
London - Saturday - ١٤ March ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٨٢ السبت ١٩ رجب ١٤٤١ - ١٤ مارس (آذار) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٨٢

«مجموعة السبع» عبر الفيديو الاثنين أكثر من ٥ آلاف وفاة عالمياً... وقمة استثنائية لـ

أوروبا «بؤرة كورونا»... وترمب يعلن الطوارئ
عواصم: «الشرق الأوسط»

أكّدت منظمة الصحة العالمية، 
أمــــس، أن أوروبــــــا بــاتــت «بــــؤرة» 
رة أنه 

ّ
وباء كورونا العالمي، محذ

من «المستحيل» معرفة متى يبلغ 
الــفــيــروس ذروتـــــه عــلــى المــســتــوى 
العالمي. وقال المدير العام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 
إن «أوروبــا حالياً هي بؤرة وباء 
الـــعـــالمـــي»، مشيراً  (كــوفــيــد - ١٩) 
إلى أن عدد الحالات التي تسجل 
يومياً يفوق عدد الحالات اليومية 
الـــتـــي ســجــلــت فــــي الـــصـــين خـــلال 

ذروة انتشار المرض.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، أمــس، 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة، فــي 
مـــواجـــهـــة وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
قــانــون «روبـــرت  مــا يتيح تفعيل 
ســــتــــافــــورد» الــــخــــاص بـــالإغـــاثـــة 
فــي حــــالات الـــكـــوارث والـــطـــوارئ، 
المــســاعــدة  المــزيــد مــن  لتخصيص 
الفيدرالية بالنسبة إلى الولايات 
والبلديات. كما قــررت السلطات 
في ولايــة لويزيانا، أمــس، إرجاء 
الــتــمــهــيــديــة للحزب  الانــتــخــابــات 
الــديــمــقــراطــي فــيــهــا، الـــتـــي كــانــت 
مقررة مطلع أبريل (نيسان) لأكثر 
من شهرين بسبب وباء «كورونا»، 
لتصبح بذلك أول ولايــة أميركية 

تتخذ قراراً من هذا النوع.
مــن جهتها، تتخذ مزيد من 
الـــــــدول إجـــــــــراءات عــــــزل، وتــجــمــد 
أنــــشــــطــــتــــهــــا كـــــــإغـــــــلاق المـــــــــــدارس 
والـــــــحـــــــدود والأمـــــــاكـــــــن الــــعــــامــــة، 
وفرض قيود على التنقل، وإلغاء 
مـــنـــاســـبـــات ريـــاضـــيـــة أو ثــقــافــيــة 
وتـــأجـــيـــل انـــتـــخـــابـــات، لــلــتــصــدي 
لانتشار فيروس كورونا الجديد 
الـــذي تسبب حــتــى الآن فــي وفــاة 

أكـــثـــر مــــن ٥ آلاف شـــخـــص حـــول 
العالم.

ومع تسجيل ١٣٤ ألف إصابة 
فــــي ١٢١ بـــلـــداً ومـــنـــطـــقـــة، وصـــف 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، الوباء، بأنه «أخطر أزمة 
صحية منذ قرن»، في إشارة إلى 
الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت 
عـــــام ١٩١٨، وقـــتـــلـــت ٣٠ مــلــيــون 

نسمة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، 
قـــــــادة دول مــجــمــوعــة  أمـــــــس، أن 
السبع سيعقدون قمة استثنائية 
الــفــيــديــو، الاثـــنـــين، لمناقشة  عــبــر 
تنسيق جهودهم لمكافحة فيروس 
كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد فــــي قـــطـــاعـــات 
الصحة والاقتصاد والمال والبحث 
الــعــلــمــي. وأضــــاف قــصــر الإلــيــزيــه 
أنــه تم تنظيم القمة بمبادرة من 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، الــــذي اتصل 
أمــــس بــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
تـــتـــرأس بـــــلاده مــجــمــوعــة الــســبــع 
هذا العام، وغيره من قادة الدول 
الأعــــــضــــــاء. وقـــــــال مــــــاكــــــرون، فــي 
تـــغـــريـــدة، إنـــــه خـــــلال هـــــذه الــقــمــة 
الــطــارئــة، «سننسق جهودنا في 
شأن اللقاح والعلاجات، وسنعمل 

على رد اقتصادي ومالي».
في المقابل، استمرّ التراشق 
الأميركي - الصيني على خلفية 
أزمة تفشي الفيروس. واستدعت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
الــســفــيــر الــصــيــنــي لـــدى الــولايــات 
المتحدة، للاحتجاج على تعليقات 
لمــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة، قـــال فــيــهــا إن الجيش 
الأمــــيــــركــــي ربــــمــــا يــــكــــون قــــد نــقــل 
«كوفيد - ١٩» إلى مدينة ووهان 

الصينية.
(تفاصيل ص ٤ و ٥ و ٦ و٧ 
واقتصاد)

أثينا: عبد الستار بركات

أدت كاترينا ساكيلاروبولو، أمس، اليمين 
الدستورية كأول رئيسة لجمهورية اليونان لمدة 
خمس سنوات مقبلة. وأول ما قامت به الرئيسة 
الجديدة بعد أداء اليمين كــان وضــع إكليل من 
الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، 
وتوجهت بعد ذلك إلى قصر الرئاسة، واستقبلها 
هناك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، 

ورئيس البرلمان كوستاس تاسولاس.
وانــتُــخــبــت ســـاكـــيـــلاروبـــولـــو، الـــتـــي حـــددت 
أولوياتها بمعالجة الأزمة الاقتصادية والتغير 
المناخي وموجة الهجرة، من البرلمان في ٢٢ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وحازت دعم أكبر ثلاثة 
أحــزاب، وهي الرئيس الثالث عشر للجمهورية 

اليونانية وتخلف بروكوبيس بافلوبولوس.
ولأســبــاب وقــائــيــة، لكن أيــضــاً كرسالة إلى 
المجتمع بشأن خطورة الوضع الصحي وانتشار 
وباء «كورونا»، فقد تم تخفيض عدد المسؤولين 
السياسيين والدبلوماسيين المدعوين إلى مراسم 
أداء الــقــســم فـــي مــبــنــى الــبــرلمــان إلـــى نــحــو ١٧٠ 
شخصاً من أصل ١٠٠٠، كما تم تجنب المصافحة.

وُلـــــــــــــــدت ســــــاكــــــيــــــلاروبــــــولــــــو فــــــــي مــــديــــنــــة 
ثيسالونيكي الساحلية في شمال اليونان عام 
١٩٥٦، وحـــازت إجـــازة فــي الــقــانــون الــدســتــوري 
وقـــانـــون الــبــيــئــة مــن جــامــعــتــي (أثــيــنــا وبــاريــس 
- الــســوربــون). وهــي قاضية وابــنــة قـــاضٍ عمل 
فــي المحكمة العليا ودافـــع عــن حقوق اللاجئين 

والأقليات والحريات المدنية.
(تفاصيل ص ١٢)

تل أبيب: نظير مجلي

أجمع المحللون الإسرائيليون 
على أن «أزمــة كــورونــا قد تشكّل 
حـــبـــل نـــــجـــــاة» لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
اقــتــرح  الـــذي  بنيامين نتنياهو، 
تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» 
الــفــيــروس، فيما اضطر  لمواجهة 
رئــيــس حــزب الــجــنــرالات «كحول 
لفان» بيني غانتس، إلى التجاوب 

مـــعـــه، رغــــم مـــعـــارضـــة رفـــاقـــه في 
القيادة. لكن غانتس وضع شرطاً 
على تشكيل حكومةٍ كهذه هو أن 
تشارك فيها كل الكتل البرلمانية 
بــمــا فــيــهــا «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 

للأحزاب العربية.
لــــكــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو رفــــــــض أن 
يــشــارك فــي الــحــكــومــة «أي حــزب 
يـــؤيـــد الإرهــــــــاب، لا فـــي الأوقـــــات 
العادية ولا في أوقات الطوارئ»، 
لكنه لم يعترض على أن يكونوا 

شركاء في المحادثات.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد فــشــل 
فـــــي جـــلـــب مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن نـــــواب 
ــروا له 

ّ
لــيــوف مــن معسكر غانتس 

أكــثــريــة ٦١ مــقــعــداً فــي الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي) من مجموع 
١٢٠، الأمــــر الــــذي دفــعــه لاقــتــراح 

«حكومة الطوارئ».
واتــصــل نتنياهو بالرئيس 
الإسرائيلي رؤوبــين رفلين، الذي 
رحب بالاقتراح وأبدى استعداده 
لاحتضان أي لقاء بين الجانبين، 
اتــصــل بغانتس ودعـــاه إلى  كما 
لــقــاء لــبــحــث الاقــــتــــراح. وقــــال إنــه 
يــقــتــرح مـــدة ســنــة أو حــتــى ستة 
أشهر لهذه الحكومة، فيما أدرك 
غانتس أن رفض مثل هذا الاقتراح 

قد يفقده الكثير من مؤيديه.
(تفاصيل ص ١٠)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

وصفت مصادر اقتصادية في 
صنعاء سلوك الجماعة الحوثية في 
المناطق التي تسيطر عليها بالعبث، 
خصوصا فيما يتعلق بالزكاة، التي 
تسخر الجماعة الانقلابية أرقامها 
لـــلـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي واســـتـــقـــطـــاب 

المجندين الجدد.
ورغــــــم مــــزاعــــم الـــجـــمـــاعـــة أنــهــا 
الزكاة العينية  تقوم بتوزيع أموال 
على الفقراء في مناطق سيطرتها، 
فـــإن شــهــادات للسكان فــي صنعاء 

وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــنـــــاطـــــق تـــدحـــض 
ادعاءات الجماعة، وتؤكد أن من يتم 
تــوزيــع الأمـــوال عليهم، فــي أغلبهم 
مــن عــنــاصــر الميليشيات والمــوالــين 

لها.
ويــــــتــــــزامــــــن ذلـــــــــك مـــــــع حـــــرص 
الــحــوثــيــين وإصـــرارهـــم عــلــى وضــع 
مزيد من القيود أمام عمل المنظمات 
«الشرق  الدولية، وفق ما أفادت به لـ
الأوســـــــــــــط» مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
صــــنــــعــــاء، رغــــــم الـــتـــلـــويـــح الــــدولــــي 
بـــخـــفـــض المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
وتقليص برامج الإغاثة في مناطق 

سيطرتهم. وأفادت مصادر مطلعة 
في صنعاء بأن ابن عم زعيم الجماعة 
محمد علي الحوثي، وهــو الحاكم 
الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، عقد 
لقاء جديداً مع المسؤولين الأمميين 
في صنعاء، لفرض إملاءات جديدة 

حول نشاط الوكالات الأممية.
الــذي اعترفت  وضــم الاجتماع 
المصادر الرسمية الحوثية بانعقاده، 
كلاً من الممثلة المقيمة للأمم المتحدة 
مــنــســقــة الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــيــمــن لــيــز غـــرانـــدي، ومــديــر مكتب 
«الأوتشا» أيدين أوليري، ورئيسة 

بـــعـــثـــة المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة 
كــــريــــســــتــــا روتــــنــــســــانــــيــــر، ومــــديــــر 
بــبــرنــامــج الأغــذيــة شيلا  العمليات 
«الـــفـــاو»  مـــاثـــيـــو، والمـــمـــثـــل المــقــيــم لــــ
حــســين جــــاديــــن، والـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ممثل منظمة «الــيــونــيــســف» جــون 

لوكا.
وزعمت الجماعة أن اللقاء الذي 
ترأسه الحوثي كرس «لمناقشة سبل 
تطوير علاقات الشراكة القائمة مع 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة، في 

مواجهة التحديات الإنسانية.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

اتـــفـــقـــت روســــيــــا وتـــركـــيـــا، 
أمس، على بدء تسيير دوريات 
مــشــتــركــة عــلــى طــريــق حــلــب - 
اللاذقية الاستراتيجية اعتباراً 
من غدٍ (الأحد)، الذي يصادف 
الـــــذكـــــرى الـــتـــاســـعـــة لانـــطـــلاق 

الاحتجاجات السورية.
وقال وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكـــار، إنــه تــم توقيع 
اتفاق مع الوفد الروسي على 

وقـــف إطـــلاق الــنــار دخـــل حيز 
إلــى أن أولــى  التنفيذ، مشيراً 
خـــطـــواتـــه هـــي تــنــظــيــم دوريــــة 
مــشــتــركــة عــلــى طــريــق «إم ٤» 

اعتباراً من غدٍ. 
الـــــدوريـــــات  وأضـــــــــاف، أن 
المـــشـــتـــركـــة مـــــع روســـــيـــــا عــلــى 
الــــــدولــــــيــــــة «إم ٤»  الـــــطـــــريـــــق 
ســـتـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
تـــرســـيـــخ دائــــــم لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار، مشيراً إلــى أن الوفدين 
العسكريين التركي والروسي 
أجــريــا مــحــادثــات لمـــدة ٤ أيــام 

وفـــقـــاً لـــلاتـــفـــاق الــــــذي تــوصــل 
إليه الرئيسان، التركي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان والـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، في موسكو 
الــحــالــي،  فـــي ٥ مــــارس (آذار) 
«الإيــجــابــيــة».  واصــفــاً إيــاهــا بـــ
ولـــفـــت إلــــى أنــــه ســيــتــم إنــشــاء 
مـــراكـــز تــنــســيــق مــشــتــركــة مع 
روسيا لتتم من خلالها إدارة 

العمليات المشتركة في إدلب.
وقال أكار، إن «هدفنا جعل 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي إدلـــب 
بشكل دائــم. قمنا بدورنا بما 

يــتــرتــب عــلــيــنــا مـــن أجــــل ذلـــك، 
اء 

ّ
والـــروس أظــهــروا موقفاً بن

فــي هــذا الــخــصــوص»، مشيراً 
إلـــــى وجــــــود مــــؤشــــرات جــيــدة 
ــــــنــــــزوح مــــــن إدلــــــب  لــــتــــوقــــف ال

وعودة النازحين إليها.
وكان وزير النقل السوري 
علي حمود، قد أعلن أن الوزارة 
جاهزة لافتتاح طريق حلب - 
اللاذقية ووضعها في الخدمة 
فـــــور دخـــــــول اتــــفــــاق مــوســكــو 

وأنقرة حيز التنفيذ. 
(تفاصيل ص٩)

بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

أســــــــفــــــــرت ضــــــــربــــــــات جــــويــــة 
أمـــيـــركـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت فـــجـــر أمـــس 
خمسة مواقع قالت واشنطن إنها 
«كتائب حزب  مخازن سلاح تابعة لـ
الله» العراقية عن مقتل ٦ أشخاص 
وإصابة ١٢ آخرين، حسبما أعلنت 
قيادة العمليات المشتركة العراقية، 
التي استنكرت الهجمات وحذرت 

من عواقبها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها 
نفذت في إطار العملية، التي أطلقت 
الــصــقــر»، سلسلة  عليها «انــتــقــام 

مـــن الــضــربــات على 
فـــــصـــــائـــــل مـــســـلـــحـــة 
مـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــي 
الــــــــعــــــــراق تـــتـــهـــمـــهـــا 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــن 

هـــــجـــــوم صــــــــاروخــــــــي، فــــــي الــــيــــوم 
السابق، على قاعدة التاجي، شمال 
بـــغـــداد، أســفــر عـــن مــقــتــل جــنــديــين 

أميركيين وجندي بريطاني.
وأعــــلــــنــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة الــعــراقــيــة، فــي بــيــان، أن 
بـــين الــقــتــلــى ثــلاثــة جــنــود واثــنــين 
مـــــــن مـــنـــتـــســـبـــي فـــــــــوج الـــــــطـــــــوارئ 
ومـــدنـــيـــاً، مــضــيــفــة أن ١١ مــقــاتــلاً 
عــراقــيــاً ومــدنــيــاً أصــيــبــوا بــجــروح، 
إصــابــة بعضهم خطيرة. والمدني 
القتيل طـــاهٍ يعمل فــي مــطــار قــرب 
كـــــربـــــلاء لا يـــــــــزال قــــيــــد الإنـــــشـــــاء، 
حسبما أكد المسؤول الإعلامي في 
المطار، غــزوان العيساوي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وطبقاً للبيان، 

إلــــــى «تـــدمـــيـــر  الـــقـــصـــف أدى  فــــــإن 
البنى التحتية بالكامل والمعدات 
والأسلحة في جميع المقرات التي 

استهدفت».
وحسب وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون)، فـــــــإن الــــضــــربــــات 
اســـتـــهـــدفـــت ٥ مــــخــــازن لــلأســلــحــة 
استخدمها مقاتلو «كتائب حزب 
الــــلــــه»، وتـــشـــمـــل مـــنـــشـــآت تــخــزيــن 
أســلــحــة اســتُــخــدمــت فـــي هــجــمــات 
قــوات التحالف  سابقة استهدفت 

التي تقودها الولايات المتحدة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال قـــائـــد الــقــيــادة 
المركزية للجيش الأميركي الجنرال 
كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي عــــن الـــضـــربـــات: 
«نــعــتــبــر أنــــه نــجــاح 
عــــلــــى كـــــل الـــصـــعـــد، 
ونحن راضــون جدا 
عـــن حــجــم الأضـــــرار 
الــــــــــتــــــــــي خــــلــــفــــتــــهــــا 
الـــــضـــــربـــــات». وأوضـــــــــح الـــجـــنـــرال 
مـــاكـــنـــزي فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة أن 
فذت بواسطة مقاتلات 

ُ
الضربات ن

ولــيــس طــائــرات مــســيــرة، مضيفا: 
«لــيــس لـــدي أرقــــام حــتــى الآن (...) 
لكننا نعتقد أن الأضرار الجانبية 
ستكون محدودة جدا». وكشف أن 
واشنطن تــشــاورت مــع الــعــراق في 
أعقاب الهجوم، «كانوا يعلمون أن 
الـــرد آت». وأضــــاف، حــســب وكــالــة 
«رويترز»، أن الضربات في العراق 
تبعث رسالة واضحة بأن الولايات 
لــن تتهاون مــع الهجمات  المتحدة 
الإيــرانــيــة غــيــر المــبــاشــرة بأسلحة 

توفرها إيران.
(تفاصيل ص ٣) بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات اللبنانية  قــــررت 
إغلاق الحدود البرية مع سوريا 
اعــتــبــاراً مـــن بــعــد غـــدٍ (الاثـــنـــين)، 
ضــمــن إجــــــــراءات الـــوقـــايـــة الــتــي 
تــتــخــذهــا لــلــحــمــايــة مـــن انــتــشــار 

وباء «كورونا». 
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  لـــبـــنـــانـــيـــة لــــــ
الــلــبــنــانــيــة أبلغت  الــســلــطــات  إن 

السلطات السورية بأنها ستغلق 
الحدود البرية، فجر الاثنين، لمدة 
أســـبـــوع. وقـــالـــت إن هــــذه المــهــلــة 
الــســمــاح للبنانيين  إلــى  «تــهــدف 
الراغبين بالعودة إلى لبنان من 
دول أغــلــقــت مــعــابــرهــا الــجــويــة، 
ليتسنى لهم العودة عبر طريق 

البر».
وأعلنت الحكومة السورية 
أمـــــــــــــس، ســــلــــســــلــــة «إجــــــــــــــــــراءات 
احـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مـــن انــتــشــار 

الـــدوام  كــورونــا»، شملت تعليق 
في الجامعات والمدارس والمعاهد 
الــيــوم حتى ٢ أبريل  اعتباراً مــن 
(نيسان) المقبل، و«خفض نسبة 
العاملين فــي مؤسسات القطاع 

العام إلى ٤٠٪».
 ولا تزال دمشق تنفي رسمياً 
وجـــود إصــابــات بــالــفــيــروس في 

البلاد.
من جهة أخرى، نفت رئاسة 
الجمهورية اللبنانية المعلومات 

التي تداولتها مواقع التواصل 
الاجتماعي عن صدور مرسوم 
تجنيس جــديــد لأشــخــاص من 
جـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة وعـــربـــيـــة، 
وأكد مصدر رسمي أن المرسوم 
لـــديـــهـــم  يـــشـــمـــل أشـــــخـــــاصـــــاً  لا 
بـــــــل ٤٢٣  جــــنــــســــيــــات أخـــــــــــــرى، 
شــخــصــاً اســــتــــردّوا جنسيتهم 
اللبنانية، انسجاماً مع «قانون 

استعادة الجنسية».
(تفاصيل ص ٨)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

نتنياهو يريد حكومة «طوارئ»
وغانتس يشترط مشاركة العرب

ساكلاروبولو قاضية وابنة قاضٍ دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات

أول رئيسة لليونان تؤدي اليمين الدستورية

روسيا وتركيا تسيرّان دوريات مشتركة في شمال غربي سوريا غداً

فتح طريق حلب ـ اللاذقية في ذكرى الاحتجاجات

ماكينزي: وجهنا رسالة واضحة لإيران

«انتقام الصقر»... رد أميركا 
على قصف «التاجي»

قيود جديدة تكبل عمل المنظمات الإنسانية

جماعة الحوثي تعبث بإيرادات الزكاة

ً
قرارات عون بالتجنيس تفجر جدلا

لبنان لغلق حدوده مع سوريا الاثنين

في الداخل

(اقتصاد)الأسواق مشتتة بين «محاولات صحوة» غربية وانهيارات آسيوية
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تقدم للجيش اليمني في الجوف
 وصد هجمات بالضالع والحديدة

عدن - مأرب: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر عسكرية يمنية بــأن قــوات الجيش 
تــمــكــنــت مـــن إحـــــراز تــقــدم جــديــد فـــي مــحــافــظــة الــجــوف 
واستعادت مواقع مهمة، كما تمكنت من صد هجمات 
حوثية في محافظة الضالع، بالتزامن مع إفشال هجمات 

أخرى في محافظة الحديدة.
قـــوات الجيش اليمني فــي شن  وفــي حــين تستمر 
عــمــلــيــات عــكــســيــة لاســــتــــرداد مـــركـــز عــاصــمــة مــحــافــظــة 
الجوف (مدينة الحزم) نقلت المصادر الرسمية عن رئيس 
المــلــك، تشديده على ردع  الحكومة اليمنية معين عبد 

التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية.
وأفـــــادت وكــالــة «ســبــأ» بـــأن عــبــد المــلــك تــابــع أمــس 
(الــجــمــعــة) تــــطــــورات الأوضـــــــاع المــيــدانــيــة والــعــمــلــيــات 
العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة 
القبائل، فــي عــدد مــن الجبهات، ضد  الشعبية ورجـــال 
ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، خلال 
اتصالات هاتفية مع رئيس هيئة الأركــان العامة قائد 
العمليات المشتركة، اللواء الركن صغير بن عزيز، وقائد 
المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي.
ووقـــــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة خــــلال اتــصــالــه 
بالقيادات العسكرية، «على آخر المستجدات والعمليات 
القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري 
المــســتــمــر لــلــحــوثــيــين، والـــحـــد مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي 
المــدنــيــين، مــن عمليات تشريد  ترتكبها الجماعة ضــد 

ونزوح قسري ونهب للممتلكات العامة والخاصة».
ونسبت المصادر الرسمية إلى رئيس الوزراء تأكيده 
«أن الحكومة تقف ومعها كل أبناء الوطن تحت قيادة 
الرئيس عبد ربــه منصور هـــادي، بثبات وعزيمة، في 
استكمال إنهاء الانقلاب، وإجهاض المشروع الإيراني في 
اليمن». وأشاد عبد الملك بمعنويات الجيش والمقاومة 
الشعبية، وبالتفاف رجال القبائل وإسناد تحالف دعم 
«المعركة الوجودية»  الشرعية، للانتصار فيما وصفه بـ
للحفاظ عــلــى عــروبــة الــيــمــن وأمــنــه واســـتـــقـــراره، ورفــع 

المعاناة عن شعبه جراء الانقلاب الدموي والعنصري.
وقالت المصادر الرسمية إن «رئيس هيئة الأركان 
الثالثة، قدما لرئيس  العامة وقائد المنطقة العسكرية 
الــــوزراء إيــضــاحــاً عــن الــتــطــورات المــيــدانــيــة والعسكرية 
المتسارعة في عــدد من الجبهات، على ضــوء استمرار 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
والــخــطــط الــعــســكــريــة الــتــي يــتــم تــنــفــيــذهــا بــإســنــاد من 
تحالف دعــم الشرعية، لتحقيق السيطرة والتقدم في 

الــجــبــهــات». فــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت مــصــادر ميدانية 
في الجيش اليمني أن القوات أحرزت تقدماً جديداً في 
الــجــوف، وتمكنت مــن تحرير  المــهــاشــمــة شــمــال  جبهة 
منطقة الهذبول شرق وادي خب، بعد معارك عنيفة مع 
الانقلابيين. وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد 
عبده مجلي، قد أكد في تصريحات رسمية (الخميس) 
أن الميليشيات الحوثية تلقت هزيمة قاسية في جبهات 
خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى 

والجرحى في عملية استدراج ناجحة.
ونقل موقع الجيش (سبتمبر.نت) عن مجلي قوله: 
الــجــيــش نــفــذت عملية عسكرية نــاجــحــة في  قـــوات  «إن 
مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة؛ رداً على تصعيد 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــتـــمـــردة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة 
الــجــوف». وأكــد العميد  لمديرية خب الشعف بمحافظة 
الــجــوف «عصية على الميليشيات الحوثية  مجلي أن 
إلــى جانب  التفافاً شعبياً واســعــاً  المــتــمــردة، وأن هناك 
القوات المسلحة، ورفضاً متزايداً لوجود الميليشيات في 

أي من مناطق الجوف».
وندد متحدث الجيش اليمني بانتهاكات الجماعة 
الحوثية وجرائمها في منطقتي الحزم والغيل، وأكد 
أن القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل ومقاتلات 
الــتــحــالــف، عــازمــة عــلــى اســتــكــمــال تــحــريــر مــا تبقى من 
مناطق الجوف، موضحاً أن الجيش يسيطر على ٨٥ في 
المائة من مساحة خب الشعف و٧٥ في المائة من مساحة 
محافظة الــجــوف. وفــي ســيــاق مــيــدانــي متصل، أفــادت 
مصادر عسكرية يمنية بأن القوات المشتركة في محافظة 
الضالع، صدت هجوماً عنيفاً للميليشيات الحوثية على 
مواقعها غــرب المحافظة، وخــاضــت مــواجــهــات ضارية 
أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وفي حين 
ذكرت المصادر أن ستة من عناصر الجيش قتلوا خلال 
المـــواجـــهـــات، أكــــدت أن الـــقـــوات المــشــتــركــة صـــدت جميع 
الهجمات والتسللات التي شنتها ميليشيات الحوثي 
خلال الساعات الماضية، وأوقعت في صفوف الجماعة 

خسائر بشرية ومادية.
وقـــالـــت مـــصـــادر الإعــــــلام الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــة 
الــضــالــع، إن الـــقـــوات المــشــتــركــة ســيــطــرت عــلــى الــوضــع 
بشكل كامل في قطاعات «صبيرة والجب وبتار»، غرب 
المحافظة، والتي شهدت أعنف المواجهات وصــولاً إلى 
إلــى مواقعها السابقة في  تــراجــع ميليشيات الحوثي 
منطقة العود، بعد أن خسرت نحو ست عربات عسكرية، 

وكثير من عناصرها بين قتيل وجريح.

عبث حوثي بإيرادات الزكاة وقيود جديدة لتكبيل عمل المنظمات الإنسانية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــدولــي بخفض  التلويح  رغــم 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة وتــقــلــيــص 
برامج الإغــاثــة في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة 
تحرص بإصرار على وضع مزيد من 
القيود أمام عمل المنظمات الدولية، 
«الشرق الأوسط»  وفق ما أفادت به لـ

مصادر مطلعة في صنعاء.
ويـــتـــزامـــن اســـتـــمـــرار الأعـــمـــال 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة ضـــــد عــمــل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الإنــســانــيــة، في 
وقــت تــواصــل فيه الجماعة العبث 
بـــــمـــــوارد المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
الخاضعة لها، وتسخيرها للإنفاق 
عـــلـــى المــــجــــهــــود الــــحــــربــــي وإثــــــــراء 

عناصرها.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق قـــــــدرت 
مــصــادر اقتصادية فــي صنعاء أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــطــاعــت 
أن تجني أكثر من ٣٠٠ مليار ريال 
(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال) من أموال 
الزكاة خلال العام الماضي، وقامت 
بــتــســخــيــرهــا لــلــمــجــهــود الــحــربــي 

واستقطاب المجندين الجدد.
وعلى الرغم من مزاعم الجماعة 
أنــهــا تــقــوم بــتــوزيــع أمـــــوال الــزكــاة 
الــعــيــنــيــة عــلــى الــفــقــراء فـــي مناطق 
فـــإن شــهــادات للسكان  سيطرتها، 
فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق 
تدحض ادعــاءات الجماعة، وتؤكد 
أن مــن يتم تــوزيــع الأمــــوال عليهم، 
في أغلبهم من عناصر الميليشيات 

والموالين لها.
وأمــــام اســتــمــرار الــجــمــاعــة في 
هـــــدر مــــــــوارد الــــبــــلاد وتــســخــيــرهــا 
لـــــعـــــنـــــاصـــــرهـــــا، وســــــطــــــوهــــــا عـــلـــى 
المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة، أكــــــدت 
الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، 
أنها ستوقف المساعدات في مناطق 
سيطرة الجماعة ابتداء من نهاية 

مارس (آذار) الحالي.
وجاء القرار الأميركي في كلمة 
مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة 
كيلي كرافت، خــلال جلسة مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي الــخــمــيــس المــاضــي، 
في شأن اليمن، والتي اتهمت فيها 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــعــرقــلــة قــوافــل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فــضــلاً عن 
عـــدم الاســتــجــابــة لــدحــض مــخــاوف 
العاملين في توزيع تلك المساعدات.

وقـــــالـــــت كــــــرافــــــت: «الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــعــــلــــق المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية في المناطق التي يسيطر 
عــلــيــهــا الــحــوثــيــون بــالــيــمــن نهاية 

مارس».
الــقــيــود الحوثية  وفـــي ســيــاق 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات، 
أفــادت مصادر مطلعة في صنعاء 
بــأن ابــن عــم زعــيــم الجماعة محمد 
علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي 
لمــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب، عــقــد لــقــاء 
جديداً مع المسؤولين الأمميين في 
صــنــعــاء، لــفــرض إمــــــلاءات جــديــدة 

حول نشاط الوكالات الأممية.
الــذي اعترفت  وضــم الاجتماع 
المــــــــصــــــــادر الـــــرســـــمـــــيـــــة الــــحــــوثــــيــــة 
كـــلاً مــن الممثلة المقيمة  بــانــعــقــاده، 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــنــســقــة الـــشـــؤون 
الإنسانية فــي اليمن ليز غــرانــدي، 
ومــــديــــر مــكــتــب «الأوتـــــشـــــا» أيـــديـــن 
أولــــيــــري، ورئـــيـــســـة بــعــثــة المــنــظــمــة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة كــــريــــســــتــــا 
روتـــنـــســـانـــيـــر، ومــــديــــر الــعــمــلــيــات 
بـــبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة شـــيـــلا مــاثــيــو، 
«الــــفــــاو» حــســين  والمـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لـــــ
جــــاديــــن، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال مــمــثــل 

منظمة «اليونيسف» جون لوكا.
وزعمت الجماعة أن اللقاء الذي 
ترأسه الحوثي يهدف «لمناقشة سبل 
تــطــويــر عـــلاقـــات الــشــراكــة الــقــائــمــة 
مـــع المــنــظــمــات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
فــي مواجهة التحديات الإنسانية 

المــــتــــعــــاظــــمــــة، وتــــوطــــيــــد مـــســـتـــوى 
الــعــمــل لــلــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 
والإشكاليات التي تواجه عدداً من 

الأنشطة الإنسانية».
وقــالــت المـــصـــادر الــتــي اطلعت 
«الشرق  لـ على تفاصيل الاجتماع 
المــيــلــيــشــيــات  قــــــادة  الأوســــــــــط»، إن 
يــريــدون فــرض آلــيــات جــديــدة على 
نشاط الوكالات الأممية، بما يكفل 
لــلــجــمــاعــة الــســيــطــرة المــطــلــقــة على 
الــبــرامــج  أدائـــهـــا، وتــحــديــد طبيعة 
والـــتـــدخـــلات الأمـــمـــيـــة، بــمــا يــوافــق 

رغبة قادة الميليشيات.
في مقابل ذلك، زعمت المصادر 
الــرســمــيــة لــلــجــمــاعــة أن الاجــتــمــاع 
فــرض تشكيل فريق مشترك يضم 
قــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة المـــكـــلـــفـــين بــمــلــف 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، ومــمــثــلــي 
المنظمات الأممية، من أجل «مراجعة 
صيغ الاتفاقات المقترحة، تمهيداً 
للتوقيع عليها بصيغتها النهائية 

الملزمة للطرفين».
وكــــــان الأســــبــــوعــــان الأخــــيــــران 
قـــد شــهــدا فـــي صــنــعــاء اجــتــمــاعــات 
مـــمـــاثـــلـــة بـــــين مـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات 
الأممية والإنــســانــيــة الأخـــرى وبين 
قيادات الجماعة الحوثية، أملاً في 
أن تخفف الجماعة من القيود التي 

فرضتها على أنشطة المنظمات.
واشترطت الجماعة الحوثية 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــحــــصــــول عــلــى 
موافقة مسبقة من قــادة الجماعة، 
عـــلـــى كـــافـــة المــــشــــروعــــات الإغـــاثـــيـــة 
الــتــي تــعــتــزم تنفيذها فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وتـــحـــديـــد 
السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى 
القبول برقابة الجماعة على تنفيذ 
«الشرق  المشروعات، وفق ما ذكره لـ
الأوســـــــــــــط» عـــــامـــــلـــــون فــــــي المــــجــــال 
الإنــســانــي. وأوضــحــت المــصــادر أن 
الــقــيــادي فــي الجماعة محمد علي 
الــحــوثــي، تــوعــد خــلال اجــتــمــاع مع 

المــوظــفــين الأمــمــيــين بـــوقـــف نــشــاط 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الـــوكـــالات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
لــم تــرضــخ لإمــــلاءات الجماعة،  إذا 
وتحديداً ما تسميه «المجس الأعلى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية 

والتعاون الدولي».
وكــانــت وســائــل إعـــلام حوثية 
القيادي في الجماعة  قد نقلت عن 
المعين أميناً عاماً للهيئة الحوثية 
المــــســــؤولــــة عــــن المـــــســـــاعـــــدات، عــبــد 
المـــحـــســـن الـــــطـــــاووس، تــصــريــحــات 
ذكر فيها أن جماعته لا تتحمل أي 
وزر بسبب عرقلة استمرار العمل 

الإنساني.
كما زعــمــت النسخة الحوثية 
مـــن وكـــالـــة «ســــبــــأ»، أن الـــطـــاووس 
عقد اجتماعاً حضره كل من المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية لـلشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، جـــورج 
خـــــوري، ومـــديـــر مــكــتــب «الأوتـــشـــا» 
باليمن أيدن أوليري، لمناقشة «آلية 
عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وســبــل 
تعزيز الشراكة والتنسيق، للتغلب 
على الإشكاليات التي توجه سير 

العمل الإنساني».
واعترفت المصادر الحوثية بأن 
الاجتماع تطرق «إلــى الإشكاليات 
المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاقــيــات الأســاســيــة 
والفرعية، وآلية تنفيذ المشروعات، 
ومــعــرفــة أســبــاب تــأخــيــرهــا، وسبل 
مــعــالــجــة الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 

تنفيذها».
وزعمت الجماعة الموالية لإيران 
أن تأخرها في البت في المشروعات 
«عــــدم اســتــيــفــاء  الإغـــاثـــيـــة يـــعـــود لـــــ
المــشــروعــات، وعــدم  تــلــك  متطلبات 
تقديمها عبر المجلس الأعلى لإدارة 

وتنسيق الشؤون الإنسانية».
الــــعــــرقــــلــــة  أدت  وفـــــــــــي حــــــــين 
الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات 

الإنسانية إلــى حــرمــان المــلايــين من 
الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات فــي 
مـــوعـــدهـــا بـــانـــتـــظـــام، فــــي صــنــعــاء 
وغيرها من المناطق، زعمت المصادر 
الــرســمــيــة لــلــجــمــاعــة أن الــجــمــاعــة 
اتفقت مع المسؤولين الأمميين على 
إجــــــراءات تــتــعــلــق بــتــحــديــد الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة قــبــل تــســلــيــم المــشــروعــات 
المــقــتــرحــة إلـــى قــادتــهــا الــحــوثــيــين، 
والــفــتــرة الــزمــنــيــة المـــحـــددة لإنــجــاز 

الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وعلى الرغم من إعلان الجماعة 
قبل أكثر من أسبوعين أن برنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي ســيــبــدأ فـــي صــرف 
المساعدات النقدية في صنعاء، فإن 
عــراقــيــل أخـــرى فــرضــتــهــا الجماعة 
أدت إلـــــى عـــرقـــلـــة إنــــجــــاز المـــشـــروع 

التجريبي.
وفي حين نفى برنامج الأغذية 
فـــــي الـــيـــمـــن مـــــا زعـــمـــتـــه الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية من التوصل إلى اتفاق مع 
الــبــرنــامــج لــبــدء تــوزيــع المــســاعــدات 
النقدية في صنعاء على المسجلين 
فــي قــوائــم البرنامج، قــال فــي بيان 
سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة 
الــتــجــريــبــيــة إلا بــعــد حـــل الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة» كــمــا أوضــــح أنـــه «ســيــبــدأ 
تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر 
المستحقة، عند توفر آلية التحقق 
البيومتري (نظام البصمة) لضمان 
المــســاعــدات النقدية للأسر  وصــول 

المستحقة».
وكــانــت مــصــادر فــي الحكومة 
الشرعية وتقارير أممية قد اتهمت 
الجماعة بأنها تفرض على وكالات 
الإغاثة والمنظمات دفع ٢ في المائة 
مــن قيمة مشروعاتها فــي مناطق 
بـــــالاً  تـــلـــقـــي  ســـيـــطـــرتـــهـــا، دون أن 
لتبعات ذلـــك عــلــى مــلايــين السكان 
الـــذيـــن يــتــضــورون جـــوعـــاً، غــيــر أن 
الجماعة زعمت أنها تراجعت عن 

هذا القرار.

جانب من المدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)

«الشرعية» اتهمت الانقلابيين بنكث الاتفاقات والتصعيد العسكري ونهب المساعدات

ر من القفز على مسببات الحرب
ّ
اليمن يرفض تقويض الجهود الأممية ويحذ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــدفـــع فــيــه 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث ودوائر غربية أخرى نحو 
التحضير لاستئناف المــشــاورات 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية، 
أكدت الأخيرة أنه لا يمكن نجاح أي 
مشاورات في ظل نكث الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة بـــــاتـــــفـــــاقـــــات الــــســــلام 
الــســابــقــة، والــتــصــعــيــد العسكري 
والحرب الاقتصادية، والإجراءات 
التعسفية ضد العاملين في المجال 

الإنساني.
وقال مندوب اليمن لدى الأمم 
المتحدة، عبد الله السعدي، خلال 
جلسة مجلس الأمن، أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، إن «الــهــدف المنشود 
هــو تحقيق الــســلام المــســتــدام في 
الـــيـــمـــن، المــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، وهــــــي المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الــشــامــل وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
القرار  ذات الصلة، وفي مقدمتها 

.«(٢٢١٦)
وأضاف: «إن أي التفاف عليها 
ومـــحـــاولـــة الــقــفــز عــلــى مــســبــبــات 
الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد 
آمــال اليمنيين  الــصــراع وتحطيم 
في بناء يمن اتحادي جديد يرتكز 
على قيم العدالة والمساواة ودولة 
النظام والقانون والتوزيع العادل 
للثروة والسلطة، وإزالة كل عثرات 

وأخطاء الماضي وتصحيحها».
وتطرق السفير السعدي إلى 
استمرار الميليشيات الحوثية في 
عــرقــلــة الــجــهــود الأمــمــيــة المــبــذولــة 
لإحــــــــلال الــــــســــــلام، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 

رفضها تنفيذ التزاماتها بموجب 
الـــذي رعته  «اتــفــاق استوكهولم» 
الأمم المتحدة، والذي شاركت فيه 
الحكومة اليمنية بنيات صادقة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــضــع حــداً 
لمــعــانــاة الــشــعــب ضــمــن إجـــــراءات 
بــــنــــاء الــــثــــقــــة، وصــــــــــولاً إلـــــــى حــل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكــد أن التصعيد العسكري 
الأخير في عدة جبهات، لا سيما 
ما يحدث في الجوف من عمليات 
عـــســـكـــريـــة وتـــهـــجـــيـــر لــلــمــدنــيــين 
مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة لــم تــكــن يــومــاً جـــادة في 
تــحــقــيــق الــــســــلام، وغـــيـــر مــكــتــرثــة 
بــمــعــانــاة المـــواطـــنـــين مــنــذ خمس 
سنوات من إشعالها لهذه الحرب 

العبثية.
وعـــن ســبــب إعــــلان الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــعـــلـــيـــق عـــمـــل الـــفـــريـــق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار، أشــار السفير السعدي 
إلــى قصف الميليشيات الحوثية 
المــتــكــرر عــلــى المــدنــيــين فـــي مـــأرب 
والـــجـــوف ونــهــم وتــعــز والــســاحــل 
الـــغـــربـــي والــــضــــالــــع والـــبـــيـــضـــاء، 
واســـــــــتـــــــــهـــــــــداف المــــســــتــــشــــفــــيــــات 

ومخيمات النازحين.
وأوضح أن الجماعة مستمرة 
ت في تنفيذ 

ُّ
في التصعيد والتعن

اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة لأكـــثـــر مــــن عـــام 
وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة (أونــمــهــا)، 
وتــقــويــض عــمــل رئــيــس وأعــضــاء 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
واستهداف نقاط الرقابة الثلاثية، 
وآخـــرهـــا اســتــهــداف أحـــد ضــبــاط 
الــــرقــــابــــة مــــن الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
الــعــقــيــد مــحــمــد الــصــلــيــحــي يـــوم 

الأربــــعــــاء أثـــنـــاء أدائـــــه لمــهــامــه في 
إحدى نقاط الرقابة في الحديدة.

وقـــــــــــــــال الــــــــســــــــعــــــــدي: «هـــــــــذه 
المـــــــؤشـــــــرات لا تــــوحــــي بـــــــأن تــلــك 
الميليشيات ستحتكم إلــى صوت 
العقل والجنوح للسلام، ما يجعل 
الحكومة اليمنية تــدعــو مجلس 
الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام 
بــدوره والاضــطــلاع بمسؤولياته 
فــي إجــبــار الميليشيات الحوثية 
عــلــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات وإيـــقـــاف 
أعــمــالــهــا الــعــســكــريــة الــعــدوانــيــة 
التي تسببت فــي تعاظم المعاناة 
الإنسانية بكل صــورهــا، وإيقاف 
آلــــــة الـــقـــتـــل والــــــدمــــــار والـــحـــصـــار 
والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي أمـــعـــنـــت فــي 

مــــمــــارســــتــــهــــا، فـــــي تــــحــــدٍّ صـــــارخ 
لــجــهــود الأمـــم المــتــحــدة والمجتمع 

الدولي».
وجــــــــدد مـــــنـــــدوب الـــيـــمـــن فــي 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة رفـــــــــض بـــــــلاده 
للتدخلات الإيــرانــيــة فــي الشؤون 
الــيــمــنــيــة، وقــــال إن طـــهـــران «تــمــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــدعـــم 
العسكري والأسلحة، وتشجعها 
عــلــى تــقــويــض وعـــرقـــلـــة الــجــهــود 
الأممية»، معتبراً أن ذلك لا يهدد 
الــســعــوديــة وحــدهــا ولــكــن يشكل 
تــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لـــــــدول المــنــطــقــة 

والأمن الإقليمي والدولي.
وبخصوص «اتفاق الرياض»، 
قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم 

المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل 
جـــهـــوداً كــبــيــرة وبــتــوجــيــهــات من 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
الــذي  الـــريـــاض»،  لتنفيذ «اتـــفـــاق 
يــمــثــل مــكــســبــاً لاســـتـــعـــادة الــدولــة 
وللشعب اليمني ولجميع القوى 

السياسية.
وأكد أن الاتفاق يشكل خطوة 
مهمة نحو توحيد جميع القوى 
والجهود داخل بنية الدولة وتحت 
لوائها لإنهاء الانقلاب وإجهاض 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي - الــحــوثــي في 
الــيــمــن والمـــنـــطـــقـــة، مــثــمــنــاً جــهــود 
الـــســـعـــوديـــة فــــي رعــــايــــة وضـــمـــان 

تنفيذ الاتفاق.
وأوضح السعدي أن الحكومة 

الـــيـــمـــنـــيـــة تــــبــــذل جـــــهـــــوداً كــبــيــرة 
لإنـــــهـــــاء مــــعــــانــــاة أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، حـــيـــث وضـــعـــت خــطــطــاً 
على مستويات ومراحل عدة بدءاً 
مـــن تــنــشــيــط وتــفــعــيــل مــؤســســات 
الدولة وتحسين مستوى تحصيل 
الإيــــرادات الضريبية والجمركية 
واســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــن 
عـــدد مــن الــقــطــاعــات الــتــي توقفت 
لمــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى أربـــــــــع ســـــنـــــوات، 
إلــى تفعيل دور الأجــهــزة  إضــافــة 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
والرقابية، مما ساعد على تحقيق 

قدر من التعافي.
ووصــــــــف قــــــــرار مـــنـــع تــــــداول 
الـــطـــبـــعـــات الـــجـــديـــدة مــــن الــعــمــلــة 

الوطنية مــن قبل الحوثيين بأنه 
«اســـــتـــــمـــــرار لـــــحـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة 
واســــتــــهــــداف الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 
للمواطنين والإضــرار بالاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، مـــن خــــلال خــلــق ســوق 
هـــائـــلـــة لــلــمــضــاربــة عـــلـــى الــعــمــلــة 
الـــــصـــــعـــــبـــــة ومــــــفــــــاقــــــمــــــة الأزمـــــــــــة 
الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار 
«اللامسؤول» في حرمان أكثر من 
١٢٠ ألـــــف مـــوظـــف ومـــتـــقـــاعـــد فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات من 
مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها، 

وفق تعبير السعدي.
المــنــدوب اليمني أن  وأوضـــح 
الحكومة اليمنية اتخذت كثيراً من 
الــســيــاســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
لمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــــقـــــرار، وتــحــتــاج 
لــدعــم الأشــقــاء والمــجــتــمــع الــدولــي 
لأنـــه دون وجــــود اســتــمــراريــة في 
الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي فــــالأمــــور قد 
تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً.

وقال إن الميليشيات الحوثية 
تــــمــــادت وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــقــويــض 
العمل الإنساني وسرقة المساعدات 
الإغاثية وفرض إتاوات عليها، في 
سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ 
العمل الإنــســانــي وتــهــدد بتعليق 
المساعدات الإغاثية التي يحتاج 

إليها ملايين اليمنيين.
تـــلـــك  وأكــــــــــــد أن اســــــتــــــمــــــرار 
الميليشيات في القتل واستهداف 
المساكن ودور العبادة واستخدام 
الأطــــــفــــــال وزجــــــهــــــم فــــــي حـــربـــهـــا 
الــــعــــبــــثــــيــــة واعــــــتــــــقــــــال الــــنــــســــاء 
والاعــتــداء الجنسي عليهن يُعدّ 
تهديداً خطيراً للمجتمع اليمني، 
ويـــــتـــــعـــــارض مــــــع كــــــل الــــقــــوانــــين 
الــدولــيــة والــتــقــالــيــد الاجتماعية 

المتعارف عليها.
وجدد السفير السعدي إدانة 
الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة 
الـــــتـــــي أصـــــدرتـــــهـــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق ٣٥ مــــن أعـــضـــاء 
الــنــواب بــالإعــدام تعزيراً،  مجلس 
ومــــــصــــــادرة أمــــوالــــهــــم الـــعـــقـــاريـــة 
والمنقولة داخل اليمن وخارجها، 
وقال: «إن هذه ليست المرة الأولى 
التي تصدر فيها تلك الميليشيات 
مثل هذه الأحكام بحق المعارضين 
الـــســـيـــاســـيـــين وغـــيـــرهـــم لــتــمــويــل 

مجهودها الحربي».
وفيما دعــا السعدي مجلس 
الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى 
إدانــــة هـــذه المــمــارســات والــضــغــط 
عــــلــــى تــــلــــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــوقـــف 
وإدانة هذه الأحكام، جدد تحذير 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــــن الـــكـــارثـــة 
البيئية التي قد يتسبب بها خزان 
الــنــفــط الــعــائــم «صـــافـــر» الــراســي 
أمام ميناء رأس عيسى الخاضع 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
النفطي، في ظل إصرار ميليشيات 

الحوثي على منع صيانته.
وقال: «طالبنا بالضغط على 
الفني  للفريق  للسماح  الجماعة 
التابع للأمم المتحدة من الوصول 
إليه وصيانته تجنباً لوقوع كارثة 
بيئية في حال تسرب ما يزيد على 
مليون برميل نفط خام في البحر 

الأحمر».
وكــــــشــــــف الـــــســـــعـــــدي عـــــــن أن 
«المــــنــــدوبــــين الـــدائـــمـــين لـــعـــدد مــن 
الـــدول المطلة على البحر الأحمر 
وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس 
الأمن والأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى المــخــاطــر المحتملة في  تشير 
حال وقوع هذه الكارثة البيئية».

يمني يحمل مساعدات تقدم للنازحين من محافظة الجوف إلى مأرب (رويترز)

واشنطن توقف المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة نهاية مارس السعودية والكويت تودِعان في الأمم المتحدة 
نسخة اتفاقية «المحايدة» و«المغمورة»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قامت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
بــإيــداع مشترك في الأمــم المتحدة يتضمن نسخة 
مـــن الاتــفــاقــيــة المــلــحــقــة بــاتــفــاقــيــة تــقــســيــم المنطقة 
المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية 
عها عن 

ّ
البلدين والتي وق للمنطقة المقسومة بين 

المــمــلــكــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وزير الطاقة السعودي، وعن الكويت الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، وزير 
الخارجية. كما قام وفدا السعودية والكويت بإيداع 
نسخة من مذكرة التفاهم بين البلدين وملاحقها 
ــعــهــا عـــن المــمــلــكــة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 

ّ
الــتــي وق

سلمان بــن عبد الــعــزيــز وزيـــر الــطــاقــة، وعــن دولــة 
الكويت الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزير 
عة في مدينة 

ّ
النفط ووزير الكهرباء والمــاء، والموق

الكويت ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، والتي 
دخلت حيّز النفاذ في ٣ فبراير (شباط) ٢٠٢٠.

ويـــــأتـــــي هــــــذا الإيــــــــــداع المــــشــــتــــرك حــــرصــــاً مــن 
السعودية والكويت على تعزيز العلاقات الثنائية 
بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، 
وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ 
القانون الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالاحترام 
المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة 
الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل 

بالشؤون الداخلية.
ل المملكة العربية السعودية خلال مراسم 

ّ
مث

لــدى الأمـــم المتحدة عضو اللجنة المعنية  الإيـــداع 
بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير 
ل دولة الكويت المستشارة 

ّ
أول نداء أبو علي، ومث

تهاني الناصر، رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون 
القانونية في الوفد الكويتي الدائم.
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«كتائب حزب الله»... وبغداد أعلنت مقتل ٦ وإصابة ١٢ البنتاغون أكد استهداف مخازن سلاح لـ

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب
بغداد: «الشرق الأوسط»

أمـــــس،  الـــــعـــــراقـــــي،  الــــجــــيــــش  أدان 
الضربات الجوية الأميركية التي وقعت 
فجر أمس، وقال إنها أسفرت عن مقتل 
٦ أشخاص وإصــابــة ١٢، واصفاً إياها 
بأنها «اعتداء سافر» استهدف المؤسسة 
العسكرية العراقية و«انتهاك للسيادة». 
وحذر الجيش من أن الضربات الجوية 
ستكون لها عواقب، بينما قالت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة إنــــهــــا اســــتــــدعــــت ســفــيــري 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا بــشــأن 
الـــعـــدوان الأمــيــركــي، وعــقــدت اجتماعاً 
طــــــارئــــــاً لــــتــــحــــديــــد الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 

ستتخذها.
وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أنــهــا 
نفذت سلسلة من الضربات على فصائل 
مسلحة موالية لإيران في العراق تتهمها 
بالمسؤولية عــن هجوم صــاروخــي، في 
الـــيـــوم الـــســـابـــق، عــلــى قـــاعـــدة الــتــاجــي، 
شمال بــغــداد، أسفر عــن مقتل جنديين 

أميركيين وجندي بريطاني.
وقــالــت قــيــادة العمليات المشتركة 
الــعــراقــيــة، فــي بــيــان، «الـــتـــذرع بـــأن هــذا 
الهجوم جــاء رداً على العمل العدواني 
الـــــذي اســـتـــهـــدف مــعــســكــر الـــتـــاجـــي هو 
ذريعة واهية، وتقود إلى التصعيد، ولا 
تــقــدم حـــلاً». وحــســب وكــالــة «رويــتــرز»، 
أضاف البيان أنه «تصرف خارج إرادة 
الدولة العراقية واعتداء على سيادتها، 
ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون، 
نــفــســه  يـــضـــع  يـــحـــق لأي طـــــرف أن  فــــلا 
الــدولــة وسيادتها وقرارتها  بــديــلاً عــن 
الشرعية». وتابع أنه، إلى جانب القتلى 
الستة، أصيب ١٢ شخصاً في الضربات 

الجوية الأميركية.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وحـــســـب وزارة 
(البنتاغون)، فإن الضربات استهدفت 
٥ مخازن للأسلحة استخدمها مقاتلو 
«كــتــائــب حـــزب الـــلـــه»، وتــشــمــل منشآت 

تخزين أسلحة استخدمت في هجمات 
سابقة استهدفت قــوات التحالف التي 

تقودها الولايات المتحدة.
وقـــال الــجــيــش الــعــراقــي، فــي بــيــان، 
إن بــين القتلى ثلاثة جنود واثــنــين من 
منتسبي فوج الــطــوارئ، مضيفاً أن ١١ 
مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابة 

بعضهم خطيرة. 
والمــدنــي طــاهٍ يعمل فــي مطار قرب 
كربلاء لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب 
مـــدنـــي آخـــــر بـــــجـــــروح. وأكــــــد المـــســـؤول 
الإعلامي في المطار، غزوان العيساوي، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، وفــــاة الــطــاهــي، مــضــيــفــاً أن 
المـــطـــار تـــعـــرض لأضــــــرار مــــاديــــة. وقـــال 
العيساوي إن «خمسة صواريخ سقطت 
عــلــى المــبــنــى الإداري فــي المــطــار نجمت 
عن أضــرار مادية وتدمير ١٨ سيارة». 
وأضاف: «نحن بانتظار وصول الأجهزة 

الأمنية للتحقيق».
وفي وقت سابق، أمس، أعطت قيادة 
العمليات المــشــتــركــة، فــي بــيــان، صــورة 
تــفــصــيــلــيــة عـــمـــا حـــصـــل لــيــلــة الــقــصــف 
العنيف، التي تتمثل بحصول ما سمته 
«اعــــتــــداءً ســـافـــراً مـــن طـــائـــرات أمــيــركــيــة 
مـــقـــاتـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت قـــطـــعـــات الــجــيــش 
العراقي: مغاوير الفرقة التاسعة عشر، 
لــواء ٤٦ الحشد الشعبي،  وفوج  ومقر 
شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة 
بـــابـــل فـــي جــــرف الــصــخــر والــســعــيــدات 
والبهبهاني، ومنشأة الأشتر للتصنيع 
العسكري السابق، ومطار كربلاء قيد 
الإنشاء الواقع على الطريق الرابطة بين 

كربلاء والنجف».
وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فـــإن الــقــصــف أدى 
إلـــى «تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة بــالــكــامــل 
والمــعــدات والأسلحة فــي جميع المقرات 
التي استهدفت». وعدت القيادة العراقية 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي لـــديـــهـــا تــنــســيــق كــامــل 
وغــرفــة عــمــلــيــات مــع الــتــحــالــف الــدولــي 

أن «هــذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو 
احترام لسيادة العراق، وسلامة أرضه 
وسمائه ومواطنيه، وستكون له عواقب 
ترتد على الجميع بأشد المخاطر، إن لم 
يتم السيطرة عليها واحــتــرام الجميع 

لإرادة وسياسات الدولة العراقية».
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ووفــــــق وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، اســـتـــهـــدفـــت الـــضـــربـــات 
خــمــســة مـــواقـــع تــخــزيــن أســلــحــة تــابــعــة 
لــــقــــوات «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». وجـــــاءت 
الضربات رداً على هجوم صاروخي على 
قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، 
مساء الأربعاء، أدت إلى ثلاثة قتلى، هم 
عسكريان أميركيان ومجندة بريطانية. 
والهجوم الذي وقع الأربعاء هو الهجوم 
الثاني والعشرون على منشآت أميركية 
في العراق، لكن الأكثر دموية. وتعرضت 
مكاتب دبلوماسية أميركية لهجمات، 
وكذلك القواعد التي ينتشر فيها ٥٢٠٠ 

جندي أميركي في العراق.
يـــزال هــنــاك نــحــو ٥٠٠٠ جندي  ولا 
الـــعـــراق، معظمهم بصفة  فـــي  أمــيــركــي 
اســـتـــشـــاريـــة، فــــي إطــــــار تـــحـــالـــف دولــــي 
أوســــــع تــــم تــشــكــيــلــه لمـــســـاعـــدة الـــعـــراق 
على التصدي لمقاتلي تنظيم «داعــش» 

وهزيمتهم.
ونفذت جماعات مسلحة مدعومة 
مــن إيــــران هــجــمــات بــصــواريــخ وقصف 
بشكل منتظم للقواعد التي تستضيف 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والمــنــطــقــة المحيطة 

بالسفارة الأميركية في بغداد.
من جانبها، شنت الولايات المتحدة 
عدة غارات جوية داخل العراق، ما أسفر 
عن مقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم 
ســلــيــمــانــي، ومــــؤســــس «كـــتـــائـــب حـــزب 
الله» أبو مهدي المهندس، على الأراضي 
الــعــراقــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وأصـــــــدر الـــبـــرلمـــان قـــــــراراً يـــدعـــو جــمــيــع 
القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد 

مقتل سليماني.

«حقوق الإنسان الدولي»
يرحب بخطوات مصر في «تعزيز الحريات»

القاهرة: {الشرق الأوسط}

أكــــــــدت الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
لــوزارة الخارجية المصرية أمس، 
أن «مجلس حقوق الإنسان الدولي 
في جنيف اعتمد تقرير المراجعة 
الدورية الشاملة لمصر في مجال 
حـــقـــوق الإنــــســــان»، لافـــتـــة إلــــى أن 
الـــدول رحبت بالخطوات  «وفـــود 
التي اتخذتها الحكومة المصرية 
في مجال تعزيز وحماية حقوق 
الإنـــســـان، والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
في مختلف المجالات السياسية، 
والمـــــــــدنـــــــــيـــــــــة، والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 

والاجتماعية».
ونـــوه السفير عـــلاء يــوســف، 
المـــنـــدوب الـــدائـــم لمــصــر لـــدى الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي جــــنــــيــــف، إلــــــــى أن 
«الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة المــصــريــة 
تـــــزخـــــر بــــالــــضــــمــــانــــات الـــــلازمـــــة 
للمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير 
الـــدولـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى «الـــتـــزام 
مصر بــاحــتــرام مــبــدأ الفصل بين 
الــــســــلــــطــــات، وتــــعــــزيــــز اســـتـــقـــلال 
الــــقــــضــــاء بــــاعــــتــــبــــاره الـــضـــمـــانـــة 
الأساسية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية»، لافتاً إلى 
«ما تتضمنه المنظومة التشريعية 
للعديد  والتنفيذية  والقضائية 
مـــن الـــضـــوابـــط، لمــنــع مــمــارســات 
الــــتــــعــــذيــــب، وغــــيــــرهــــا مـــــن صـــور 
المــعــامــلــة الــقــاســيــة والــلاإنــســانــيــة 
والمــــهــــيــــنــــة». وفـــــي الـــبـــيـــان الــــذي 
ألقاه يوسف، أمام مجلس حقوق 
الإنـــــســـــان، قـــــال إن «مـــصـــر قــبــلــت 
المــائــة مــن التوصيات  ٨٧٫٣٧ فــي 
الــــتــــي قــــدمــــت لـــهـــا خــــــلال جــلــســة 
المـــراجـــعـــة، وذلـــــك بــعــد دراســتــهــا 
والـــتـــشـــاور بــشــأنــهــا مـــع المجلس 
القومي لحقوق الإنسان»، مؤكداً 

«حــــــــرص مــــصــــر عــــلــــى الــــتــــعــــاون 
مــــــع مـــجـــلـــس حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
الــدوريــة الشاملة  وآلــيــة المراجعة 
الــتــابــعــة لــــه، بــاعــتــبــارهــا تشكل 
الــبــنــاء،  التفاعلي  لــلــحــوار  مــنــبــراً 
وتبادل الخبرات والآراء، من أجل 
تعزيز حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية واحترامها في مختلف 
دول العالم، تأسيساً على مبادئ 
الـــتـــعـــاون والــــحــــوار المــوضــوعــي، 
بعيداً عن (التسييس)، مما يسهم 
في تعزيز قدرة الدول على الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة». فـــي هــذا 
الصدد، تشير النائبة مارجريت 
عـــــــــــــازر، وكــــــيــــــل لــــجــــنــــة «حـــــقـــــوق 
الإنسان» بمجلس النواب المصري 
ـــــى أن «إجـــــــــراءات  إل (الـــــبـــــرلمـــــان)، 
الــتــوقــيــف والاحــتــجــاز فــي مصر، 
تــتــم وفـــق الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
بتعاون كامل بين الشرطة المدنية 
والنيابة العامة». وتضيف عازر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «مــصــر  لــــ
تــحــتــرم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، ولا 
تتدخل في شؤون العدالة وسير 
الــــقــــضــــايــــا». وبــــحــــســــب صــفــحــة 
«الخارجية» المصرية، فإن يوسف، 
رد على بيانات بعض المنظمات 
غير الحكومية، حيث شــدد على 
«ضــــرورة احــتــرام مــبــدأي ســيــادة 
الــقــانــون والمــســاواة أمــامــه، وعــدم 
الـــســـمـــاح لأي شـــخـــص بــالــتــمــتــع 
بـــوضـــعـــيـــة خـــــاصـــــة تـــعـــلـــو عــلــى 
القانون»، مؤكداً أن «مصر لديها 
إيــمــان كامل وتصميم أكيد على 
الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، 
الــســيــاســات وتخصيص  وإقـــــرار 
المــــــــوارد المـــالـــيـــة الــــلازمــــة لـــذلـــك»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «اعـــــتـــــزام الــحــكــومــة 
المـــــصـــــريـــــة مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــعــــاون 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، 

لــبــنــاء قـــاعـــدة مــؤســســيــة لمجتمع 
ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان 

وحرياته الأساسية».
ووفــــق وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق 
الأوسط» في مصر، فإن «التقرير 
أشار إلى أن مصر من أكثر الدول 
تــــعــــاونــــاً مــــــع المــــجــــلــــس الـــــدولـــــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، حـــيـــث قــدمــت 
خــلال الـــدورة الــرابــعــة والثلاثين، 
خمسة تقارير كاملة عن الطفولة، 
والحق في السكن، وتم الرد على 
غــالــبــيــة اســـتـــفـــســـارات مــجــمــوعــة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــخـــــاصـــــة بــــالاخــــتــــفــــاء 
الــقــســري والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة». وذكــــرت الــوكــالــة 
أن «١٣٦ دولـــة تــقــدمــت بــعــدد من 
الــتــوصــيــات، جـــاء أغــلــبــهــا مــؤيــداً 

لجهود الحكومة المصرية».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض المـــــــــنـــــــــدوب 
الـــدائـــم لمــصــر لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فــــــي جــــنــــيــــف، فــــــي بــــيــــانــــه أمــــــام 
مجلس حــقــوق الإنــســان الــدولــي، 
الإطـــــار الـــدســـتـــوري والــتــشــريــعــي 
والمــــؤســــســــي المــــصــــري لـــلارتـــقـــاء 
بــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان والــــحــــريــــات 
الأســــاســــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، مـــؤكـــداً 
«حــــــــرص مـــصـــر عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
الـــفـــاعـــلـــة فـــــي المــــحــــافــــل الـــدولـــيـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان، والـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــان 
الــــتــــعــــاهــــديــــة ومــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنــــســــان وآلـــيـــاتـــه»، مــشــيــراً إلــى 
«الــــقــــوانــــين المـــنـــظـــمـــة لــلــصــحــافــة 
والإعلام وحرية الطباعة والنشر 
الــورقــي والمسموع والإلكتروني، 
وضمان الدستور لحق المواطنين 
فــي تنظيم الاجــتــمــاعــات العامة، 
والمــــــظــــــاهــــــرات، وجـــمـــيـــع أشـــكـــال 
الــســلــمــيــة بمجرد  الاحــتــجــاجــات 

الإخطار».

مصر وفرنسا تتفقان على استمرار التشاور في مكافحة الإرهاب

السيسي يطلب من ماكرون دوراً أوروبياً في ملف «السد الإثيوبي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ســــــلــــــم وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، «رســالــة 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلــى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
بــتــطــورات (سد  مــاكــرون، تتعلق 
الــــنــــهــــضــــة) الإثــــــيــــــوبــــــي»، وذلــــــك 
خــــلال جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات، أمـــس، 
بالعاصمة الفرنسية باريس، مع 
وزير أوروبا والشؤون الخارجية 
الــفــرنــســي، جــــان إيــــف لـــودريـــان، 
تــنــاولــت «ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية والقضايا ذات الاهتمام 
المشترك». وشدد وزير الخارجية 
المصري على «أهمية قيام فرنسا 
ودول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ببذل 
جهودهم لدفع إثيوبيا للتوقيع 
اتــفــاق مــلء وتشغيل السد،  على 
حــفــاظــاً عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

بمنطقة القرن الأفريقي».
ويـــــــــقـــــــــوم شـــــــكـــــــري بــــجــــولــــة 
أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا، 
تستهدف «التشاور حول الملفات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، وبـــحـــث 
مـــســـتـــجـــدات الــــســــد الإثــــيــــوبــــي». 
وســبــق أن أجـــرى شــكــري لــقــاءات 
مع مسؤولي مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي، سبقتها جولة عربية 
شملت الأردن والــعــراق والكويت 
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات، بــهــدف 
حشد الدعم لبلاده في نزاعها مع 

إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وتــــعــــثــــرت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا والـــــــســـــــودان، 
الدائرة منذ نحو ٤ أشهر، برعاية 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
بعد تخلف إثيوبيا عــن حضور 
اجتماع أخير في واشنطن، نهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، كـــان 

اتــفــاق نــهــائــي،  مخصصاً لإبــــرام 
بخصوص قــواعــد مــلء وتشغيل 
السد، الذي تبينه أديس أبابا منذ 
٢٠١١، وتتحسب مصر لتأثيراته 

على حصتها في مياه النيل.
وتــــــــــــنــــــــــــاول لـــــــــقـــــــــاء شـــــكـــــري 
ولـــــــودريـــــــان، أمـــــــس، «ســــبــــل دفـــع 
عــــــلاقــــــات الــــــتــــــعــــــاون بــــــين مــصــر 
وفــــرنــــســــا فـــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات، 
والملفات الإقليمية والدولية محل 
المــشــتــرك». واتفقا على  الاهــتــمــام 
اللقاءات  «أهمية استمرار وتيرة 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة».
وقال المستشار أحمد حافظ، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة، أمــــــس، إن «الــــوزيــــر 
شـــكـــري أشــــــاد خـــــلال المــبــاحــثــات 
بــــالمــــســــتــــوى المـــتـــمـــيـــز لـــلـــتـــعـــاون 

الثنائي بين البلدين في مختلف 
المـــــجـــــالات، والـــتـــطـــلـــع لاســـتـــمـــرار 
التعاون الوثيق في دفع العلاقات 
الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، 
ومــواصــلــة التنسيق فــي الملفات 
الإقليمية والدولية»، موضحاً أن 
«الوزيرين استعرضا أهم ملامح 
عــلاقــات الــتــعــاون عــلــى الأصــعــدة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والــتــنــمــويــة، والــرعــايــة الصحية، 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، والــثــقــافــيــة بين 
البلدين»، لافتاً إلى أن «المباحثات 
شــهــدت كــذلــك «اتــفــاقــاً فــي الـــرؤى 
حـــول أهــمــيــة اســتــمــرار التنسيق 
والـــــتـــــشـــــاور فـــــي مـــلـــف مــكــافــحــة 
الإرهـــاب فــي ضــوء الجهود التي 
تــقــوم بــهــا مــصــر فــي هـــذا المــجــال، 
وتــعــويــلــهــا عـــلـــى دعـــــم الـــشـــركـــاء 
الدوليين، منهم فرنسا، في تكاتف 

الــجــهــود الــدولــيــة، لمــواجــهــة هــذه 
الظاهرة، والتصدي للدول التي 
تــقــوم بــرعــايــة الإرهــــاب وتمويله 
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي لــه، 
والــــتــــصــــدي لـــحـــركـــة (المـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــــــانـــــــب)». وذكـــــــر حــــافــــظ، فــي 
بيان له، أمس، أن «النقاش حول 
القضايا الإقليمية، استحوذ على 
الــجــزء الأكــبــر مــن المــبــاحــثــات، في 
إطـــــار حــــرص الـــقـــاهـــرة وبـــاريـــس 
على مواصلة التشاور والتنسيق 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  حــــــول 
المــشــتــرك، وتــم تــبــادل الـــرؤى إزاء 
سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
الــوزيــران على أهمية  حيث اتفق 
اســتــمــرار التنسيق حـــول ليبيا، 
فــي ضـــوء الــتــوافــق عــلــى ضـــرورة 
الحل السياسي الشامل، ومكافحة 

الإرهــــــــــــــاب، ورفـــــــــض الــــتــــدخــــلات 
التأكيد على  الــخــارجــيــة. كما تــم 
الالتزام بالتسوية السياسية في 
سوريا بما يحافظ على وحدتها 

وسلامتها الإقليمية».
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
أن «وزيــــــــــر أوروبــــــــــــا والـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، أعــــرب عن 
تقديره للدور المهم والمركزي، الذي 
تلعبه مصر لتعزيز الاستقرار في 
منطقة الشرق الأوســـط، واعتزاز 
بـــــلاده بــالــعــلاقــات المــتــشــعــبــة مع 
مصر، وأهمية العمل على تعزيز 
هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى 
مــســتــويــات أفـــضـــل خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور، إزاء كــافــة 

المسائل محل اهتمام الجانبين».

شكري خلال مباحثاته مع لودريان (الخارجية المصرية)

 بسبب الأزمة الحكومية
ً
أعادت إلى الواجهة ملف الوجود الأجنبي المعلق أصلا

عملية «انتقام الصقر» الأميركية تربك المشهد السياسي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بعد فترة الهدوء التي أعقبت 
عملية «الــبــرق الأزرق» في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ الــتــي أدت 
إلــى اغتيال قائد «فيلق القدس» 
الإيراني قاسم سليماني، ونائب 
رئــيــس هيئة «الــحــشــد الشعبي» 
الــــعــــراقــــي، أبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
قرب مطار بغداد، عادت المواجهة 
من جديد وبطريقة أكثر اتساعاً 
بـــين أمـــيـــركـــا مـــن جــهــة وفــصــائــل 

«الحشد» من جهة أخرى.
الجديد الذي لم يكن متوقعاً 
هــــذه المــــرة هـــو دخــــول بــريــطــانــيــا 
عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة، وذلــــك على 
خــلــفــيــة مــقــتــل جـــنـــدي بــريــطــانــي 

خــلال القصف الــصــاروخــي الــذي 
لم يعلن أحد تبنيه على معسكر 
الـــتـــاجـــي الــــــذي يـــضـــم أمــيــركــيــين 

وبريطانيين. 
العملية الجديدة التي أطلق 
الــدولــي تسمية  عليها التحالف 
«انتقام الصقر» لم تكن أميركية 
فقط؛ بل بمشاركة بريطانية، وهو 
ما يعني توسيع نطاق المشاركة، 
وإحــــــــداث مـــزيـــد مــــن الإربــــــــاك فــي 
المشهد السياسي العراقي المنقسم 
عــلــى نــفــســه؛ ســــواء عــلــى صعيد 
الــتــعــامــل مـــع الــــوجــــود الأجــنــبــي 
في العراق، أو على صعيد الأزمة 
الــخــانــقــة الــتــي تــمــر بــهــا العملية 
الــســيــاســيــة، فـــي ظـــل عــــدم اتــفــاق 
الــقــوى السياسية الشيعية على 

اختيار رئيس وزراء جديد.
الأمــــــــــر الـــــجـــــديـــــد الآخــــــــــر فــي 
عملية «انتقام الصقر» هو ليس 
فقط اتــســاع نطاق الأهـــداف التي 
شــمــلــهــا الـــقـــصـــف أو طــبــيــعــتــهــا، 
ومــــا خــلــفــه مـــن آثـــــار تــدمــيــريــة لا 
ســيــمــا فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة؛ بل 
فــي نــوعــيــة الأســلــحــة الــتــي جــرى 
اســــتــــخــــدامــــهــــا، وهــــــــي طـــــائـــــرات 
حربية مقاتلة من نــوع «إف ٣٥» 
وليست طائرات مسيرة «درون» 
كتلك التي استخدمت في قصف 
مـــقـــرات «الــحــشــد» عـــام ٢٠١٩، أو 
التي قتلت سليماني والمهندس، 
أو صــــواريــــخ عـــن بـــعـــد. وبــيــنــمــا 
يــعــيــد هـــذا الــقــصــف مــلــف إخـــراج 
القوات الأميركية إلى الواجهة من 

جديد، فإن هذا الملف يبقى معلقاً 
فـــي الــــهــــواء، بــســبــب عــــدم وجـــود 
حكومة كاملة الصلاحيات يمكن 
أن تتعامل معه لكي يتم وضعه 

على الطاولة.
الـــفـــعـــل،  وفــــــي ســــيــــاق ردود 
فـــإنـــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي دعـــــا فــيــه 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
إلى أن «معالجة الأوضاع الأمنية 
تـــأتـــي مــــن خـــــلال دعـــــم الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا، 
وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض 
القانون وحماية السيادة، ومنع 
تحول أراضيها إلى ساحة حرب 
بالوكالة»، فإن زعيم تيار الحكمة 
عــمــار الــحــكــيــم قــد دعـــا الحكومة 
الــعــراقــيــة إلـــى أن «تـــأخـــذ دورهـــا 

الصحيح والمناسب للحفاظ على 
هيبة الدولة وحماية سيادتها من 
أي انتهاك». وبينما يــرى صالح 
أن «مـــن شـــأن هـــذه المــخــاطــر، إذا 
مـــا اســـتـــمـــرت، الانــــــزلاق بــالــعــراق 
إلــى حالة الــلادولــة والفوضى، لا 
تــواصــل التصعيد  ســيــمــا إذا مــا 
الأمــــــنــــــي، مـــــع تـــــوفـــــر المـــــؤشـــــرات 
حـــول مــحــاولــة عــنــاصــر (داعــــش) 
الإرهــابــي استعادة قدرتهم على 
تهديد أمن الوطن والمواطن»، فإن 
الحكيم حذر من جانبه من أن مثل 
هذه الممارسات يمكن أن «تحول 
العراق إلى ساحة صراع وتجاذب 
سياسي وعسكري». زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، دخــل 
على خط التعامل مع هذه الأزمة 

من زاوية بدت مختلفة؛ حيث دعا 
في تغريدة له إلى أهمية «ضبط 
الــنــفــس، ونــشــر الــســلام فــي ربــوع 
الــعــراق» حالياً. وأضــاف الصدر: 
«إننا لسنا دعاة سلام مع المحتل؛ 
الــظــروف المحيطة  إلا أننا نراعي 
بــالــشــعــب الـــعـــراقـــي الأبــــــي، الـــذي 
ندعو الله أن يخلصه من المحتل 

والفاسد على حد سواء».
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، أكـــــــــــــد رئـــــيـــــس 
«مـــركـــز أكــــد لـــلـــدراســـات والـــــرؤى 
الاستراتيجية»، الدكتور حسين 
«الـــشـــرق  عــــــلاوي، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــــــط» أن «المــــــواجــــــهــــــة بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــفـــصـــائـــل 
المـــســـلـــحـــة فـــــي الــــــعــــــراق، لـــــن يــتــم 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــيـــهـــا إلــــــى مـــواجـــهـــة 

مفتوحة، وإنما هجمات تكتيكية 
لإعــاقــة مــراكــز الــثــقــل، واســتــمــرار 
حــــالــــة الـــــــــردع المــــتــــفــــوق مـــــن قــبــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــتـــحـــالـــف 
الـــــــدولـــــــي»، مـــبـــيـــنـــاً أن «الـــحـــلـــقـــة 
الأضــعــف هــي الحكومة العراقية 
الــــتــــي لا يــــقــــودهــــا رئــــيــــس مـــالـــك 
للشرعية الدستورية، فضلاً عن 
أن الـــصـــراع الــســيــاســي الــداخــلــي 
القرار العسكري  قد انعكس على 
بـــعـــدم قـــــدرة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
على تحييد نهج الضربة الثانية 
للطرف الــدولــي، ســـواء الــولايــات 
المتحدة أو دول التحالف الدولي، 
وخــصــوصــاً بــعــد الــهــجــمــات على 
الــذي  الــعــراقــي،  الــتــاجــي  معسكر 
يــحــتــضــن بــعــثــة عــســكــريــة دولــيــة 

لـــلـــتـــدريـــب». وأضــــــاف عـــــلاوي أن 
«الحل الأساسي يمكن في تسمية 
رئــيــس وزراء نــاضــج وقـــادر على 
إدارة السلم الأهــلــي والاقــتــصــاد، 
وفـــــــــرض الـــــقـــــانـــــون والـــــعـــــلاقـــــات 
الخارجية المتوازنة مع الجميع». 
وأوضــــــــح عـــــــلاوي أن «الــــرســــالــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــــه ســتــتــم مــعــالــجــة 
تــهــديــد بــشــكــل مــنــفــرد لحين  أي 
حسم الأمــر بتنظيم عمل القوات 
الأجــنــبــيــة، وإجــــــلاء الــــقــــوات، في 
ظل وضع داخلي مؤسف». ولفت 
علاوي إلى أن «من ينظم الوضع 
الـــداخـــلـــي هـــي الــحــكــومــة، وقــــدرة 
الناظم السياسي على استعادة 
الثقة من قبل الشعب والمحتجين 

الشباب بالسلطة السياسية».

قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي يقدم إيجازاً للصحافيين حول الضربات الجوية في العراق أمس (رويترز)

الجنرال ماكينزي: الضربات رسالة واضحة لإيران
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــف الــــــجــــــيــــــش الأمــــــيــــــركــــــي 
ضرباته الجوية الأخيرة في العراق 
أنــه سيبقي  بأنها «ناجحة»، معلنا 
حاملتي طائرات في المنطقة للرد على 

التهديد الإيراني.
وقـــــــال قــــائــــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
لـــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي الـــــتـــــي تــشــمــل 
خــصــوصــا الـــشـــرق الأوســــــط وآســيــا 
الوسطى «نعتبر أنه نجاح على كل 
الصعد ونحن راضون جدا عن حجم 
الــضــربــات».  الــتــي خلفتها  الأضـــــرار 
إفــادة  وأوضـــح الجنرال ماكنزي فــي 

صحافية أن الضربات نفذت بواسطة 
مـــقـــاتـــلات ولـــيـــس طــــائــــرات مــســيــرة، 
مـــضـــيـــفـــا «لــــيــــس لــــــدي أرقـــــــــام حــتــى 
الأضــــرار  أن  لكننا نعتقد   (...) الآن 
الــجــانــبــيــة ســتــكــون مـــحـــدودة جـــدا». 
وكـــشـــف أن واشـــنـــطـــن تــــشــــاورت مع 
الــعــراق فــي أعــقــاب الــهــجــوم، «كــانــوا 

يعلمون أن الرد آت».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن مـــاكـــنـــزي قــــولــــه: «أكـــــــرر أن هـــذه 
الضربات الدفاعية هدفت إلى تدمير 
أســلــحــة تــقــلــيــديــة مــتــطــورة قــدمــتــهــا 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة تــحــركــت 
تــحــت شــعــار الـــدفـــاع عــن الــنــفــس ردا 

عــلــى هـــجـــوم مــبــاشــر ومــتــعــمــد على 
قاعدة عراقية تضم قوات التحالف». 
وأكد أن تهديد النظام الإيراني «يبقى 
كبيرا جدا»، وقال: «لا أعتقد أن التوتر 
هـــدأ» منذ اغتيال الــجــنــرال الإيــرانــي 
قاسم سليماني بداية يناير (كانون 
الثاني) في ضربة أميركية قرب مطار 

بغداد.
وحــســب وكــالــة «رويـــتـــرز»، لفت 
مـــاكـــنـــزي إلـــــى أنـــــه حـــصـــل مــــن وزيــــر 
الــدفــاع مـــارك إســبــر على إذن بإبقاء 
حاملتي طــائــرات فــي المنطقة للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠١٢. وقـــــــال: «لــديــنــا 
الــلــيــونــة والـــقـــدرة والــنــيــة عــلــى الـــرد 

على أي تهديد». كما أكد أنه يجري 
نقل صــواريــخ بــاتــريــوت إلــى الــعــراق 
وأنــهــا ســتــكــون جــاهــزة هــنــاك خــلال 
أيــام لحماية الجنود الأميركيين من 

هجمات محتملة.
 وقال إنه يعتقد أن العراق يدرك 
قيمة القوات الأميركية في التصدي 
الـــــولايـــــات  لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» وأن 
المــــتــــحــــدة ســتــتــمــكــن مـــــن المـــحـــافـــظـــة 
على وجــودهــا فــي الــعــراق. وأضــاف 
الــضــربــات فــي الــعــراق تبعث رســالــة 
واضـــحـــة بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة لن 
تتهاون مع الهجمات الإيرانية غير 

المباشرة بأسلحة توفرها إيران.



كورونا
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تسجيل ٤١ حالة إصابة جديدة... وتعليق تعداد السكان

السعودية تلغي تجمعات الأفراح والمناسبات للتصدي لانتشار «كورونا»
الرياض: صالح الزيد

اتــخــذت السعودية إجـــراءات 
وقائية إضافية مع تزايد حالات 
الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» (كوفيد ١٩)، وأعلنت 
تـــعـــلـــيـــق المــــنــــاســــبــــات والأفـــــــــــراح 
بالقاعات والفنادق، فيما اتخذت 
الجهات المعنية قراراً بعزل جميع 
الــعــمــلات الــســعــوديــة الـــــواردة من 
خـــارج المملكة عــن طــريــق البنوك 

وشركات نقل الأموال.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
تسجيل ٢٤ حالة إصابة جديدة 
«كوفيد ١٩»، موضحة أن الحالة  بـ
الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، 
وقد تم عزلها في منشأة صحية 
الــريــاض، وأن الحالة  فــي مدينة 
الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، 
وهو في العزل بمنشأة صحية في 

القطيف.
الـــــــــــوزارة أن هـــنـــاك  وذكـــــــــرت 
٧ حــــــالات لمـــواطـــنـــين فــــي الــحــجــر 
الــصــحــي فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
كـــانـــوا مــخــالــطــين لـــحـــالات أعــلــن 
عــنــهــا ســـابـــقـــاً. وأشـــــــارت إلــــى أن 
مــــن بــــين الـــــحـــــالات الــــــــــ٢٤. تــوجــد 
١٤ حــالــة مــن الجنسية المصرية، 
وحــالــة لمقيم واحــد مــن الجنسية 
البنغلاديشية، وهــم مــوجــودون 
فـــــي الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي فـــــي مــكــة 
المكرمة، كانوا من مخالطي حالة 

أعلن عنها سابقاً.
وأشارت الوزارة إنه بإضافة 

الــحــالات الجديدة، يصبح العدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات ٨٦ حــالــة، 
تـــعـــافـــت مـــنـــهـــا واحـــــــــــدة، وبــقــيــة 
الــحــالات مــوجــودة الآن في العزل 
الـــصـــحـــي، حـــيـــث يــــجــــري تــقــديــم 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة لــــهــــا وفــــق 

الإجراءات المعتمدة.
وأهابت الــوزارة بكل من كان 
فــــي دول يــنــتــشــر فــيــهــا فـــيـــروس 
«كورونا» الجديد، التواصل فوراً 
مع مركز «اتصال الصحة ٩٣٧»، 
داعية إلى ضرورة التواصل معها 
فــــي حـــــال رغـــبـــة أي شـــخـــص فــي 

الاستفسار عما يخص الفيروس، 
مــشــددة على أخــذ المعلومات من 
مـــــصـــــادرهـــــا الـــــرســـــمـــــيـــــة، وعــــــدم 

الانسياق وراء الإشاعات.
وكانت وزارة الصحة أعلنت 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق تـــســـجـــيـــل ١٧ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كورونا» الجديد، مشيرة إلى أن 
الحالة الأولى لمواطن كان مخالطاً 
لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، 
وهـــو مــعــزول فــي مــنــشــأة صحية 
الــريــاض، وأن الحالة  فــي مدينة 
قـــادم مــن البرتغال  الثانية لمقيم 

عبر تركيا، وتــم عزله في منشأة 
صحية في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الحالة 
الثالثة لمواطنة قادمة من إيران 
عــبــر ســلــطــنــة عـــمـــان، ومــعــزولــة 
حــالــيــاً فـــي مــنــشــأة صــحــيــة في 
الأحـــســـاء، وأن الــحــالــة الــرابــعــة 
لمــواطــنــة قـــادمـــة مـــن تــركــيــا عبر 
لبنان، حيث قضت في لبنان ٥ 
أيـــام، وكــانــت لديها أعـــراض من 
ليلة وصــولــهــا إلــى لــبــنــان، بعد 
أن قضت قبلها ٦ أيام في تركيا، 
وقد تم عزلها في منشأة صحية 

في مدينة جدة.
وأشـــــــــــارت الـــــــــــــوزارة إلـــــــى أن 
الــحــالــتــين الــخــامــســة والــســادســة 
لمــواطــنــتــين ســعــوديــتــين قــادمــتــين 
الــعــراق، وهما معزولتان في  مــن 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــــي مــحــافــظــة 
القطيف، وهما من دون أعراض، 
مضيفة أن هناك ١١ حالة إصابة 
جـــديـــدة مـــن الــجــنــســيــة المــصــريــة، 
وهــــــــم مــــــــوجــــــــودون فــــــي الـــحـــجـــر 
الصحي في مكة المكرمة، وليس 
لديهم أعراض، وهم من المجموعة 
ذاتــهــا المــخــالــطــة لــلــزائــر المــصــري، 

الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا خــــــلال الأيــــــام 
الماضية.

تعليق المناسبات

وتتابعت الاحترازات الوقائية 
في السعودية، حيث صرح مصدر 
مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقاً 
لـــلإجـــراءات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة 
التي أوصــت بها الجهات الصحية 
المــخــتــصــة فـــي المــمــلــكــة، لــلــســيــطــرة 
عــلــى فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الــجــديــد 
ومــنــع انــتــشــاره، فــقــد تــقــرر اعــتــبــاراً 

مـــن يــــوم أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تعليق 
إقامة المناسبات في صالات الأفراح 
أو الاستراحات أو قاعات المناسبات 
والــــفــــنــــادق، حـــيـــث تـــتـــولـــى إمــــــارات 

المناطق متابعة تطبيق القرار.

تعداد ٢٠٢٠

كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
أمـــــــس،   ،(GASTA) لـــــلإحـــــصـــــاء 
تـــعـــلـــيـــق «مــــرحــــلــــة الــــعــــد الـــفـــعـــلـــي» 
لمــــشــــروع الــــتــــعــــداد الــــعــــام لــلــســكــان 
والمــســاكــن والمــنــشــآت ٢٠٢٠ «تــعــداد 

الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠» حـــتـــى إشـــعـــار 
آخـــر. وأوضــحــت الهيئة أن تعليق 
«مرحلة العد الفعلي» فــي مشروع 
تــعــداد السعودية ٢٠٢٠ يأتي وفق 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة 
المـــــوصـــــى بــــهــــا مـــــن قــــبــــل الـــجـــهـــات 
الصحية المختصة في المملكة، وذلك 
فــي إطـــار جــهــودهــا للسيطرة على 
فيروس «كــورونــا» ومنع انتشاره، 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن حــــرص الــهــيــئــة على 
صحة الأســر والعاملين في الميدان 
مــــــن مـــنـــســـوبـــيـــهـــا والمـــــتـــــعـــــاونـــــين، 

وضمان سلامتهم.

عزل العملات الواردة

كـــذلـــك قـــامـــت «مـــؤســـســـة الــنــقــد 
العربي السعودي»، وبعد التنسيق 
مــــع المــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الأمــــــــراض ومــكــافــحــتــهــا (وقــــايــــة)، 
بــعــزل جــمــيــع الــعــمــلات الــســعــوديــة 
الـــواردة لفروع المؤسسة من خارج 
المملكة عن طريق البنوك وشركات 
نــــقــــل الأمـــــــــــــــوال، كــــــــإجــــــــراءٍ وقــــائــــي 
واحــــتــــرازي مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، مــوضــحــة أن 
الــورقــيــة والــعــمــلــة المعدنية  العملة 
وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا 
تختلف عن العناصر اليومية التي 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا، مــثــل مقابض 
الأبواب والعربات، أو المشتريات في 
الأســواق، أو في المطارات أو غيرها 
من الأسطح العامة في إمكانية نقل 

الفيروسات.

الحياة في القطيف تمضي بأريحيتها مع إجراءات الحجر المؤقت
القطيف: علي القطان

مـــع دخــــول الــحــجــر الــصــحــي 
المــــؤقــــت فــــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، 
شرق السعودية، أسبوعه الثاني، 
بــــــدت المـــحـــافـــظـــة الــــواقــــعــــة عــلــى 
ساحل الخليج العربي في وضع 
طبيعي رغم الهواجس من تفشي 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩). وتعمل الطواقم الطبية في 
المحافظة، من دون كلل، وخاصة 
المــركــزي،  فــي مستشفى القطيف 
حـــيـــث تُـــعـــالـــج حــــــالات المــصــابــين 
بالفيروس. وشهد هذا المستشفى 
قبل يومين أولــى حــالات التعافي 
من الفيروس لمصاب تلقى العدوى 

في إيران.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــــــــط»، قــــــال الــــدكــــتــــور زكـــي 
الزاهر، المدير التنفيذي للشؤون 
الـــطـــبـــيـــة والإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة بــقــطــاع 
الــصــحــة المتكاملة بالقطيف، إن 
الــــفــــريــــق الـــطـــبـــي فـــــي مــســتــشــفــى 
الـــقـــطـــيـــف المــــــركــــــزي بـــــــذل جـــهـــداً 
مـــــضـــــنـــــيـــــاً لــــــتــــــقــــــديــــــم الــــــرعــــــايــــــة 
للمصابين، وإن جهودهم أسفرت 
عن شفاء أولى الحالات. وأضاف، 
الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  أن 
قدمت دعماً كبيراً للفرق الطبية 
وبقية العاملين في مكافحة هذا 
الـــفـــيـــروس، بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر 
طائرة لنقل العينات للمختبرات 
الطبية خـــارج المنطقة الشرقية؛ 
لضمان سرعة العمل وفاعليته. 
وأبــدى تفاؤله بأن «نشهد قريباً 
تعافي حـــالات أخــــرى... الجهود 
المبذولة كبيرة وواسعة ومنظمة 

وتؤتي ثمارها».
الــواجــهــة البحرية في  وعلى 
مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف الـــتـــي تــمــتّــد 
مــن سيهات جنوباً حتى مدينة 
الــقــطــيــف، بـــدا الأهــالــي فــي وضــع 
طــــبــــيــــعــــي. ورصـــــــــــــدت «الــــــشــــــرق 
الأوســــط» أن الكثير مــن الأهــالــي 
كــانــوا يــمــارســون الــريــاضــة على 
الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة بــيــنــمــا ظــلّــت 
الأســـواق تشهد حــضــوراً خجولاً 
وســـط تــحــذيــرات مــن التجمعات 

خــشــيــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس. وقـــال 
عدد من الأهالي، إنهم يتفهمون 
ضــــــــــرورة الــــلــــجــــوء إلـــــــى الـــحـــجـــر 
الـــــصـــــحـــــي، ويـــــــــقـــــــــدّرون تــــعــــاون 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر 

احتياجات المحافظة.
وتضم محافظة القطيف مدناً 
مــثــل ســيــهــات، وصـــفـــوى، وعــنــك، 
ومدينة القطيف، كما تضم جزيرة 
تـــــــاروت ثـــانـــي أكـــبـــر الــــجــــزر عــلــى 
الخليج بعد البحرين، وعــدداً من 
القرى والــبــلــدات. ومــع الإجـــراءات 
يــتــم تطبيقها  الـــتـــي  الاحـــتـــرازيـــة 
لــجــأت بلدية  الــصــحــة،  مــن وزارة 
الــقــطــيــف إلـــى مــنــع نــشــاط الــبــاعــة 
المــتــجــولــين حــفــاظــاً عــلــى الــصــحــة 
العامة وسط عقوبات مشددة لمن 

يخالف هذه الأنظمة.
وتأخذ مكافحة انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا أشــــــكــــــالاً عـــــــدة مـــــن خــــلال 
الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى وعــي 
الأهــالــي، حيث تــم إيــقــاف الــزيــارات 

مؤقتاً عن المرضى الذين يبيتون في 
المستشفى المركزي بالقطيف.

وتتابع جهات حكومية، مثل 
الــتــجــارة والــبــلــديــات،  فـــرع وزارة 
المــواد الغذائية، بما فيها  توفير 
الــخــضــراوات والفواكه واللحوم، 
وســــــط مـــتـــابـــعـــة دقـــيـــقـــة لــلــتــأكــد 
مـــن تـــوافـــرهـــا بــشــكــل كـــــافٍ. وقـــام 
الــتــجــارة بــزيــارة  وفـــد مـــن وزارة 
المــراكــز التجارية وكذلك  عــدد من 
الـــصـــيـــدلـــيـــات لـــلـــتـــأكـــد مــــن وفــــرة 
الأدويــــــــــة والمــــعــــقــــمــــات وغـــيـــرهـــا، 
وكـــــذلـــــك ســـهـــولـــة وصــــولــــهــــا عــن 
طريق النقاط الأمنية التي تتعلق 
بـــالـــحـــجـــر الــــصــــحــــي، ســــــــواء مــن 

ناحية الدمام أو الجبيل.
وشــهــدت ســوق الــخــضــراوات 
والــفــواكــه وفــرة فــي المــعــروض من 
خــلال انتظام وصــول الشاحنات 
المــــتــــوســــطــــة مــــــن ســــــــوق الـــــدمـــــام 
المــركــزيــة الــتــي لا تبعد عــن سوق 

القطيف أكثر من ٢٠ كيلومتراً.

وتــــــضــــــمــــــنــــــت الإجــــــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية إغلاق بعض الأسواق 
التي تشهد تجمعات مثل مجمع 
القطيف مـــول، كما جــرى تنظيم 
عــــمــــل مـــــحـــــال بــــيــــع الـــــقـــــهـــــوة مــن 
خــلال عــدم قبول التجمع أمامها 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــســـلـــيـــم الــــفــــوري 
والمـــغـــادرة، علماً بـــأن الإجــــراءات 

تضمنت إغلاق مقاهي الشيشة.
وظـــلـــت ســـــوق مــــيــــاس، إحــــدى 
أشـــــهـــــر الأســــــــــــــواق الــــشــــعــــبــــيــــة فــي 
الزبائن  محافظة القطيف تستقبل 

كعادتها.
ونــشــر عــــدد مـــن الــخــاضــعــين 
لـــلـــحـــجـــر الـــــصـــــحـــــي، ســــــــــواء فــي 
المستشفيات المحددة أو الفنادق 
التي تم نقلهم إليها، تفاصيل عن 
ظــروف معيشتهم بعد الاشتباه 
فـــي كــونــهــم حــامــلــين لــلــفــيــروس، 
مــشــيــديــن بــالــتــعــامــل الإيـــجـــابـــي 
مـــن قــبــل الــســلــطــات الــســعــوديــة، 
سواء في المطارات أو عبر المنافذ 

البرية. وأشــار عــدد منهم إلــى أن 
هــنــاك متابعة صحية متواصلة 
ودائمة من قِبل الفرق الطبية التي 
الــصــحــة مــن خــلال  كلفتها وزارة 
السؤال عن الأمراض المزمنة التي 
الـــخـــاضـــع للحجر  يــعــانــي مــنــهــا 
الـــصـــحـــي والأعــــــــــــراض الـــحـــالـــيـــة 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا. ولا يُــمــنــع 
المحتجزون احترازياً من التواصل 
مع أهاليهم وأصدقائهم هاتفياً 
فــتــرة الحجر مــع التشديد  طـــوال 
على الإجراءات الصحية الواجب 

اتباعها في مثل هذه الظروف.
وشــــــدد عـــالـــم الــــديــــن الــشــيــخ 
«الشرق الأوسط»  حسن الصفار لـ
عــلــى أن هــنــاك أهــمــيــة بــالــغــة في 
الــديــن مواقعهم  أن يــأخــذ عــلــمــاء 
فــي الــتــوجــيــه والإرشـــــاد فــي هــذه 
الفترة، مشيداً بالإجراءات المتبعة 
من وزارة الصحة السعودية من 
أجـــل الــتــصــدي لانــتــشــار فــيــروس 

كورونا.

تشديد الإجراءات الاحترازية في الخليج وتسجيل إصابات جديدة
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

اتخذت عدد من دول الخليج 
الــــعــــربــــي إجــــــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 
إضافية لاحتواء انتشار فيروس 
كورونا الجديد (كوفيد – ١٩)، مع 
تسجيل بعضها إصابات جديدة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
البحرينية، أمس، عن تسجيل ١٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
بينها ٤ حــالات خاضعة للحجر 
الـــصـــحـــي. كـــمـــا أعـــلـــنـــت تــحــويــل 
عمال إحدى الشركات إلى الحجر 
الصحي الاحترازي لمدة ١٤ يوماً، 
ومتابعة حالتهم باستمرار من 
ـــبـــل الــــفــــرق الـــطـــبـــيـــة المــخــتــصــة؛  قِ
وذلك بعد كشف مخالطتهم حالة 
مــصــابــة. كــمــا أعــلــنــت «الــصــحــة» 
البحرينية، أمس، تعافي ٩ حالات 
إضــــافــــيــــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 

(كوفيد - ١٩) لمواطن و٦ مواطنات، 
ومصرية وأخرى تايلندية، وذلك 
بـــعـــد تــلــقــيــهــم الــــعــــلاج والـــرعـــايـــة 
الـــــلازمـــــة تـــحـــت إشــــــــراف الـــطـــاقـــم 
الطبي المتخصص في أحد المراكز 
الخاصة بالعزل والعلاج، ليصل 
بــذلــك الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات 

المتعافية ٤٤ حالة حتى الآن.
بـــــــدورهـــــــا، أعــــلــــنــــت حـــكـــومـــة 
الإمارات تفعيل نظام «العمل عن 
بعد» لبعض الفئات من الموظفين 
في الجهات الاتحادية، وذلك لمدة 
أســبــوعــين ابـــتـــداءً مــن «الأحــــد ١٥ 
مــارس (آذار) الحالي وحتى يوم 
٢٦ من الشهر نفسه، موضحة أنها 
فترة قابلة للتجديد، وأن القرار 
في إطار الإجــراءات التي تتبعها 
حـــكـــومـــة الإمــــــــــارات لـــلـــوقـــايـــة مــن 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 

.«(١٩ -

وقــالــت الحكومة الإمــاراتــيــة، 
إن الـــــقـــــرار يــــأتــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســلامــة المجتمع وصــحــتــه، وبما 
يــدعــم اســتــمــرار انسيابية العمل 
تـــه فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات  وكـــفـــاء
والـــقـــطـــاعـــات، وبـــالاعـــتـــمـــاد على 
البنية التحتية التكنولوجية في 
الحكومة الاتــحــاديــة، والمــدعــومــة 
بــالــتــقــنــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا ذات 

المواصفات العالمية.
نــــــظــــــام  أن  وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت، 
«الــعــمــل عـــن بــعــد» فـــي الــحــكــومــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة يـــشـــمـــل المــــوظــــفــــات 
الــــــحــــــوامــــــل، والأمـــــــهـــــــات الــــلاتــــي 
الــصــف التاسع  يعُلن أطــفــالاً مــن 
تــتــطــلــب مــهــامــهــن  فــمــا دون، ولا 
الوظيفية ضــرورة تواجدهن في 
مـــقـــر الـــعـــمـــل، وأصــــحــــاب الــهــمــم، 
والمـــــصـــــابـــــين بــــــأمــــــراض مـــزمـــنـــة، 
وحالات ضعف المناعة، وأعراض 

تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين 
الــتــي تتجاوز  مــن الفئة العمرية 
تـــقـــوم جميع  ٦٠ عـــامـــاً، عــلــى أن 
المـــذكـــورة بالتنسيق مع  الــفــئــات 
إدارة الموارد البشرية في جهاتهم 

لاعتماد عملهم عن بعد.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة، أمــــس، تــأكــد 
إصابة ٢٠ حالة جديدة في البلاد، 
لــيــرتــفــع مــجــمــوع عــــدد الـــحـــالات 
المــســجــلــة فـــي دولــــة الــكــويــت إلــى 
الــــــــوزارة، إن  ١٠٠ حـــالـــة. وقـــالـــت 
الـــحـــالات الــــــ٢٠ المـــؤكـــدة مــتــوزعــة 
على ١٥ حالة مرتبطة بالسفر إلى 
إيران، وهي في الحجر الصحي، 
وحــالــة واحــــدة مــرتــبــطــة بالسفر 
إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن 
كــويــتــي، وحــالــة واحــــدة مرتبطة 
بــالــســفــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وهي لمواطنة كويتية، 

ومقيمة من الجنسية الإسبانية 
مــرتــبــطــة بــالــســفــر إلـــى إســبــانــيــا، 
وحــالــتــان مــن الجنسية المصرية 
مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر 

إلى أذربيجان.
الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  كــمــا 
شفاء خمس حــالات خــلال الأيــام 
المـــــاضـــــيـــــة، وبـــــذلـــــك وصـــــــل عــــدد 
الــــحــــالات الـــتـــي تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة 
الــطــبــيــة فــــي أحـــــد المــســتــشــفــيــات 
المــخــصــصــة لاســتــقــبــال المصابين 
بمرض فيروس كورونا المستجد 
إلى ٩٥ حالة. وقد بلغ عدد حالات 
فـــي حين  الــفــحــص ٧٥٢٥ حـــالـــة، 
فــتــرة الحجر  أنــهــى ٣٨ شــخــصــاً 

الصحي المقررة لهم.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي نــفــت فيه 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة إصــــدار أمــر 
بحظر الــتــجــول فــي الــبــلاد، وجّــه 
الـــدكـــتـــور بــاســل الـــصـــبـــاح، وزيـــر 

الــصــحــة الــكــويــتــي، مــنــاشــدة إلــى 
الــكــويــتــيــين والمقيمين  المــواطــنــين 
لــلــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم والابــتــعــاد 
عـــن الــتــجــمــعــات؛ لــلــحــفــاظ على 
سلامتهم والمساهمة في الحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفـــــــــــي إطــــــــــــــار الإجـــــــــــــــــــراءات 
الـــكـــويـــتـــيـــة لمــــحــــاصــــرة انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩) والحد من انتشاره، أعلنت 
الحكومة الكويتية إجازة رسمية 
فـــي الـــبـــلاد اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم ١٢ 
وحــتــى ٢٦ مــــارس الــحــالــي، كما 
قـــــــــررت تـــعـــلـــيـــق مـــعـــظـــم رحـــــلات 
الــركــاب الــجــويــة مــن وإلـــى البلاد 
اعتباراً من أمــس (الجمعة). إلى 
ذلك، تقرر إغلاق جميع الحدائق 
الـــعـــامـــة بــجــمــيــع مـــنـــاطـــق دولــــة 
الكويت اعتباراً من أمس، وحتى 

إشعار آخر.

أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي عــــمــــان، 
الصحة تسجيل إصــابــة جديدة 
تــــعــــود لمـــــواطـــــن يـــخـــضـــع حــالــيــاً 
لـــلـــعـــلاج بـــالمـــســـتـــشـــفـــى لــيــصــبــح 
لــلــحــالات المسجلة  الــكــلــي  الـــعـــدد 
فــي السلطنة ١٩، منها ١٧ حالة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـفـــر إلــــــى إيــــــــران، 
وحــالــة واحــــدة مــرتــبــطــة بالسفر 

إلى إيطاليا.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شــركــة 
الــطــيــران العماني تعليق جميع 
رحــلاتــهــا الــجــويــة المـــجـــدولـــة مع 
دولــــة الــكــويــت اعــتــبــاراً مــن أمــس 
وحتى إشعار آخر. جاء ذلك بناءً 
على قرار الإدارة العامة للطيران 
المــــدنــــي بــــدولــــة الـــكـــويـــت تــعــلــيــق 
الـــــرحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة مــــن مــطــار 
الــكــويــت الــدولــي وإلــيــه، بـــدءاً من 

أمس وحتى إشعار آخر.
في حين قررت اللجنة العليا 

المشكّلة لتولي بحث آلية التعامل 
مع التطورات الناتجة من انتشار 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، ابــــــتــــــداءً مــن 
غـــدٍ (الأحـــــد)، ولمـــدة ثــلاثــين يوماً 
إيــــقــــاف الـــتـــأشـــيـــرات الــســيــاحــيــة 
لجميع الدول، وإيقاف الفعاليات 
الرياضية بأنواعها كافة، وإيقاف 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــطــلابــيــة غير 
الصفية، وإيــقــاف دخـــول السفن 
الـــســـيـــاحـــيـــة لمـــــوانـــــئ الــســلــطــنــة، 
واقتصار حضور جلسات المحاكم 
عــلــى المــعــنــيــين بــالــقــضــايــا فــقــط، 
ومنع تقديم الشيشة فــي جميع 
المرافق المصرح لها. كما أوصت 
الــلــجــنــة بــعــدم الــســفــر إلـــى خــارج 
السلطنة إلا للضرورة القصوى، 
واتباع الإجراءات الوقائية أثناء 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة والــتــجــمــعــات 
الأســـــريـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعــــدم 

ارتياد دور السينما.

في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس (أ.ف.ب)مواطنون في حديقة مكتبة الملك فهد بالرياض أول من أمس (رويترز)

جانب من الحركة التجارية في سوق مياس وسط مدينة القطيف (تصوير: عيسى الدبيسي)

كيف تجري الحياة في مستشفى
 عزل المصابين بكورونا في الرياض؟

الرياض: صالح الزيد

ــــــــــــــــدخــــــــــــــــول إلــــــــــى  بـــــــــــــــــــات ال
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
والــخــروج منها مسألة تتطلب 
أعلى درجــات الوقاية في ضوء 
رصــد خــطــورة فــيــروس كــورونــا 
الجديد (COVID - ١٩) المصنف 
وباء عالمياً بعد اختراقه أكثر من 
١٠٠ دولة وإصابته أكثر من ١٠٠ 

ألف شخص حول العالم.
مــــــن هــــــــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
مـــســـتـــشـــفـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
عبد الــعــزيــز فــي الــريــاض، الــذي 
شــدد من الإجـــراءات الاحترازية 
والأعــمــال الــوقــائــيــة، ســـواء عند 
مــداخــل المستشفى بــفــرق طبية 
أو عـــبـــر تـــنـــظـــيـــف وتـــعـــقـــيـــم كــل 
مــرافــق المستشفى كــل ساعتين، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه فـــــي الأســـــبـــــوع 
الأخــــيــــر اســتــقــبــل حـــالـــة حــرجــة 
لمصاب بفيروس كورونا الجديد، 
إضــافــة إلــى آخــريــن وضــعــوا في 
الــعــزل الصحي بغرف منفصلة 
حتى التأكد من نتيجة الفحوص 

المخبرية التي خضعوا لها.
ويعمل في المستشفى كوادر 
صحية مدربة للتعامل مع مثل 
هـــــذه الـــــحـــــالات، حـــيـــث إنـــــه كـــان 
المستشفى الذي استقبل حالات 

مصابي كورونا القديم.
«الــــشــــرق  وخــــــــلال جــــولــــة لـــــ
الأوســط» في مرافق المستشفى، 
الــذي  كانت البداية عبر مدخله 
لــلــزائــريــن، حيث  يعد نقطة فــرز 
وقفت ممرضتان ورجل أمن مع 
عدد من الأسئلة التي توجه لكل 
قادم عما إذا كانت لديه أعراض 
صحية مثل ارتفاع الــحــرارة، أو 
الوجود خــارج السعودية خلال 
الـــــ١٤ يــومــاً المــاضــيــة، وبــعــد ذلــك 
يــتــم تعقيم الـــزائـــر والــســمــاح له 
بـــالـــدخـــول. وتــمــنــع الإجـــــــراءات 
الوقائية دخول الأطفال دون عمر 

الـ١٤ عاماً لضمان سلامتهم.

في الطابق الأول وتحديداً 
مـــــن جــــنــــاح الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، 
بــــالــــدخــــول إلا وفـــق  يـــســـمـــح  لا 
ضوابط معينة. وهناك يواصل 
فــــــريــــــق طـــــبـــــي مــــتــــابــــعــــة حــــالــــة 
الإصـــابـــة المـــؤكـــدة الــوحــيــدة في 
لــلــمــواطــن الأمــيــركــي  المستشفى 
الذي يتلقى الرعاية اللازمة في 
غرفة العزل طوال ساعات اليوم 
دون انــقــطــاع عــبــر فــتــرتــي عمل 
مكونة من ٤ ممرضين لكل فترة، 
إلــى الأطباء المختصين.  إضافة 

المــمــرض  ولا يــدخــل الطبيب أو 
إلــــى الـــحـــالـــة الـــتـــي تــعــد حــرجــة 
سوى بعد ارتداء الألبسة الطبية 

والوقائية.
وعند الصعود إلى الطابق 
الرابع، حيث غرف عزل للحالات 
السليمة ضمن دائرة الاشتباهات 
عبر المخالطة، تتواصل متابعة 
حــالــتــهــم وعــزلــهــا عــن الآخــريــن، 
حــتــى الــتــأكــد عــبــر الــفــحــوصــات 
المخبرية من سلامتهم بعد مرور 

١٤ يوماً.

لا يدخل الطبيب أو الممرض إلى المصاب بكورونا في المستشفى 
بالرياض إلا بعد ارتداء الألبسة الطبية والوقائية 



٥ ISSUE العدد ١٥٠٨٢ – SATURDAY السبت ٢٠٢٠/٣/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

تشكيك إسرائيلي بإعلان معهد
{كوفيد ـ ١٩} قرب تطويره لقاحاً لـ

تل أبيب: نظير مجلي

عــلــى أثــــر انــتــشــار أنـــبـــاء عن 
المــعــهــد الإســرائــيــلــي للأبحاث  أن 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فـــــي مــــديــــنــــة نــس 
تــــســــيــــونــــة (جــــــنــــــوب تــــــل أبــــيــــب) 
المــقــبــلــة عن  سيعلن خـــلال الأيــــام 
تطوير لقاح لفيروس «كورونا» 
المستجد، حذر خبراء من «المبالغة 
فــي نشر معطيات تبشر بحلول 
غير واقــعــيــة». وأكــــدوا أن المعهد 
المـــــذكـــــور لـــيـــس مــتــخــصــصــاً فــي 
تــطــويــر لـــقـــاحـــات، مــشــيــريــن إلــى 
أن هــــنــــاك عـــلـــمـــاء إســـرائـــيـــلـــيـــين 
ينكبون على البحوث والتجارب 
في الموضوع، ولكن هناك علماء 
مثلهم مــن ١٨ مــعــهــداً فــي العالم 
يجرون بدورهم أبحاثاً متقدمة، 
لكن أي بــوادر إيجابية لن تكون 

قبل نهاية السنة الحالية.
وكانت مصادر سياسية في 
تل أبيب قد ذكرت، مطلع الأسبوع، 
أن عــلــمــاء معهد «نـــس تسيونا» 
حــقــقــوا مــؤخــراً اخــتــراقــات كبيرة 
«ميكانيزم» البيولوجي  في فهم الـ
وخصائص الفيروس، بما في ذلك 
الــقــدرات التشخصية والأجــســام 
المضادة لعلاج المصابين وتطوير 

اللقاحات.
وقــالــت إن «شــحــنــات تحمل 
عـــيـــنـــات مــــن فــــيــــروس (كــــورونــــا) 
وصلت إلــى إســرائــيــل مــن الصين 
واليابان وإيطاليا ودول أخــرى، 
فــــــي ســـــيـــــاق المـــــســـــاعـــــي الــــرامــــيــــة 
لــتــطــويــر لــقــاح لــلــفــيــروس»، وإنــه 
الــشــحــنــات بــواســطــة  «تـــم تسليم 
الــــبــــريــــد الآمــــــــن الــــتــــابــــع لــــــــوزارة 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى المــعــهــد 
الــبــيــولــوجــي فــي نــيــس تسيونا، 
بعد تجميد العينات عند درجة 

حرارة ٨٠ تحت الصفر».
وكان علماء في معهد أبحاث 
«مـــيـــجـــال» فــــي كــــريــــات شــمــونــة، 
شــــمــــال إســـــرائـــــيـــــل، قـــــد أعـــلـــنـــوا، 
فــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أنهم 
اســـتـــطـــاعـــوا تـــطـــويـــر لــــقــــاح ضــد 
مــرض «كــورونــا الطيور» يصلح 
أيضاً للوقاية للبشر. وقال مدير 
المــــعــــهــــد، ديـــفـــيـــد زيــــــغــــــدون، إنـــه 
والــبــاحــثــين مـــعـــه، يــعــمــلــون منذ 
أربــع سنوات على تطوير مضاد 
«كورونا الطيور». ومع اكتشاف  لـ
الفيروس في الصين أجروا أبحاثاً 
جديدة مكثفة فعثروا على اللقاح. 
وجـــربـــوه عــلــى الــطــيــور فنجحت 
التجربة بالكامل. ووجدوا أن هذا 
اللقاح يختلف عن لقاحات أخرى 
تــم تطويرها فــي العالم لمكافحة 
الــطــيــور» بأنها تصلح  «كــورونــا 

لبني البشر.
وســـــــــــــــــارع وزيــــــــــــــر الـــــعـــــلـــــوم 
والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير 
أكونيس، إلى تهنئة العلماء على 
اكتشافهم وقـــال إن وزارتــــه ومِــن 
ورائــــهــــا الــحــكــومــة لـــن تـــدخـــر أي 
جهد ولن تبخل بأي ميزانية في 
سبيل إنجاح هذه التجربة وإنقاذ 

البشرية من هذا الوباء.
ولــكــن عــلــمــاء آخــريــن حـــذروا 
مــــن مــغــبــة هـــــذا الــــتــــفــــاؤل «الـــــذي 
يبني أوهاماً عند الناس من دون 
أساس». وأكدوا أن عملية تطوير 
لـــقـــاح كـــهـــذا تــتــطــلــب ســلــســلــة من 
الاخــتــبــارات والــتــجــارب الــتــي قد 
تستغرق بــين أشــهــر عــدة وسنة، 
قبل أن يتم الإعــلان عن أن اللقاح 

فعال أو آمن للاستخدام.
وقــــال الــبــاحــث المــخــتــص في 
شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، 
الــذي ينشر مقالاته في صحيفة 
«هــآرتــس»، إن هناك شــعــوراً بأن 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
يسعى للتغطية على قصوره في 
رصد الميزانيات اللازمة للجهاز 
الصحي فينظم عرضاً مسرحياً 
في كل مساء حول «كورونا» من 
دون أســـــاس مــهــنــي وبــعــيــداً عن 

الحقائق.

وأكــد أن معهد نس تسيونة 
هـــــــو مــــعــــهــــد يـــــعـــــالـــــج مـــــوضـــــوع 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، وإســرائــيــل 
عـــمـــومـــاً، لــديــهــا إنــــجــــازات طبية 
كــثــيــرة، ولكنها ليست مشهورة 
بـــإنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات الــطــبــيــة ولا 
توجد فيها معاهد أبحاث قادرة 
عـــلـــى إنــــتــــاج وتـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات 
«لـــيـــس لأنـــهـــا لا تــمــلــك الـــخـــبـــرة، 
لــهــا  تــــوفــــر  الـــحـــكـــومـــة لا  بــــل لأن 

الميزانيات الكافية لذلك».
وأكـــد أحــد العلماء أن هناك 
عشرات المعاهد الطبية المتقدمة 
من ٢٠ دولة على الأقل، تعمل حالياً 
على إجـــراء الــدراســات والأبــحــاث 
الـــرامـــيـــة لــتــطــويــر لــقــاح لمــواجــهــة 
«كورونا»، وهي تتركز في البحث 
حــول كيفية ظهور الفيروس في 
الحيوانات، وتوجد أمامها حتى 
الآن عقبة كبيرة في فهم التحول 
الذي يحدثه الفيروس في الانتقال 
من الحيوان إلى الإنسان. وقال إن 
الصين نشرت التسلسل الجيني 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي السابع 
من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وهــذا النشر كــان طلقة الانطلاق 
لــســبــاق عـــالمـــي لــتــطــويــر الــلــقــاح، 
تــشــارك فيه معاهد فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــصـــين 
وروســـــــيـــــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وألمــــانــــيــــا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وإســـرائـــيـــل 
وغــيــرهــا، بــمــعــدل ٢ - ١٠ معاهد 
فـــي كـــل دولـــــة. وبـــعـــد نــحــو شهر 
ونصف الشهر من نشر التسلسل 
الجيني للفيروس، أعلنت شركة 
التكنولوجيا الحيوية الأميركية 
الـــحـــديـــثـــة عـــــن اســـتـــكـــمـــال لـــقـــاح 
محتمل ضد فيروس «كــورونــا». 
فـــــــور الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن الــــتــــطــــويــــر، 
تـــــم إرســـــــــال الــــلــــقــــاح إلــــــى مــعــهــد 
الــحــســاســيــة والأمـــــــراض المــعــديــة 
الــتــابــع لمــعــاهــد الــصــحــة الوطنية 
الأميركية (NIH).  ومــن المتوقع 
أن تبدأ أول تجربة سريرية على 
اللقاح في الشهر المقبل، لتشمل ما 
يصل إلى ٢٥ مشاركاً سليماً، ومن 

المتوقع أن تنتهي هذا الصيف.
في غضون ذلك، أعلن المركز 
الطبي «بيدي - بوريا»، ظهر أمس 
(الجمعة)، أن حالة سائق الحافلة 
من مدينة القدس الشرقية، الذي 
أصــــيــــب بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
تحسّنت، خــلال الليلة الماضية، 
بعدما كان المستشفى قد وصفها 

بأنها خطيرة.
وكان هذا السائق أول مصاب 
بــفــيــروس «كــورونــا»،  فلسطيني 
وجـــــــــــــاءت إصـــــابـــــتـــــه الــــخــــطــــيــــرة 
بــعــدمــا أقـــلَّ ســيــاحــاً مــن الحجاج 
المسيحيين من كوريا الجنوبية، 
وأمضى بصحبتهم نحو أسبوع، 
حتى اكتُشِفت حالته. وقد وصل 
إلــــى المــســتــشــفــى فـــي حـــالـــة خطر 

شديد.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة 
الصحة الفلسطينيّة في رام الله، 
ارتــــفــــاع تــــعــــداد الإصـــــابـــــات مــنــذ 
ظهور الوباء في فلسطين إلى ٣٥ 
إصــابــة، فيما بلغ عــدد العينات 
التي أخضعت للفحص منذ بداية 
ظهور المــرض في فلسطين ١٩٢٩ 

عينة.
وأظهرت نتائج الفحوصات 
المخبرية التي أجريت لـ٦٨ عينة، 
من جميع المحافظات، في مختبر 
الــصــحــة المـــركـــزي الــتــابــع لــــوزارة 
الـــــلـــــه، صـــبـــاح  فـــــي رام  الـــصـــحـــة 
أمس، إصابة أربع حالات جديدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي مــديــنــة 

بيت لحم.
وبلغ عدد الحالات الخاضعة 
للحجر الصحي في مراكز الحجر 
فـــلـــســـطـــين ٣٨ حـــــالـــــة مــنــهــا  فــــــي 
٢٩ حـــالـــة فـــي فــنــدقــي «الأنـــجـــل» 
و«الــبــردايــس» فــي بيت لــحــم، و٨ 
حـــــالات فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة بــمــديــنــة 
أريـــحـــا، وحــالــة واحــــدة فــي مركز 

الحجر على معبر رفح.

تصر على إنكار تسجيل إصابات بالفيروس... والمواطنون يتهافتون على شراء المواد المطهرة

دمشق تغلق المدارس والجامعات والصالات العامة لمنع انتشار «كورونا»
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت طــــالــــبــــة ســــــوريــــــة فــي 
المـــرحـــلـــة الإعــــــداديــــــة إنـــهـــا تــلــقــت 
تــوبــيــخــاً مــــن المــــرشــــدة الــنــفــســيــة 
في المدرسة ومعلمة مادة العلوم 
مة 

ّ
بسبب استخدامها مــادة معق

لــتــنــظــيــف مــقــعــدهــا فــــي الـــصـــف، 
وذلـــــــك فــــي شــــكــــوى تـــقـــدمـــت بــهــا 
الطالبة في مدرسة وائــل العربي 
بمنطقة تنظيم صحنايا في ريف 
دمشق إلى إذاعــة «مدينة إف إم» 
قــبــل يـــومـــين. وقـــالـــت الــطــالــبــة إن 
«الــتــوبــيــخ تــوجــه لــهــا فــقــط لأنها 
قــامــت بمسح مقعدها بالكحول 
الــطــبــي» قــبــل أن تحيلها معلمة 
العلوم إلى المرشدة النفسية التي 
بدورها «هددتها بالفصل بذريعة 
أنـــهـــا تــثــيــر الـــخـــوف بـــين الــطــلاب 

حول فيروس كورونا».
وأحـــالـــت إذاعـــــة «مــديــنــة إف 
إلـــى مدير  الــطــالــبــة  - إم» شــكــوى 
تربية ريف دمشق ماهر فرج الذي 
وعد بمتابعة الموضوع، مؤكداً أن 
«التربية تقوم بإجراءات التعقيم 
لـــلـــمـــدارس وأن أي طـــالـــب تظهر 
المـــــرض يستطيع  أعــــــراض  عــلــيــه 

الغياب دون حاجة للتبرير».
وما زالت الحكومة السورية 
تنفي تسجيل إصابات بفيروس 
كورونا الجديد (كوفيد - ١٩)، رغم 
أنــبــاء أوردهــــا «المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» عـــــن تــفــشــي 
الــفــيــروس فــي مــحــافــظــات دمشق 
وطـــرطـــوس والـــلاذقـــيـــة وحــمــص. 
الــحــكــومــة ومــحــاولــة  نــفــي  إلا أن 
بــث تــطــمــيــنــات عــن عـــدم تسجيل 
إصــــابــــات بـــكـــورونـــا فــــي ســـوريـــا 
لــم يحدا مــن التهافت على شــراء 
المــعــقــمــات والمــــــواد المــطــهــرة الــتــي 
ارتفعت أسعارها بشكل جنوني 
في الأيــام الأخيرة نتيجة الطلب 
الـــزائـــد وشـــح الــكــمــيــات المــتــوافــرة 
بعد توقف استيراد المواد الأولية 

من الصين. فعبوة «تاتش» (جل 
مطهر) الصغيرة ارتفعت من ٢٥٩ 
ليرة إلى ٥٠٠ ليرة، وعبوة الكحول 
الــطــبــيــة المــتــوســطــة ارتـــفـــعـــت من 
٥٠٠ ليرة إلى ٢٥٠٠ ليرة (الدولار 

يعادل ١٠٦٠ ليرة تقريباً).
ويشار إلى أن وزارة التربية 
بدمشق طلبت من مديرياتها في 
المــحــافــظــات إيـــقـــاف كـــل الأنــشــطــة 
الــــلاصــــفــــيــــة فــــــي المـــــــــــــدارس مــثــل 
«الاحتفالات والرحلات والمعارض 
والمسابقات والكورال» والاقتصار 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة داخــــل 

الغرف الصفية.
ولاقى هذا الإجراء استهجاناً 
من الأهالي، باعتباره إجراء «رفع 
عــــتــــب»، بــحــســب تــعــبــيــر مــعــلــمــة 
فــــي إحــــــدى ثـــانـــويـــات دمـــشـــق لــم 
تصرح عن اسمها لكنها قالت إن 
«الصفوف مكتظة وكل شعبة فيها 
مـــن أربـــعـــين إلـــى خــمــســين طــالــبــاً، 
يجلس كل ثلاثة منهم في مقعد 
واحـــد كتفاً إلــى كــتــف، يتنفسون 
ويعطسون بوجه بعضهم بعضاً، 
اكـــتـــفـــت بــمــنــع  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة 
أنشطة هي أساساً قليلة جداً في 
مدارسها». وتتابع المعلمة التي 
تقول إنها أخــذت إجــازة مرضية 
لــلــوقــايــة مـــن انــتــشــار الــفــيــروس: 
«الحديث عن كورونا في سوريا 
صـــــــار مـــمـــنـــوعـــاً كــــالــــحــــديــــث عــن 
الــــدولار، خشية إضــعــاف نفسية 
الأمـــة»، فــي سخرية مــن إجـــراءات 
الحكومة الصارمة بخصوص من 
يتعامل بغير الليرة والتي تصل 
إلى السجن سبع سنوات. وأكدت 
المــعــلــمــة غـــيـــاب وســـائـــل الــنــظــافــة 
والــتــعــقــيــم فـــي غــالــبــيــة المـــــدارس، 
لا ســيــمــا الـــحـــمـــامـــات وصــنــابــيــر 
شــــــرب المـــــيـــــاه، قـــائـــلـــة إن «أكـــثـــر 
المناطق خطورة في سوريا فيما 
يــخــص نــشــر الـــفـــيـــروس الــجــديــد 
هـــي المـــــــدارس، لا ســيــمــا المــــدارس 
الابتدائية الحكومية التي تعاني 

من قذارة منقطعة النظير».
وكانت وزارة التربية بدمشق 
قـــــد عـــمـــمـــت أمــــــس عـــلـــى مــــــدارس 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي والــــثــــانــــوي 
والمعاهد ورياض الأطفال ضرورة 
الاهــتــمــام بــالــنــظــافــة الــعــامــة، ولا 
ســيــمــا نــظــافــة المــــرافــــق الــصــحــيــة 
مــن حمامات ومــشــارب ومغاسل 
وخــزانــات مــيــاه وصيانة التالف 
منها وتعقيمها باستمرار والعمل 
على توفير مـــواد التنظيف، ولا 
ســيــمــا الـــكـــلـــور فــــي المــــــــدارس مــع 

توافر المياه النظيفة والصابون.

فــي  الــــصــــحــــة  وكـــــــــان وزارة 
دمــشــق قــد أكـــدت، قبل أيـــام، خلو 
ســوريــا مــن أي إصــابــة بفيروس 
كورونا الجديد. وشددت على أن 
جميع الحالات المشتبه بها أثبتت 

التحاليل أنها سلبية.
من جهة ثانية، أعلنت دمشق 
أمس إغلاق المــدارس والجامعات 
وصــــالات المــنــاســبــات الــعــامــة في 
إطار جهود السلطات المعنية لمنع 
انتشار فيروس كورونا الجديد، 
في وقت أقرت فيه وزارة الصحة 
باحتمال وجود بعض الأشخاص 

الحاملين للفيروس، رغــم النفي 
الرسمي لوجود إصابات.

الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
بــــيــــان، مـــســـاء أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
عماد خميس مع الفريق الوزاري 
المــخــتــص، إن «عــــدم تــســجــيــل أي 
بــالــفــيــروس المستجد في  إصــابــة 
تـــاريـــخـــه لا يعني  ســـوريـــا حــتــى 
أنــنــا بــمــنــأى عـــن المـــــرض، كــمــا أن 
ذلك لا ينفي احتمال وجود بعض 
الأشــخــاص الحاملين للفيروس، 
الـــذيـــن لـــم تــظــهــر عــلــيــهــم أعــــراض 

المـــــــرض بــــعــــد». وخـــــــرج اجـــتـــمـــاع 
الـــفـــريـــق الـــــــــوزاري بــــقــــرار تــعــلــيــق 
الــــدوام فــي الــجــامــعــات والمــــدارس 
والمعاهد التقنية العامة والخاصة 
لـــــــدى كـــــل الـــــــــــــــوزارات والــــجــــهــــات 
المعنية ابتداء من يــوم ١٤ مارس 
(آذار) الحالي، ولغاية الخميس 
الموافق الثاني من أبريل (نيسان) 
المقبل، واتخاذ «الإجراءات اللازمة 
لتعقيم وحدات السكن الجامعي، 
بما يضمن توافر شروط الإقامة 

الصحية للطلاب».
الـــحـــكـــومـــة إن هـــذه  وقـــــالـــــت 
الإجــــــــــــــــــراءات تـــــأتـــــي اســــتــــكــــمــــالاً 
لإجـــراءات سابق اتخذت في هذا 
الخصوص، للوقاية قدر الإمكان 
من انتشار فيروس «كورونا». كما 
تقرر تخفيض حجم العاملين في 
الــعــام الإداري  مؤسسات القطاع 
إلى حدود ٤٠ في المائة، وتخفيض 
عــدد ســاعــات العمل واقتصارها 
على الفترة الممتدة من ٩ صباحاً 
حتى ٢ بعد الظهر، وإلغاء نظام 

البصمة اليدوية لمدة شهر.
كما تقرر إيقاف كل النشاطات 
العلمية والثقافية والاجتماعية 
والرياضية، التي تتطلب تجمعات 
أو حــشــوداً بــشــريــة والــتــشــدد في 
تطبيق منع تقديم النراجيل في 
المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات 
المناسبات العامة واعتماد خطة 

تعقيم لوسائل النقل الجماعي.
كـــــمـــــا تــــــقــــــرر الــــــتــــــوســــــع فـــي 
تــجــهــيــز مـــراكـــز الــحــجــر الــصــحــي 
بمعدل مركزين في كل محافظة، 
وتزويدهما بالتجهيزات المادية 
والبشرية اللازمة، وتجهيز طلاب 
السنة الأخيرة والدراسات العليا 
في كل اختصاصات الطب البشري 
للانخراط في المشافي، حينما يتم 
الإعلان عن الحاجة إليهم، وتهيئة 
المشافي في الجامعات الخاصة، 
تـــصـــرف وزارة  تــحــت  ووضـــعـــهـــا 

الصحة عند اللزوم.
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سجل ثاني وفاة 
ُ
مصر ت

و١٢ إصابة جديدة بالفيروس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

سجلت مصر ثاني وفاة بفيروس 
«كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد» (كــــوفــــيــــد-١٩)، 
لسيدة مصرية (٦٠ عاماً) من محافظة 
الدقهلية، شمال العاصمة المصرية 
الــقــاهــرة. وتــعــد هــذا الحالة هــي أول 
وفاة لمواطن مصري بسبب الفيروس. 
وسبق أن أعلنت مصر وفــاة مواطن 

ألماني بالفيروس.
وكشفت وزارة الصحة والسكان 
المـــصـــريـــة، أمــــس، عـــن مـــبـــادرة لنشر 
الــــتــــوعــــيــــة بـــــشـــــأن الــــــفــــــيــــــروس بــين 
المواطنين المصريين وغير المصريين 
داخـــــل الـــبـــلاد، بــالــتــعــاون مـــع مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
مؤكدة «خروج ١٢ حالة من مصابي 
الــفــيــروس مــن مستشفى الــعــزل، من 
إجـــمـــالـــي ٢٧ حـــالـــة تـــحـــولـــت نــتــائــج 
إلـــى سلبية  تحاليلها مــن إيــجــابــيــة 
للفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية 
الــــطــــبــــيــــة، وتـــــمـــــام شــــفــــائــــهــــم، وفـــقـــاً 
لإرشــــادات منظمة الصحة العالمية، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي المــتــعــافــين إلــــى ٢٠ 
حــــالــــة، حـــتـــى مــــســــاء أول مــــن أمـــس 

(الخميس)». 
وأشارت الوزارة إلى «تسجيل ١٣ 
حالة جديدة (من بينهم حالة السيدة 
المصرية التي توفيت) ثبتت إيجابية 
تــحــالــيــلــهــا لـــلـــفـــيـــروس حـــتـــى مــســاء 
(الخميس)، من بينهم ٦ حــالات من 
دون أعراض، من المخالطين للحالات 
الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان 
عنها مسبقاً، والحالات من ضمنهم 
١٠ مصريين، و٣ حــالات لأجانب من 

جنسيات مختلفة. 

كما غـــادرت ١٢ حــالــة مستشفى 
العزل (مساء الخميس)، من ضمنهم 

٧ مصريين و٥ حالات لأجانب». 
وعـــــــن الــــســــيــــدة المــــصــــريــــة الـــتـــي 
«كــــورونــــا»، قــــال الــدكــتــور  تــوفــيــت بـــــ
خــــالــــد مــــجــــاهــــد، مـــســـتـــشـــار وزيــــــرة 
الــصــحــة والـــســـكـــان لـــشـــؤون الإعــــلام 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لــــــــلــــــــوزارة، إن 
«مــســتــشــفــى (صـــــــدر) المـــنـــصـــورة قــد 
استقبلها صباح (الأربعاء) الماضي 
وهي تعاني من التهاب رئوي حاد. 

وعلى الفور، تم سحب عينة لها، 
وجاءت النتيجة إيجابية للفيروس، 
وتـــــم نــقــلــهــا إلـــــى مــســتــشــفــى الـــعـــزل، 
وتــوفــيــت»، كــاشــفــاً عــن أن «إجــمــالــي 
عـــدد المــصــابــين الــذيــن تــم تسجيلهم 
فــي مــصــر بــالــفــيــروس حــتــى أول من 
أمــــــس هــــو ٨٠ حــــالــــة، مــــن ضــمــنــهــم 
٢٠ حــالــة تـــم شــفــاؤهــا وخـــرجـــت من 
مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط 
(الــســيــدة المــصــريــة الــتــي تــوفــيــت أول 
مـــن أمــــس، والأخــــــرى لــلألمــانــي الـــذي 
توفى الأحــد المــاضــي)»، مؤكداً «عدم 
رصـــد أي حـــالات مــصــابــة أو مشتبه 
(كـــورونـــا المستجد)  بــــ فــي إصــابــتــهــا 
بجميع محافظات مــصــر، ســوى ما 
تم الإعلان عنه»، مشيراً إلى أنه «فور 
الاشتباه بأي إصابة، سيتم الإعلان 
عنها فوراً، بكل شفافية، طبقاً للوائح 
الــدولــيــة، وبالتنسيق مع  الــصــحــيــة 

منظمة الصحة العالمية».
فــــي حــــين قـــــال مـــجـــاهـــد إنـــــه «تـــم 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى تـــخـــصـــيـــص حــمــلــة 
توعوية على (فيسبوك)، بهدف زيادة 
الوعي عن طريق نشر الوعي الصحي 
بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ومـــحـــاربـــة 

الإشــــــاعــــــات لمــــواجــــهــــة الــــفــــيــــروس»، 
مـــوضـــحـــاً أن «الــــهــــدف مــــن المــــبــــادرة 
هـــو مـــحـــاربـــة الإشــــاعــــات، والــقــضــاء 
عـــلـــى تــــــــداول المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة 
غــيــر الــدقــيــقــة الــتــي تثير الــفــزع لــدى 

المواطنين».
ومــــن جــهــتــه، أكــــد مـــصـــدر أمــنــي 
أن «الأجــهــزة الأمنية في مصر ألقت 
القبض، أمس، على اثنين من عناصر 
تـــنـــظـــيـــم (الإخـــــــــــــــوان)، لــتــرويــجــهــمــا 
إشــاعــات وأخــبــار مغلوطة ومفبركة 
عن انتشار فيروس (كورونا) بشكل 
واســع فــي مصر، وعــدم قــدرة الدولة 

على مواجهته». 
وفــي السياق ذاتـــه، نفى مجلس 
الـــــــــوزراء المــــصــــري، أمــــــس، عــــــدداً مــن 
الإشـــاعـــات حـــول انــتــشــار الــفــيــروس، 
مؤكداً أنه «لا توجد أي حالات مصابة 
بالفيروس بين طلاب المدن الجامعية، 
ولا توجد أي حالات إصابة بين الفرق 
الطبية المــخــالــطــة للمصابين، وذلــك 
لالــتــزامــهــم بــطــرق مــكــافــحــة الــعــدوى 
بالمستشفيات، حيث يتم إخضاعهم 
للفحص الطبي بشكل مستمر. كما 
أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق 
الــطــبــيــة عــلــى الــعــمــل بــمــســتــشــفــيــات 
الــــعــــزل بـــــأي مــــن مـــحـــافـــظـــات مــصــر، 
وأن العمل داخـــل هــذه المستشفيات 

سيكون اختيارياً، وليس إلزامياً». 
كما نفي مجلس الوزراء «تأجيل 
مــوعــد امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
ووقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر 
(جــــنــــوب مــــصــــر)، ووجــــــــود تــحــلــيــل 
(مستعجل) للكشف عــن (كــورونــا)، 
المــنــازل  فــرق طبية لتعقيم  وتــوجــيــه 

ضد الفيروس».

لبنان يشتري مستلزمات طبية أولوية
 مع ارتفاع عدد المصابين إلى ٧٧

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــاض 
سلامة، أمس، من المصارف اللبنانية كافة، 
إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد 
والمــســتــلــزمــات والمــــعــــدات الــطــبــيــة لمــكــافــحــة 
فيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات 
من النقص في المواد الطبية، وزيادة الحاجة 
إليها، في ظل ارتفاع الحالات المثبتة مخبرياً 
إلى ٧٧ إصابة. وأعلنت وزارة الصحة العامة، 
أمس، في تقريرها اليومي عن الفيروس، أن 
الــحــالات المثبتة مخبرياً بلغ ٧٧  «مجموع 
حــالــة كــورونــا، بما فيها الــحــالات الــتــي تم 
تشخيصها فــي مستشفى رفيق الحريري 
الـــحـــكـــومـــي الـــجـــامـــعـــي، وتـــلـــك المـــبـــلـــغـــة مــن 

المستشفيات الجامعية الأخرى».
الــصــحــة عــن تشخيص  وأعــلــنــت وزارة 
حالة من العاملين لديها في الإدارة المركزية، 
كانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها 
المـــشـــخـــصـــين. وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنـــهـــا تــقــوم 
باتباع الإجـــراءات اللازمة لعزلها وتحديد 
المــخــالــطــين خــــارج وداخـــــل الـــــــوزارة، وجــمــع 
الـــعـــيـــنـــات، ووضـــــع المــخــالــطــين فـــي الــحــجــر 

الصحي المنزلي.
وأصــدر وزير التربية والتعليم العالي 
المـــجـــذوب، تعميماً موجهاً  الــدكــتــور طـــارق 
المـــدارس والثانويات والمعاهد المهنية  إلــى 
والجامعات الرسمية والخاصة، مدد فيها 
الــعــطــلــة أســبــوعــاً إضــافــيــاً حــتــى ٢٢ مـــارس 
المـــؤســـســـات التعليمية  (آذار). وطــلــب مـــن 
«اســـتـــكـــمـــال إعــــــداد بـــرامـــج طــــــوارئ لإنــهــاء 
المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي 
الــطــلاب، على أن تــصــدر تعاميم  يخسرها 
الهيئتين  توضيحية لاحــقــة لتنظيم دوام 
الإداريــة والتعليمية وآلية إيصال الدروس 

والتعلم عن بعد».

وفيما لم تقم صلاة الجمعة في مساجد 
لبنان، أمـــس، تنفيذاً للتعليمات الوقائية 
للتخفيف من التجمعات، اعتبر البطريرك 
بــشــارة الــراعــي، أن الحيطة ضــروريــة جــداً، 
مناشداً الجميع، وبإلحاح، البقاء في المنازل، 
الــحــاجــة القصوى،  الــخــروج إلاّ عند  وعـــدم 
والعيش في نوع من العزلة، والابتعاد عن 

التجمّعات الكبيرة والزيارات.
وقررت اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير 
والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بعد 
إلـــزام كــافــة المستشفيات  اجتماعها، أمـــس، 
الخاصة من الفئة (أ) بتجهيز المستشفى، 
حسب المعايير المعتمدة لاستقبال حــالات 
مرضى فيروس كــورونــا، تماشياً مع خطة 
وزارة الصحة العامة، وذلك بمهلة أسبوع، 
وتكليف وزارة الصحة العامة برفع تقرير إلى 
اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات 
القطاع العام التي ستعتمد لاستقبال حالات 
«كـــورونـــا» فــي كــافــة المــحــافــظــات، وتكليف 
وزارة الصحة بتحديد المراكز التي ستعتمد 
إلــى عناية  الــتــي لا تحتاج  الــحــالات  لحجر 
مـــركـــزة فـــي كـــافـــة المـــحـــافـــظـــات، خــــلال مهلة 
أسبوع من تاريخ صــدور هذا القرار، ورفع 

لائحة مفصلة بها إلى اللجنة الوطنية. 
وغـــــرد عــضــو «الـــلـــقـــاء الــديــمــوقــراطــي» 
النائب وائــل أبــو فــاعــور، عبر حسابه على 
قــائــلاً: «الــدولــة تكتسب معناها  «تــويــتــر»، 
عندما تحسم في قرارتها لمصلحة المواطن. 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  مــــواجــــهــــة (كـــــــورونـــــــا) لا 
بالتراضي، لا في الداخل، ولا مع الخارج». 

وقــــال: «الـــوعـــي الــوطــنــي مــطــلــوب، لكن 
المـــطـــلـــوب أيـــضـــاً دور لــلــقــضــاء فـــي ضــمــان 
الامـــتـــثـــال لــلــتــعــلــيــمــات فـــي مــنــع الاخـــتـــلاط، 
وفــي استخدام المنشآت والمــعــدات الصحية 
الخاصة والــعــامــة، ومراقبة حــالات الحجر 

الصحي وحصرها بمراكز محددة».

تسارع وتيرة انتشار الفيروس في روسيا... والكرملين يعلن تدابير لحماية بوتين
موسكو: رائد جبر 

تزامن إعلان الكرملين أمس، 
عن إجراءات لمنع وصول فيروس 
«كـــــورونـــــا» الـــجـــديـــد («كـــوفـــيـــد - 
١٩») إلى الديوان الرئاسي وإلى 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، مــع 
تــســارع وتــيــرة انتشار الفيروس 
بـــعـــد تــســجــيــل ٢٥ حـــالـــة مـــؤكـــدة 
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 
ليتضاعف عدد الإصابات المعلنة 

في روسيا مرتين.
وبدا أن المخاوف من انتشار 
المــــــــرض وصــــلــــت إلــــــى الـــكـــرمـــلـــين 
أمس، بعد مرور أيام على إعلانه 
أن الــــوضــــع فــــي روســــيــــا «تــحــت 
الــســيــطــرة»، ورغـــم إعـــلان الناطق 
الرئاسي ديمتري بيسكوف عدم 
وجــود احتمال لتعرض الرئيس 
إلى العدوى بالمرض، لكنه تجنب 
منح تأكيدات عما إذا كان بوتين 

خــضــع لــلــفــحــوص الـــلازمـــة أم لا. 
الــصــحــافــيــين  وردا عـــلـــى أســـئـــلـــة 
عــــن الــــوضــــع الـــصـــحـــي لــلــرئــيــس 
الــــذي شــــارك أخـــيـــرا فـــي لــقــاء مع 
الــبــرلمــانــيــين واتّـــضـــح أن أحــدهــم 
«كورونا»،  ثبتت إصابته لاحقا بـ
قــال بيسكوف إن بوتين «لــم يكن 
عـــلـــى اتــــصــــال مـــبـــاشـــر بــالــنــائــب 
سيرغي كاتاسونوف»، الذي كان 
قد تم عزله في السابق بعد عودته 

من فرنسا.
ولم يحترم كاتاسونوف نظام 
الــذاتــي، بعد عودته أخيرا  العزل 
من فرنسا، ما دفــع زعيم الحزب 
الديمقراطي الليبرالي فلاديمير 
إلــى اقتراح إنهاء  جيرينوفسكي 
عــضــويــتــه فــــي مــجــلــس الــــدومــــا، 
لكن رئيس مجلس فيتشيسلاف 
فـــولـــوديـــن رفــــض الاقــــتــــراح وقـــال 
إنه «لا توجد في النظام الداخلي 
آلــيــة لحرمان العضوية  للبرلمان 

لهذا السبب».
وقال بيسكوف للصحافيين: 
لــم يكن  «أنـــا مقتنع بــأن الرئيس 
عــلــى اتـــصـــال بـــهـــذا الـــنـــائـــب، لقد 
رأينا جميعاً أنه كان على المنصة، 
ثم غادر القاعة، ولا أعتقد أن هذا 
النائب تحدث من هذه المنصة قبل 

بوتين».
كــمــا أعــلــن الــنــاطــق الــرئــاســي 
أنه «يتم عمل كل ما يلزم لحماية 
الــرئــيــس مــن الأمــــراض الموسمية 
وغــيــرهــا مــن الأمــــراض المــعــديــة»، 
داعيا «من يشعر بوجود أعراض 
المــرض مــن الصحافيين إلــى عدم 
زيـــــــــارة الــــكــــرمــــلــــين». وأوضــــحــــت 
ــــرض 

ُ
مــــصــــادر أن هـــــذا الـــحـــظـــر ف

عــلــى أوســــــاط كـــثـــيـــرة، مـــا يعني 
تضييق اتصال الفريق الرئاسي 
با لانتقال 

ّ
إلــى أقصى درجــة تجن

الفيروس إلى الكرملين.
تزامن ذلك، مع إعلان موسكو 

أمس، عن تسجيل ١١ حالة إصابة 
جــــديــــدة، لــيــبــلــغ عــــدد الإصـــابـــات 
المؤكدة في روسيا ٤٨ إصابة نحو 
الــروســيــة  الــعــاصــمــة  فــي  نصفها 
وتنتشر الحالات الأخــرى في ١٣ 
مقاطعة روسية. وبرغم أن الرقم 
يبدو محدودا بالمقارنة مع بلدان 
مــــجــــاورة لــكــنــه يــعــكــس تــســارعــا 
فــي مــعــدلات الانــتــشــار فــي الأيـــام 
الأخيرة، إذ تم تسجيل ٦ حالات 
الأربعاء تلاها ٨ حالات الخميس 
قبل أن يعلن الجمعة عن ١١ حالة 

جديدة.

تـــســـجـــيـــل لأول حـــالـــة  وفـــــــي 
إصابة لطفل، ذكر مركز مكافحة 
انتشار الفيروس أن أحد المصابين 
في موسكو طفل لم يتم الإفصاح 
عــن عــمــره، لكن المــركــز أوضــح أنه 
«لم تظهر أعراض المرض لديه، إلا 

أنه يمثل ناقلا للفيروس».

وكــانــت موسكو أعلنت حال 
الـــتـــأهـــب، كــمــا فـــرضـــت إجــــــراءات 
صـــارمـــة تــصــل إلــــى الــســجــن لمــدة 
خــمــس ســـنـــوات ضـــد مـــن يتهرب 
مــــن الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي أو يــخــفــي 
معلومات حــول الإصــابــة. وأعلن 
الجمعة عــن حــالــة وفـــاة فــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة، ونــقــلــت 
وسائل إعــلان أن رجلا سبعينيا 
كان قد عاد أخيرا من فرنسا نقل 
فـــي حــــال ســيــئــة إلــــى المــســتــشــفــى 
بعد ظهور أعــراض المــرض عليه، 
وتــــوفــــي بـــعـــد وصــــولــــه بــأربــعــين 
دقيقة. لكن السلطات الطبية قالت 
إن ســبــب الــوفــاة المــبــاشــر لــم يكن 
فيروس كورونا بل مــرض مزمن 

عانى منه الرجل طويلا.
ووسعت السلطات الروسية 
دائــــرة التضييقات عــلــى تنقلات 
المــــواطــــنــــين الـــــــــروس إلــــــى خـــــارج 
الـــــبـــــلاد، وبـــعـــدمـــا كــــانــــت أغــلــقــت 

الحدود وأوقفت كل وسائل النقل 
إلــى الصين وإيـــران وإلــى البلدان 
المجاورة في مناطق أقسى شرق 
الـــبـــلاد، كــمــا نــصــحــت مواطنيها 
بـــعـــدم الــســفــر إلــــى الـــبـــلـــدان الــتــي 
تعد مــصــدرا لانتشار الفيروس، 
أعلنت السلطات عن تقليص عدد 
الرحلات الجوية مع كل من ألمانيا 
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وفــرنــســا 
اعتبارا من الجمعة، بسبب تفشي 

كورونا في هذه البلدان.
وأوضـــــــــح مــــركــــز الــعــمــلــيــات 
المــــخــــتــــص بــــمــــحــــاربــــة فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا أنــــــه ســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان 
شركات الطيران الروسية تنفيذ 
الــرحــلات الجوية فقط مــن جناح 
واحد تم تخصيصه لهذا الغرض 
الــدولــي  فــي مــطــار شيريميتيفو 
بموسكو إلى كل من روما وبرلين 
وميونيخ وفــرانــكــفــورت ومــدريــد 

وبرشلونة وباريس.

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، قــــرّرت 
روســــيــــا تــعــلــيــق مـــنـــح تـــأشـــيـــرات 
الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا 
من الجمعة، باستثناء التأشيرات 
لـــــرجـــــال الأعـــــمـــــال والــــتــــأشــــيــــرات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
وتـــــأشـــــيـــــرات لـــلـــعـــمـــل. وأوصـــــــى 
المــركــز أجــهــزة السلطة التنفيذية 
الــفــيــدرالــيــة والمــحــلــيــة فــي روســيــا 
بــــتــــقــــلــــيــــص عــــــــــدد الــــفــــعــــالــــيــــات 
الجماهيرية والامتناع عن إرسال 
المــوظــفــين إلـــى الـــخـــارج فـــي مــهــام 
عــمــل بــاســتــثــنــاء المـــهـــام الــعــاجــلــة 
والمـــــهـــــام بــتــكــلــيــف مــــن الـــرئـــيـــس 
الــروســي أو الحكومة أو لغرض 

ضمان أمن البلاد.
وكان عمدة موسكو سيرغي 
سوبيانين قد أمر بحظر الفعاليات 
الحاشدة في العاصمة الروسية، 
الــــتــــي يـــتـــجـــاوز عـــــدد المـــشـــاركـــين 
فــيــهــا ٥ آلاف شــخــص، حــتــى ١٠ 

أبريل (نيسان) المقبل. وجــاء في 
القرار أن الحظر يشمل الفعاليات 
الرياضية والعروض والفعاليات 
الحاشدة والجماهيرية. اللافت أن 
هــذا الحظر قوبل بامتعاض من 
جــانــب المــعــارضــة الــروســيــة التي 
تــنــظــيــم تجمعات  نــيــتــهــا  أعــلــنــت 
احــــتــــجــــاجــــيــــة واســــــعــــــة الـــنـــطـــاق 
الأسبوع المقبل ضد قرار البرلمان 
الروسي إدخــال تعديل دستوري 
مــنــح الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
المــــجــــال لــتــرشــيــح نــفــســه مـــجـــددا 
لمقعد الرئاسة بعد انتهاء ولايته 

الحالية عام ٢٠٢٤.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت الــلــجــنــة 
التنظيمية لمــنــتــدى بــطــرســبــورغ 
الاقــتــصــادي الــدولــي إلــغــاء دورة 
المــــنــــتــــدى الــــتــــي كـــــــان مـــــن المــــقــــرر 
عــقــدهــا هــــذا الـــعـــام، عــلــى خلفية 
انتشار فيروس كورونا في الدول 

المشاركة في المنتدى.



الإعلان عن بؤرة تفشي الفيروس «مسألة وقت»

١٣ إصابة مؤكدة في تونس 
تتوزع  على خمس ولايات

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت نـــصـــاف بـــن عــلــيــة، مـــديـــرة المــرصــد 
التابع  التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة 
لــــوزارة الصحة التونسية، تسجيل ١٣ إصابة 
مؤكدة بفيروس «كــورونــا» الجديد في تونس، 
وهـــي تــتــوزع عــلــى خــمــس ولايــــات (مــحــافــظــات) 
تونسية، تشمل العاصمة التونسية (٥ حالات)، 
وأريانة المجاورة (٣حالات)، والمهدية (٣ حالات)، 

وحالة واحدة في قفصة، ومثلها في بنزرت.
وبـــشـــأن مــــدى انـــتـــشـــار الــــعــــدوى وإمــكــانــيــة 
تسجيل إصــابــات جــديــدة، قـــال شــكــري حــمــودة 
الــعــام للرعاية الصحية الراجعة بالنظر  المــديــر 
لــوزارة الصحة، إن الإعــلان عن بــؤرة للمصابين 
«كوفيد - ١٩» في تونس باتت مسألة وقت بعد  بـ
إلــى ١٣، واعتبر أن  أن ارتفعت أعـــداد المصابين 
الــدول  تونس ليست استثناء مقارنة بعدد من 
التي اكتشف فيها المــرض، ثم انتشرت العدوى 

ليقع التأكيد على وجود بؤر إصابات.
وأشــــار إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــتــحــالــيــل الطبية 
مــع مـــرور الــوقــت، فبعد أن كــانــت فــي حـــدود ٢٠ 
تحليلا طبيا في الأســبــوع الأول، باتت أول من 
أمــس الخميس فــي حـــدود ٧٢ تحليلا، وهــو ما 
يؤكد انتشار الفيروس. وأوضحت وزارة الصحة 
التونسية أنها أجرت منذ تسجيل الحالة الأولى 
أكثر من ٢٠٠ تحليل مخبري، وهي تنتظر الإعلان 
عن نتائجها، وتتوقع المرور إلى المرحلة الثالثة 

من تفشي هذا الفيروس.
وتم الكشف عن أول حالة إصابة مؤكدة في 
تونس في الثاني من مارس (آذار) الحالي، وقد 
نقلت العدوى عن طريق أحد التونسيين القادمين 
من إيطاليا لتتوالى الإصابات بعد. ولم تسجل 
أي حــالــة وفـــاة حــتــى أمـــس، وهـــو مــا قــد يطمئن 

السلطات الصحية.
التدابير  وأعــلــنــت تــونــس عــن مجموعة مــن 
الاســتــثــنــائــيــة، مـــن بــيــنــهــا إلـــغـــاء مــجــمــوعــة من 
المـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة الــتــي تجمع 
الجماهير في فضاءات مغلقة، كما منعت تدخين 
الــشــيــشــة بــصــفــة وقــتــيــة عــلــى مـــرتـــادي المــقــاهــي، 
وحثت أصحاب المقاهي على استعمال الكؤوس 
الــواحــد، كما  الورقية والمــلاعــق ذات الاستعمال 
دعت المشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى الالتزام 

بالحجر الصحي الذاتي.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، شــــــدّدت مـــن إجــــــراءات 
المراقبة على حدودها البرية والجوية والبحرية، 
وأوقــفــت قــبــل أيـــام الــرحــلات الــجــويــة والبحرية 
القادمة من إيطاليا المجاورة، وأبقت على رحلة 

أسبوعية باتجاه العاصمة الإيطالية روما.
وذكـــــرت أن كـــل مـــن لا يــلــتــزم بـــقـــرار الــحــجــر 
الــصــحــي يـــعـــرض نــفــســه لمــتــابــعــة قــضــائــيــة، قد 
تــفــضــي بــه إلـــى الــســجــن لمـــدة ســتــة أشــهــر أو في 
الحالات القصوى قد تؤدي إلى اتهامه بمحاولة 
القتل العمد في حال عمد إلى نشر الفيروس بين 

الناس.

كورونا
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ماكرون أعلن إغلاق المدارس والجامعات وأبقى على الانتخابات المحلية الأحد

 للموجة الثانية من تفشي «كوفيد ـ ١٩»
ّ

فرنسا تستعد
باريس: ميشال أبو نجم

حسم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــــــجــــــدل، واخــــــتــــــار أن تــتــم  مـــــــاكـــــــرون، 
الانــتــخــابــات المحلية فــي مــوعــدهــا رغم 
وبــــاء كـــورونـــا الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩)، 
والأخطار المتعلقة به خصوصاً بالنسبة 
إلى كبار السن. وبذلك، يكون ماكرون قد 
ألمّــت بالحملة  وضــع حــداً للبلبلة التي 
الانتخابية بين داعٍ إلى تأجيلها، ودافع 

باتجاه القيام بها.
وفــــي كــلــمــتــه لــيــل الــخــمــيــس حتى 
الجمعة إلى الفرنسيين، احتمى ماكرون 
وراء رأي الخبراء. لكنه في الوقت عينه، 
شدّد على تدابير الوقاية التي يتعينّ أن 
رها مكاتب الاقتراع التي يراد لها أن 

ّ
توف

تشكّل «حاجزاً» من شأنه إبطاء العدوى، 
وحماية الناخبين الـ٤٧٫٧ مليون.

والثابت أنها المرة الأولى في تاريخ 
الجمهورية الخامسة التي يحلّ فيها 
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي فــي أجــــواء كالتي 
تعيشها فرنسا في الوقت الحاضر. ففي 
الأيام الأخيرة، غابت الحملة الانتخابية 
لــــغــــيــــت المــــهــــرجــــانــــات والـــتـــجـــمـــعـــات 

ُ
وأ

وتراجَع اهتمام الفرنسيين بها. وتبينّ 
جــــريــــت في 

ُ
اســتــطــلاعــات الــــــرأي الـــتـــي أ

الأيـــام الأخــيــرة تــراجــع نسب المشاركة، 
إذ لا يفهم كــثــيــرون كــيــف أن الحكومة 
تدعو كبار السن ومن هم فوق السبعين 
للبقاء في منازلهم، وتعمد إلى إغلاق 
الحضانات والمـــدارس والجامعات في 
كـــل الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة، وتــطــلــب من 
المواطنين الإقلال من التنقل قدر الإمكان، 
وفي الوقت نفسه تدعوهم للمشاركة في 

الاستحقاق الانتخابي.
كان واضحاً، ليل أول من أمس، أن 
الفرنسيين كانوا ينتظرون كلمة رئيسهم 
المتلفزة. ووفق الأرقام المتوافرة، فإن ٢٢ 
مليون فرنسي تسمّروا أمام شاشاتهم 
للاستماع لمــاكــرون، ما يــدلّ على القلق 
الذي ينتابهم إزاء الوباء العالمي. وقبل 
أن يُطلّ عليهم عبر الشاشة الصغيرة، 
ــف مــاكــرون اجــتــمــاعــاتــه مــع الــــوزراء 

ّ
كــث

المــعــنــيــين، ودعــــا إلـــى اجــتــمــاع إضــافــي 
لمجلس الدفاع الأعلى واستشار المجلس 

الأعلى للصحة، وكان همّه الأول السعي 
إلـــى طــمــأنــة الــفــرنــســيــين وإفــهــامــهــم أن 
الـــدولـــة ســـاهـــرة عــلــى صــحّــتــهــم، وأنــهــا 
تـــقـــوم بـــاتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة. 
وفي كلمته التي اتصفت بــروح أبوية، 
دعــــا إلــــى «انـــســـجـــام الأمــــة وتــعــبــئــتــهــا» 
والابتعاد عن «الهلع أو الخوف»، وإلى 
الــتــضــامــن بــين المــواطــنــين، وخــصــوصــاً 

التحلي بروح المسؤولية.
لكنه في الوقت عينه، نبّه إلى أن ما 
تعرفه فرنسا والعالم هو «أســوأ أزمة 
صحية منذ قــرن»، وأن هذه الأزمــة «ما 
زالت في بداياتها» وتتعين مواجهتها 
مع تجنب أمرين: الأول، «الروح القومية» 

المتعصبة، في إشــارة ضمنية إلى قرار 
الرئيس الأميركي منع الأوروبــيــين من 
التوجه إلى الولايات المتحدة والتشديد 
على التنسيق والتعاون بين الأوروبيين. 
والثاني، الانطواء الفردي داخل فرنسا 

وتغليب الأنانية.
ومــا يقلق المــســؤولــين الفرنسيين، 
سياسيين وعاملين في قطاع الصحة، 
هــي «المــوجــة الــثــانــيــة» مــن الــوبــاء التي 
لن تكون مقصورة بشكل رئيسي على 
كبار السن، كما هي حال الموجة الأولى، 
ولكن يمكن أن تضرب الجميع. وأفادت 
إحــصــائــيــات وزارة الــصــحــة أمـــس، بــأن 
٦٠٠ شخص إضافي طالتهم العدوى في 

الـــ٢٤ الأخــيــرة، فيما بلغ عدد  الساعات 
الوفيات ٤٨ شخصاً ومجمل المصابين 

نحو ثلاثة آلاف شخص.
الـــــســـــلـــــطـــــات، إزاء هـــــذا  وتـــــعـــــمـــــد 
التسارع، إلى التحضر من خلال تعبئة 
المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
والمـــــصـــــحـــــات والأطـــــــبـــــــاء والمــــمــــرضــــين 
الــكــلــيــات الطبية  والمـــمـــرضـــات وطــــلاب 
والمــتــقــاعــديــن حــديــثــاً. وبــاخــتــصــار، كل 
مــن يستطيع أن يــوفــر خــدمــة ويساعد 

على مواجهة الوباء المتدفق.
يُــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
أهمية الإجراءات البسيطة التي يتعين 
عــلــى الــجــمــيــع الــقــيــام بــهــا، مــثــل تلافي 

المـــصـــافـــحـــات والازدحــــــامــــــات والـــدعـــوة 
إلــى الــتــشــدد فــي النظافة. وإذا لــم يــأتِ 
ماكرون على ذكر الانتقال من «المرحلة 
الثانية» من مواجهة الوباء إلى «المرحلة 
الــثــالــثــة»، إلا أن الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 
التي أقرّها تدخل كلها في إطار المرحلة 

الأخيرة.
يُــرد إخافة الناس  والمرجح أنه لم 
بالحديث عن مرحلة جديدة لا يعرف 
كثيرون مضمونها. وتتمدد المواجهة 
إلـــى الاقــتــصــاد، وإذا كــانــت الحكومة 
الــفــرنــســيــة لــم تــلــجــأ إلـــى تــدابــيــر كتلك 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا مـــثـــلا كـــإغـــلاق 
الــحــدود وتجميد الحركة في الداخل، 

فــلأنــهــا تـــريـــد المــحــافــظــة عــلــى الــحــيــاة 
الاجتماعية والاقتصادية. صحيح أن 
الحكومة ألغت كل الأنشطة الرياضية 
بــأقــل من  والفنية وحــصــرت الحضور 
ألف شخص وقررت إقفال المدارس بدءاً 
من مساء أمس، إلا أنها لم تطلب إقفال 
المــطــاعــم والمــقــاهــي ولـــم تــوقــف وســائــل 
النقل العمومية كالقطارات والحافلات 
والمـــــتـــــرو. كــــذلــــك، شـــــدد مــــاكــــرون عــلــى 
مــســؤولــيــة الــــدولــــة فـــي هــــذه الـــظـــروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــســــانــــدة الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة كــافــة لاســـتـــمـــرار الــــدورة 
الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــــن الـــتـــدابـــيـــر المــقــتــرحــة 
تــشــجــيــع الــعــمــل عـــن بُـــعـــد واســـتـــعـــداد 

الـــدولـــة لإطــــلاق خــطــة دعـــم اقــتــصــادي 
قـــال عــنــهــا وزيــــر الاقــتــصــاد بــرونــو لو 
مـــيـــر، أمـــــس، إنـــهـــا ســتــكــلّــف «عـــشـــرات 
المليارات». ومن التدابير المقترحة تولي 
الدولة أعباء رواتب الموظفين والعمال 
المــســرحــين فـــي هــــذه الــفــتــرة الــحــرجــة، 
ومساعدة الشركات من خلال إعفائها 
مـــــن دفـــــــع المــــســــاهــــمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والضرائب المستحقة في شهر مارس 

(آذار) الجاري.
يــبــقــى أن «كـــــورونـــــا» فـــيـــروس لم 
يُـــلـــغ الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي تهم 
الفرنسيين عــامــة، لأنها تتناول إدارة 
حياتهم اليومية فــي مدنهم وقــراهــم، 
إلا أنـــه أرجــعــهــا إلـــى المــواقــع الخلفية. 
وستجرى الجولة الأولـــى فــي ٣٥ ألف 
مــديــنــة وقــريــة غـــداً (الأحـــــد)، والــجــولــة 
الـــذي يليه للفصل  الثانية يــوم الأحـــد 
بين ما يزيد على ٩٠٠ ألف مرشح وبين 

٢٠٫٧ ألف لائحة.
رغم «محليتها»، فلهذه الانتخابات 
أهــمــيــة ســيــاســيــة رئــيــســيــة لأنــهــا ســوف 
تـــبـــينّ مـــيـــزان الـــقـــوى «عـــلـــى الــطــبــيــعــة» 
بــين الأحـــزاب الرئيسية وســوف تعكس 
«مزاج» الفرنسيين إزاء الرئيس ماكرون 
وحــكــومــتــه بــعــد عــامــين صــعــبــين تميزا 
مــن جــهــة بــتــحــرك «الــســتــرات الــصــفــراء» 
وأعقبته فترة قلق اجتماعي تسببت بها 
مشاريع الحكومة لتغيير أنظمة التقاعد. 
ومن المؤكد أن مصير العاصمة باريس 
سيحظى بأكبر اهــتــمــام، حيث يسعى 
حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» 
إلى كسبها، وقد رشح لها وزيرة الصحة 
السابقة أنياس بوزين. وفي المقابل، فإن 
رئيسة البلدية الحالية، الاشتراكية آن 
هيدالغو، تسعى للاحتفاظ بها. وثمة 
امــرأة ثالثة تخوض المنافسة عن حزب 
«الــجــمــهــوريــون» اليميني الكلاسيكي 
هي رشيدة داتــي التي تأتي في المرتبة 
الثانية بعد هيدالغو فــي استطلاعات 
الــــــــرأي، بــيــنــمــا تــحــتــل بــــوزيــــن المــرتــبــة 
الــثــالــثــة. إلا أن الأمــــور لا تــبــدو جــامــدة 
وستكون النتيجة رهن التحالفات التي 
ستحصل في الــدورة الثانية وقد تأتي 

بمفاجآت.

عامل ينظف أحد شوارع «شانزليزيه» مرتدياً بدلة واقية في باريس أمس (أ.ب)

ألغت الرحلات الجوية مع ٩ دول أوروبية... وتأجيل رحلات إردوغان الخارجية

ق الدراسة والموسم السياحي بعد ارتفاع إصابات «كورونا» إلى ٥
ّ
تركيا تعل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا ارتـــــفـــــاع عـــدد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس « كــــورونــــا» 
إلـــــى ٥  الـــجـــديـــد («كـــوفـــيـــد - ١٩») 
أشخاص. وقررت تعطيل الدراسة 
بــالــجــامــعــات والمــــــــدارس وتــعــلــيــق 
المـــــــعـــــــارض الـــــتـــــجـــــاريـــــة والمـــــوســـــم 

السياحي.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا تــعــلــيــق 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة مـــع تــســع دول 
أوروبية، حتى ١٧ أبريل (نيسان)، 
مــــع فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
والـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك وبــلــجــيــكــا 

والنمسا والسويد وهولندا.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي، 
فـــخـــر الـــــديـــــن كـــــوجـــــا، فـــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن 
الــــفــــحــــوصــــات أظـــــهـــــرت إصـــــابـــــة ٤ 
أشــخــاص بفيروس «كــورونــا» في 
محيط عائلة المصاب الأول، الذي 
عـــلـــنـــت إصـــابـــتـــه، مـــســـاء الــثــلاثــاء 

ُ
أ

الماضي، وهو مواطن قدم من إحدى 

الــــدول الأوروبـــيـــة. وأضــــاف كوجا 
أن المـــصـــابـــين كــــانــــوا قـــيـــد الــحــجــر 
الــصــحــي، مـــؤكـــداً اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج 
حـــــدود هــــذه الإصــــابــــات والــتــغــلــب 

عليها.
مــن جانبه، أكــد وزيــر التربية 
والتعليم، ضياء سلجوق، أنه تقرر 
تعطيل الدراسة بالمدارس اعتباراً 
من بعد غد (الاثنين)، وحتى نهاية 
مارس (آذار) الحالي، على أن يُعتبر 
الأسبوع الأول عطلة مع استكمال 
التلفزيون  العملية التعليمية عبر 
تــــي)  آر  (تـــــــي  لـــــلـــــدولـــــة  الـــــرســـــمـــــي 
والإنترنت، بنظام التعليم عن بُعد 
في الأسبوع الثاني، مشيراً إلى أن 
وزارته مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم 
من أجل الحيلولة دون عرقلة تعليم 
التلاميذ، وتعويض ما قد يفوتهم 
من دروس ضمن تدابير الوقاية من 
فــيــروس «كـــورونـــا». ولــفــت إلـــى أن 
«شبكة معلومات التعليم» المتوفرة 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  لــــــدى وزارة 

فـــي إعــطــاء  ســتــتــولــى دوراً مــهــمــاً 
الـــدروس عــن بُعد للتلاميذ، حيث 
ستهيئ لهم الأجــواء المناسبة كما 
لو كانوا داخل الفصول الدراسية.

كـــمـــا أعــــلــــن مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الــتــركــي تــعــطــيــل الـــدراســـة 
بالجامعات ٣ أسابيع، وذلك عقب 
اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، مساء أول من 

أمس.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، عــقــب 
اتــخــاذ سلسلة تدابير  الاجــتــمــاع، 
احترازية ضد فيروس «كورونا»، 
مــنــهــا تــعــطــيــل الـــدراســـة بـــالمـــدارس 
لمدة أسبوع، والجامعات ٣ أسابيع، 
اعتباراً من بعد غد، على أن يتلقى 
المــــدارس التعليم بالمنازل  تلاميذ 
عبر قــنــوات التلفزيون والإنترنت 
اعتباراً من ٢٣ مارس (آذار) الحالي، 
ولمــــدة أســـبـــوع. وقــــال إن الــرحــلات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان ســيــتــم تـــأجـــيـــلـــهـــا، وإن 

المــســابــقــات الــريــاضــيــة ســتــقــام من 
دون جــمــهــور حــتــى نــهــايــة أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
وقرر «حزب العدالة والتنمية» 
الحاكم، برئاسة إردوغــان، تأجيل 
اجتماعه السنوي، الذي كان مقرراً 
فــي ٣ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، في 
منطقة كيزلجا حــمــام بالعاصمة 
أنقرة، إلى ما بعد شهر مايو (أيار) 

المقبل.
وشـــــهـــــدت الأســـــــــــواق ومـــحـــال 
الــســوبــر مـــاركـــت فـــي تــركــيــا حــركــة 
غير مسبوقة، بعد أن بدأ المواطنون 
تــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة مــن السلع 
الأســـاســـيـــة، مــثــل الأرز والمــكــرونــة 
والدقيق والسكر ما أدى إلى شحة 
في الأسواق واستغلال الموقف لرفع 
أسعار السلع. وارتفع سعر المكرونة 
في العاصمة أنقرة بما يتراوح بين 
ليرتين وثــلاث لــيــرات إلــى ١٦ ليرة 
لــلــكــيــلــوغــرام.  (تـــحـــو ٣ دولارات) 
واختفت من الأسواق والصيدليات 
مواد التعقيم والماسكات وارتفعت 

أسعار «الكولونيا» التي تستخدم 
بديلاً لمــواد التعقيم الطبية بشكل 
مــبــالــغ فـــيـــه، بــعــد أن بــــات الــعــثــور 
عــلــيــهــا أمــــــراً صــعــبــاً بــســبــب قــيــام 
المــواطــنــين بــتــخــزيــن كــمــيــات منها 
فـــور الإعــــلان عــن اكــتــشــاف إصــابــة 
أحد المواطنين بفيروس «كورونا». 
وأكد بيان صادر عن موقع التجارة 
الإلكترونية أن الأســعــار المتداولة 
مــبــالــغ فــيــهــا، وأنـــــه ســيــتــم اتــخــاذ 
التدابير اللازمة، محذراً المواطنين 

من التعامل مع هؤلاء الباعة.
كــمــا أكــــد أنــــه لـــم يــتــم تــحــديــد 
الأســــعــــار مــــن قــبــلــهــم وتـــــم اتـــخـــاذ 
تدابير ضد التسعير غير العادل، 
مطالباً المستخدمين بــالإبــلاغ عن 
أي ارتفاع في الأسعار. وقالت وزير 
الــتــجــارة روهــصــار بيكجان أمــس 
إنــه تــم تخصيص تطبيق للغرف 
التجارية عبر الهاتف للإبلاغ عن 
حالات رفع الأسعار، وإنه تم خلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة الأخــيــرة 

جانب من تعقيم وتطهير قصر دولمة بهجة في إسطنبول أمس (رويترز)تلقي أكثر من نصف مليون بلاغ.

  تعافي أول حالة... إجراءات صارمة داخل السجون لمنع انتشار الفيروس

ق الرحلات إلى ٣ دول ويكشف عن سابع إصابة
ّ
المغرب يعل

الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت وزارة الصحة المغربية، 
أمـــس، أنــه تــم تسجيل ســابــع حالة 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد، عند مــواطــن مغربي بالغ 
من العمر ٣٩ سنة قدم من إسبانيا.
أعــــلــــنــــت وزارة  المـــــقـــــابـــــل،  فـــــي 
الصحة شفاء الحالة الأولى المصابة 
«كوفيد - ١٩»، ويتعلق الأمر بشاب  بـ
مغربي قادم من إيطاليا، الذي غادر 

المستشفى مساء أمس.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــرر المــغــرب 
تــعــلــيــق جــمــيــع الــــرحــــلات الــجــويــة 
والــنــقــل الــبــحــري لــلــمــســافــريــن، من 
وإلى فرنسا، حتى إشعار آخر، دون 
أن يوضّح البيان تاريخ بدء العمل 
بالقرار. وكان يتوقع أن يصدر بيان 

لاحق بشأن ذلك.
وأجــــــــــــــرى الــــــعــــــاهــــــل المــــغــــربــــي 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، والــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
مــشــاورات بــهــذا الــخــصــوص، وذلــك 
في أعقاب المبادلات التي جرت بين 
السلطات الحكومية المختصة في 
البلدين، والتي ستواصل التنسيق 
فيما بينها طــوال فترة هــذه الأزمــة 

الصحية العالمية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــرّر المــغــرب 
أيـــــضـــــا بـــــتـــــشـــــاور مــــــع الـــســـلـــطـــات 

الإسبانية تعليق الرحلات الجوية 
والــنــقــل الــبــحــري لــلــمــســافــريــن، من 
وإلـــى إســبــانــيــا، حتى إشــعــار آخــر. 
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة أن 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، أجـــــرى مع 
مــلــك إســبــانــيــا فــيــلــيــبــي الـــســـادس، 
مــشــاورات بــهــذا الــخــصــوص، وذلــك 
في أعقاب المحادثات التي جرت بين 
رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية 
الــخــارجــيــة فــي البلدين،  والــشــؤون 
مــشــيــرة إلــــى أن المـــغـــرب وإســبــانــيــا 
«الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن والـــشـــريـــكـــين، 
يــــعــــمــــلان بـــتـــنـــســـيـــق تـــــــام مـــــن أجــــل 

التصدي لهذا الوباء العالمي».
قـــررت السلطات المغربية  كما 
تعليق الــرحــلات الــجــويــة مــن وإلــى 
الجزائر حتى إشعار آخــر، وفق ما 
أعلنته الحكومة في بيان لها مساء 
الـــخـــمـــيـــس. وقـــالـــت  أمـــــس  أول مــــن 
قـــرار تعليق  السلطات المغربية إن 
الرحلات الجوية من وإلــى الجزائر 
تم بعد إشعار السلطات الجزائرية 

مسبقا بهذا القرار.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــــررت 
الــســجــون  الــعــامــة لإدارة  المــنــدوبــيــة 
وإعادة الإدماج اعتماد مجموعة من 
الإجراءات الوقائية الصارمة داخل 
الـــســـجـــون مــنــعــا لانـــتـــشـــار فــيــروس 
المــنــدوبــيــة  «كــوفــيــد ١٩». وأهـــابـــت 
في بيان بالتقليص من عدد الزوار 

والاكـــتـــفـــاء بـــزائـــر واحـــــد فـــقـــط، مع 
اســتــفــادة كــل نــزيــل مــن الــزيــارة مرة 
واحدة كل ١٥ يوما، وتمكين النزلاء 
مــــن الاتــــصــــال بـــذويـــهـــم فــــي نــهــايــة 
الأســـبـــوع مـــن أجــــل إبــلاغــهــم بــهــذه 
الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح 
بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل 
مدة إقامتهم بالمغرب عن ١٥ يوما، 
والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة 
لدى جميع الموظفين وخاصة الأطر 
الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام 
المــداومــة الطبية اليومية، وتنظيم 
حــمــلات تحسيسية وتــوعــويــة من 
طــرف الأطـــر الطبية وشــبــه الطبية 
لــفــائــدة المــوظــفــين والــســجــنــاء حــول 

خطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما قــررت إدارة السجون عزل 
ومراقبة السجناء الجدد القادمين 
من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) 
التأكد من  لمــدة ١٤ يوما، حتى يتم 
عـــــدم إصـــابـــتـــهـــم بـــهـــذا الـــفـــيـــروس، 
وإيــلاء الفئات الهشة من السجناء 
(المـــــرضـــــى، كــــبــــار الــــســــن، الـــنـــســـاء، 
الأطــــفــــال والأحـــــــــــداث...) مـــزيـــدا من 
الـــعـــنـــايـــة والاهـــــتـــــمـــــام، وإخــــضــــاع 
السجناء العائدين من المحاكم ومن 
الطبية  للفحوصات  المستشفيات 
قبل إيداعهم بغرف الإيواء، وضرورة 
عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى 
وجــهــات أخــرى على الطاقم الطبي 

للمؤسسة قبل إخراجهم.
الــــســــجــــون  إدارة  وقـــــــــــــــررت 
المــغــربــيــة أيــضــا تخصيص مكان 
لــــلــــســــجــــنــــاء الـــــــوافـــــــديـــــــن الـــــجـــــدد 
وعـــرضـــهـــم عـــلـــى الـــطـــاقـــم الــطــبــي 
لــلــمــؤســســة قـــبـــل تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى 
الغرف، وعــزل السجناء الوافدين 
الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن صـــــرحـــــوا بـــأنـــهـــم 
كـــــانـــــوا عــــلــــى احــــتــــكــــاك واتــــصــــال 
مـــبـــاشـــر بـــأجـــانـــب وذلــــــك لمـــــدة ١٤ 
يوما حتى يتم التأكد من حالتهم 
الــــصــــحــــيــــة، والــــتــــوقــــيــــف المــــؤقــــت 
الــثــقــافــيــة، والــريــاضــيــة،  للأنشطة 
والدينية، والفنية التي كان مقررا 
إجــراؤهــا بالمؤسسات السجنية، 
وضــبــط حــركــيــة الــســجــنــاء والــحــد 
مــن تنقلاتهم بــين أحــيــاء ومــرافــق 
المـــؤســـســـة، والــــحــــرص عــلــى قــيــام 
الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات 
بتفقد الحالة الصحية للسجناء 
بأماكن الإيواء، والمراكز التربوية، 
وقاعة الزيارة، والمطبخ...، واتخاذ 
التدابير والإجراءات التي حددتها 
لجنة القيادة الوطنية بخصوص 
الــــحــــالات المــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا 

بفيروس كورونا.
من جهة أخــرى، أعلن المجلس 
الــــوطــــنــــي لـــهـــيـــئـــة الــــصــــيــــادلــــة عــن 
انـــخـــراطـــه وتــثــمــيــنــه لــكــل الــجــهــود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــحـــكـــومـــة لاحـــتـــواء 

الأزمـــــة الــصــحــيــة بــســبــب «فــيــروس 
كورونا». وذكر بيان للمجلس أمس 
أن الــقــطــاع الــصــيــدلــي، ومـــن خــلال 
أعــلــى هــيــئــة ممثلة لـــه، يــؤكــد ومــن 
منطلق المسؤولية المهنية والعلمية، 
انـــخـــراطـــه وتــثــمــيــنــه وتـــقـــديـــره لكل 
الـــــجـــــهـــــود الــــحــــكــــومــــيــــة لاحــــــتــــــواء 
وتطويق هذه الأزمة الصحية، حتى 

لا يتسع مداها بشكل كبير.
ودعــــــــــا المــــجــــلــــس الــــصــــيــــادلــــة 
إلـــــى بـــــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد عــلــى 
مستوى إرشاد وتحسيس وتوعية 
المـــــواطـــــنـــــات والمــــــواطــــــنــــــين، بـــطـــرق 
الوقاية وحثهم على استشارة ذوي 
الاختصاص والتواصل مع المجلس 

في حالة حدوث طارئ.
الــبــيــان أن الصيادلة  وأضــــاف 
يشكلون عنصرا لا محيد عنه في 
المنظومة الصحية الوطنية، وذلك 
اعـــتـــبـــارا لــــــلأدوار الــطــلائــعــيــة الــتــي 
يــقــوم بها الصيادلة ومساعدوهم 
في مجال الرعاية الصحية وضمان 

تقديم أفضل علاج.
بـــــــــدوره، عـــبـــر الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لمـــقـــاولات المـــغـــرب، والــكــونــفــدرالــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، والاتــــحــــاد 
المغربي للشغل، أمس الجمعة بالدار 
التزامهم بالعمل يدا  البيضاء، عن 
فــي يــد مــن أجــل مواجهة آثـــار وبــاء 

كورونا، على الاقتصاد والشغل.
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 COVID-19 الإصابات بمرض
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قبرص

فيروس كورونا الجديد موجود الآن في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وقد وصل عدد الإصابات
المؤكدة بمرض COVID-19 - الذي يسببه الفيروس - في جميع أنحاء أوروبا إلى ما يزيد على 29,850 إصابة.
فيروس SARS-CoV-2 أودى حتى الآن بحياة 1,201 شخص في القارة

CSSE, Johns Hopkins University :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)* البيانات بتاريخ 13 مارس (آذار) 2020، الساعة 10 مساءً بتوقيت غرينتش المصدر

الإصابات بفيروس كورونا الجديد في أوروبا
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*
الرقم ما بين القوسين يشير إلى عدد الوفيات

عدد الحالات المسجل يومياً يفوق ما رصدته الصين خلال الذروة

أوروبا باتت «بؤرة» انتشار «كوفيد - ١٩»
روما: شوقي الريّس

«لنتباعد عن بعضنا اليوم 
لــنــا غـــداً أن نتعانق  ى 

ّ
كــي يتسن

بـــحـــرارة أكـــثـــر»، بــهــذه الــعــبــارات 
توجّه رئيس الحكومة جيوزيبي 
كـــونـــتـــي إلــــــى مـــواطـــنـــيـــه مـــســـاء 
الأربعاء، عندما أطلقت إيطاليا 
رصاصتها مــا قبل الأخــيــرة في 
المعركة الشرسة التي تخوضها 
مع فيروس «كوفيد - ١٩»، التي 
أصبحت المختبر الذي تراقب من 
خلاله أوروبــا مسار هذا الوباء، 
وتستعد لتحديد سبل مواجهته.

بهذا الصدد، أكّدت «منظمة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة»، أمـــــــس، أن 
أوروبـــــــا بـــاتـــت «بـــــــؤرة» جــائــحــة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، وحــــذت أنــه 
مــــن «المـــســـتـــحـــيـــل» مـــعـــرفـــة مــتــى 
يـــبـــلـــغ الـــــفـــــيـــــروس ذروتــــــــــه عــلــى 
المــســتــوى الـــعـــالمـــي. وقـــــال المــديــر 
العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس في مؤتمر صحافي 
بجنيف إن «أوروبـــــا حــالــيــاً هي 
بؤرة وباء (كوفيد ١٩) العالمي»، 
مشيراً إلى أن عدد الحالات التي 
تسجل يومياً يفوق عدد الحالات 
اليومية التي سجلت في الصين 

خلال ذروة انتشار المرض.
وفــــــــي وقــــــــت تـــكـــثـــف الــــــــدول 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة لمواجهة 
الــــجــــائــــحــــة، اعــــتــــرفــــت «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» بأنه لا يزال من 
«المستحيل» تحديد المرحلة التي 

يبلغ فيها الفيروس ذروته.
ويبدو أن الحكومة الإيطالية، 
 للفيروس 

ٍّ
التي تواجه أكبر تفش

فـــــــي أوروبـــــــــــــــــــا، تـــــوصـــــلـــــت إلـــــى 
الاستنتاج نفسه. فرغم قرارها 
الـــبـــلاد بــكــامــلــهــا «منطقة  إعــــلان 
حـــمـــراء»، ومـــا رافــقــه مــن تــدابــيــر 
صــارمــة بــإقــفــال الأمـــاكـــن الــعــامــة 
الــتــجــاريــة باستثناء  والمـــحـــلات 
المــخــازن الغذائية والصيدليّات 
ومـــــحـــــطـــــات الـــــــوقـــــــود وأكـــــشـــــاك 
ــؤولــون  الـــصـــحـــف، يــعــتــرف المــســـ
بــــأن الــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع ما 
زالــــت بــعــيــدة المـــنـــال، وأنــــه لا بد 

من الانتظار أسبوعين على الأقلّ 
لمعرفة ما إذا كانت هذه التدابير 

ستؤتي النتائج المنشودة.
وبعد أن زاد عدد الإصابات 
عـــن ألـــفـــين، فـــي الأربـــــع وعــشــريــن 
ســــاعــــة الأخــــــيــــــرة، بـــــــدأت بــعــض 
الأقــالــيــم تــطــالــب بــفــرض تــدابــيــر 
أكثر تشدّداً، مثل إقفال الحدائق 
الـــــعـــــامـــــة وحـــــظـــــر الـــــتـــــجـــــوّل فــي 
المـــدن وعـــدم السماح للمواطنين 
بالخروج من منازلهم إلا بمعدّل 
فــــرد واحـــــد كـــل يـــومـــين، لــتــســوّق 
المـــواد الــغــذائــيــة. ويــذكّــر البعض 
بــــــــأن إيــــطــــالــــيــــا كـــــانـــــت الـــــدولـــــة 
الأوروبــــيــــة الأولـــــى الــتــي أوقــفــت 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة مـــــن الـــصـــين 
وإليها، لكن ذلك لم يمنع انتشار 
الـــــوبـــــاء فـــيـــهـــا أكــــثــــر مـــــن الــــــدول 
الأخــرى، بينما ما زال الغموض 
إلــى  ت  الــتــي أدَّ يكتنف الأســبــاب 
هــــذا الانـــتـــشـــار الــســريــع والـــعـــدد 
المرتفع من الإصــابــات والوفيات 

مقارنة بالدول الأخرى.
وبعد إغلاق مطار «مالبنسا» 
في ميلانو قررت السلطات وقف 
الحركة في مطار «تشيامبينو» 
بــــرومــــا، وحــــصــــرت الـــحـــركـــة فــي 
مــــــطــــــار الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــرئــــيــــســــي 
«فيوميتشينو» بمحطة واحدة، 
وهي تتجه إلى الاكتفاء بتشغيل 
مــطــار واحـــد فــقــط فــي كــل إقليم، 
بـــعـــد أن ألــــغــــت مـــعـــظـــم شـــركـــات 
الــطــيــران الــعــالمــيــة رحــلاتــهــا إلــى 
رومــــــا وأقـــفـــلـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران 
الــوطــنــيــة «الــيــطــالــيــا» كــثــيــراً من 

رحلاتها حتى إشعار آخر.
فـــــي الأقـــــالـــــيـــــم الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
مــثــل كــالابــريــا وجــزيــرة صقلية، 
بــــــــدأت الـــســـلـــطـــات بــتــخــصــيــص 
مستشفيات لاستقبال المصابين 
بــــالــــفــــيــــروس دون غــــيــــرهــــم مــن 
المــــرضــــى، عـــلـــى غــــــرار مــــا فــعــلــت 
الــصــين فــي المقاطعات المنكوبة، 
بــيــنــمــا تــــــدرس أقـــالـــيـــم الــشــمــال 
إجراءات لوضع اليد على فنادق 
بــــهــــدف تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى مــــراكــــز 
للحجر الصحي الجماعي، بعد 
أن تبينّ أن إصابات كثيرة نجمت 

عن حالات الحجر في منازل غير 
مناسبة.

وفــــيــــمــــا تـــنـــتـــظـــر إيـــطـــالـــيـــا 
مــــن  شــــــحــــــنــــــة  أوّل  وصــــــــــــــــول 
المساعدات الصينية من أجهزة 
س الاصطناعي ومــعــدّات 

ّ
التنف

الوقاية، برفقة فريق من الخبراء 
 - فــي مكافحة فــيــروس «كوفيد 
١٩»، وبعد الاستياء الذي ساد 
الأوســــاط الــرســمــيــة الإيــطــالــيــة، 
مما وصفه مسؤول حكومي بأنه 
«إجــــراءات أوروبــيــة غير كافية 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية 
الــكــارثــيــة لــهــذه الــجــائــحــة التي 
تتصدّى لها إيطاليا على الخط 
الأول للجبهة وتتكبّد خسائر 
بشرية ومــاديــة فــادحــة» أعلنت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
فــــــــان در لايــــــــــن، أن  أورســـــــــــــولا 
«الاتحاد الأوروبــي سيتجاوب 
مع كل الطلبات التي تتقدم بها 
إيــطــالــيــا». وكــانــت فــان در لاين 
قــد وجّــهــت رســالــة متلفزة إلــى 
الإيــطــالــيــين جـــاء فــيــهــا: «لستم 
وحدكم في هذه المحنة. أوروبا 
كلّها تعاني مع إيطاليا، واليوم 
نشعر جميعاً بأننا إيطاليون»، 
ووعــــــــــدت بـــتـــقـــديـــم كـــــل الــــدعــــم 
التقني والمــادي الــلازم، واتخاذ 
التدابير القانونية التي تتيح 
مــســاعــدة الــشــركــات والــعــائــلات 
الإيطالية خارج الحدود المالية 
الصارمة التي يفرضها الاتحاد 

الأوروبي.
وأعــــــــــرب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــــويــــجــــي دي مـــايـــو  الإيـــــطـــــالـــــي 
عــــن امـــتـــنـــانـــه وتــــقــــديــــره لمــوقــف 
ـــقـــاً  رئـــــيـــــســـــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة، مـــعـــلّ
بقوله: «سنتذكّر مــن مــدّ لنا يد 
المساعدة»، في تلميح إلى موقف 
فــــرنــــســــا الـــــتـــــي رفـــــضـــــت تــــزويــــد 
إيطاليا بمعدّات وقاية وأجهزة 

للتنفس الاصطناعي.
وكــانــت بــورصــة مــيــلانــو قد 
شــهــدت انــهــيــاراً تــاريــخــيّــاً حيث 
تــراجــعــت أسهمها بنسبة ١٧٪ 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي بــعــد أن 
أعــلــنــت رئــيــســة «الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبـــي» كريستين لاغــارد عن 
حــزمــة الــتــدابــيــر المــالــيــة لمواجهة 
أزمة «كوفيد - ١٩»، لكنها عادت، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إلــــى الارتـــفـــاع 

وعوّضت خسائر أول من أمس.
زعـــيـــم المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــي 
المتطرف ماتّيو سالفيني واصل 
مزايداته المعتادة لاستغلال هذه 
الأزمة سياسيا، فدعا إلى إغلاق 
الاتحاد الأوروبي بكامله بعد أن 
كــان انتقد نهاية الشهر الماضي 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة، وطــالــب 
بــإعــادة فــتــح المــحــلات والمــصــانــع 
والمـــــدارس والـــعـــودة إلـــى الحياة 
الطبيعية، علماً بــأنــه فــي بداية 
انتشار الفيروس دعا إلى إقفال 
الــحــدود الإيطالية لفترة  جميع 

أسبوعين.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــــدرس الــحــكــومــة 
احــتــمــال الانـــتـــقـــال إلــــى الــخــطــوة 
التالية والأخــيــرة بإغلاق جميع 
المــــطــــارات ومـــحـــطـــات الـــقـــطـــارات 
والمـــــــواصـــــــلات الــــعــــامــــة، جـــــاءت 
اســــتــــغــــاثــــة رئـــــيـــــس مــســتــشــفــى 
«بـــيـــرغـــامـــو»، المـــركـــز الــصــنــاعــي 
الـــكـــبـــيـــر وإحــــــــدى مـــــدن الـــشـــمـــال 
الأكــــثــــر تــــضــــرّراً مــــن الـــفـــيـــروس، 
ليحمل صورة قاتمة عن الوضع 
الذي ينذر بعوائق أوخم، فيقول: 
«إنــه كــالــزلــزال، يعقبه ارتـــداد كل 
لــيــلــة ولا نـــرى لــه نــهــايــة. يــأتــون 
بــالــعــشــرات كـــل يـــوم إثـــر ارتــفــاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة بـــعـــد الــظــهــر، 
كلّهم في حال خطرة بعد أن كانوا 

بالأمس أقوياء وأصحّاء».
الــتــي وردت في  لكن الأنــبــاء 
الــســاعــات الأخــيــرة مــن «المنطقة 
الـــحـــمـــراء» الأولــــــى الـــتـــي انــطــلــق 
مـــنـــهـــا انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس فــي 
إيــطــالــيــا، والـــتـــي وُضـــعـــت تحت 
الـــعـــزل الإلــــزامــــي الـــتـــام ١٥ يــومــاً 
قــبــل تــوســيــع هــــذا الإجــــــراء على 
مقاطعات الشمال، ثم على جميع 
أنحاء البلاد، تحمل بعض الأمل، 
بنجاعة تدابير العزل الصارمة 
حيث أفيد بأن عدد الإصابات قد 
تراجع بنسبة ملحوظة في الأيام 

الثلاثة الأخيرة.

إيران تطلق حملة لإخلاء الأماكن العامة بعد أوامر خامنئي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة، قـــالـــت 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة إنـــهـــا تــتــجــه 
لإخـــلاء الأمـــاكـــن الــعــامــة فــي أنــحــاء 
البلاد خــلال ٢٤ ساعة، وذلــك غداة 
أوامــــــر مـــن المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي 
لـــــلأركـــــان المـــســـلـــحـــة بــتــشــكــيــل مــقــر 
خــــاص بــمــواجــهــة تــفــشــي فــيــروس 
«كــوفــيــد - ١٩» الـــــذي أصـــــاب أكــثــر 
إيــــــرانــــــي، حــســب  مــــن عــــشــــرة آلاف 

الإحصائيات الرسمية.
وقـــال رئــيــس الأركـــان الإيــرانــي 
محمد باقري، في مؤتمر صحافي، 
إن اللجنة الأمنية والوزارة الداخلية 
وحكام المحافظات، سيعملون على 
تــنــفــيــذ «الــــقــــرار الـــوطـــنـــي» بــإخــلاء 
الــــطــــرق والـــــشـــــوارع والمــــحــــلات فــي 
غضون ٢٤ ساعة، بهدف مواجهة 
تفشي فيروس «كورونا المستجد».

ولم يشرح باقري كيفية تنفيذ 
القرار وماذا كانت السلطات تتجه 
المــدن.  لــفــرض الحجر الصحي فــي 
ونفى عضو هيئة رئاسة البرلمان 
علي رضا رحيمي، تأثر صلاحيات 
حكومة حسن روحاني بعد خطوة 
خامنئي، قائلاً إن القوات العسكرية 

تقدم دعماً لوجيستياً للحكومة.
ولــــــــم يـــــصـــــدر أمـــــــــس، تــعــلــيــق 
مــن حــكــومــة روحــانــي الــتــي شكّلت 
لجنة لمــواجــهــة «كـــورونـــا» برئاسة 
وزيـــر الصحة سعيد نمكي. وكــان 
روحـــانـــي قـــد انــتــقــد ضــمــنــاً رســالــة 
وجهها نواب إلى خامنئي وتطالب 
بــتــغــيــيــر رئـــيـــس الــلــجــنــة وتــكــلــيــف 

شخص روحاني.
قـــــالـــــت وزارة  بـــــــمـــــــوازاة ذلـــــــك 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة أمـــــس، إن عــدد 
الوفيات ارتفع إلى ٥١٤ بعد تسجيل 
٨٥ وفاة جديدة جراء الفيروس، في 

علنت 
ُ
أ أعــلــى حصيلة يــومــيــة مــنــذ 

أولــى حــالات الــوفــاة فــي ١٩ فبراير 
(شباط).

وأفاد باقري بأنه «خلال الأيام 
العشرة القادمة، ستتم مراقبة جميع 
الإيرانيين عبر الفضاء الإلكتروني 
والهواتف، وإذا لزم الأمر، شخصياً. 
وسيتم تحديد جميع الأشــخــاص 
الذين يشتبه بأنهم مرضى»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال باقري إن القوات المسلحة 
 إلـــى 

ً
ســـــتـــــدرّب مـــتـــطـــوعـــين إضـــــافـــــة

عــنــاصــر لــلــبــاســيــج لــفــتــرة أســبــوع 
لمساعدة طاقم وزارة الصحة. وفي 
نفس السياق، قالت وزارة الصحة 
إنـــهـــا تــنــظــم ٥٢ ألـــــف شـــخـــص مــن 
مــوظــفــي الــــــوزارة ومــنــظــمــة الــهــلال 
الأحمر والأجــهــزة الأخـــرى، لتقديم 
خــدمــات إلــى مــن يحملون أعــراض 
الإصابة لخفض عدد الوافدين إلى 

المستشفيات.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، قــــــــال مــــســــؤول 
الــصــحــة الإيـــرانـــيـــة عبر  فـــي وزارة 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، إن مــجــمــوع 
الـــــــــحـــــــــالات المـــــســـــجـــــلـــــة لـــــلإصـــــابـــــة 
بالفيروس زاد بما يربو على ١٠٠٠ 
حالة إصابة خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي 

الإصابات في البلاد ١١٣٦٤ حالة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الـــصـــحـــة إن مــحــافــظــتــي أصــفــهــان 
وخـــــراســـــان تـــشـــهـــدان ارتـــفـــاعـــاً فــي 
عــــدد الإصــــابــــات بــســبــب اســتــمــرار 
ســفــر الإيـــرانـــيـــين. وقـــالـــت الــشــرطــة 
الإيــرانــيــة إنــهــا تــراقــب منافذ المــدن 
ومــحــطــات الــقــطــار والمـــطـــارات لمنع 

تنقل المصابين بالمرض.
تــــتــــقــــدم  تـــــــــــــزال طــــــــهــــــــران  ولا 
المــــحــــافــــظــــات الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي عــــدد 
الإصـــابـــات. وقــالــت وزارة الصحة 

إنها سجلت ٣٠٣ إصابات، ما رفع 
عدد المصابين إلى ٢٩٧٦ حالة.

وقال نائب وزير الصحة إيرج 
الــذي خــرج من الحجر  حريرتشي، 
الصحي بعد شفائه من الفيروس، 
إن تــفــشــي الـــوبـــاء ســيــســتــمــر حتى 
منتصف مــايــو (أيــــار) فــي حـــال لم 

يتعاون الإيرانيون.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عن عضو لجنة مواجهة 
«كــــورونــــا» فـــي طـــهـــران عــلــي رضــا 
زالـــــي، أن الــلــجــنــة ســتــعــلــن، الــيــوم، 
قـــــــرارات جـــديـــدة بــعــد اجـــتـــمـــاع مع 
«الحرس  لـ الــلــه» التابعة  مقر «ثــار 
الــــثــــوري» والمـــســـؤولـــة عـــن حــمــايــة 

طهران في الأوقات المتأزمة.
وقــــــال مــــســــؤول رفـــيـــع بــــــوزارة 
الــوزارة  التعليم لوكالة «إيلنا» إن 
المـــــــــواد  مـــــــن  نـــــحـــــو ٦٠٪  جـــــــهّـــــــزت 
الــــدراســــيــــة لـــلـــطـــلاب، مــــشــــدداً عــلــى 

منع شبكات «واتساب» و«تلغرام»، 
وذلك بعد مطالب من المعلمين برفع 
الحظر عن شبكة «تلغرام» وزيادة 

سرعة الإنترنت.
وأعلن «الحرس الثوري» وفاة 
الــجــنــرال نــاصــر شــعــبــانــي، النائب 
الــســابــق لــقــائــد مــقــر «ثـــار الــلــه» في 
طـــــهـــــران، وهــــــو ثــــانــــي قـــــيـــــادي مــن 
«الحرس الثوري» يلقى حتفه جراء 
الإصابة بفيروس «كورونا» خلال 
يــومــين بــعــد وفــــاة الــعــقــيــد محمود 
بـــــلارك، نــائــب قــائــد مــقــر «الـــقـــدس» 
المـــســـؤول عـــن حــمــايــة شـــرق الــبــلاد 
أبــرز قيادات  وشقيق حسن بــلارك 

«فيلق القدس» في العراق.
وأوعـــــز خــامــنــئــي إلــــى الــقــوات 
أمــــس، بتشكيل  المــســلــحــة، أول مــن 
مــــركــــز «صــــحــــي» خـــــاص لمـــواجـــهـــة 
تــفــشــي «كـــــورونـــــا». وعـــــدّ الــخــطــوة 
مـــنـــاورة لــلــدفــاع الــبــيــولــوجــي «فــي 

ظــــل أدلــــــة عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الــهــجــوم 
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي». وبــــــذلــــــك أعـــطـــى 
خــامــنــئــي دفــعــة لــفــرضــيــة الــهــجــوم 
الـــتـــي وردت على  «الـــبـــيـــولـــوجـــي» 
لسان مسؤولين إيرانيين واتهموا 
الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

ورد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس، عبر «تويتر» 
عــلــي خــامــنــئــي، قـــائـــلاً إن «أفــضــل 
دفــاع بيولوجي هو إخبار الشعب 
الإيــــرانــــي بــالــحــقــيــقــة عـــن فــيــروس 
ووهــان متى انتشر من الصين إلى 
إيـــران»، لافتاً إلــى استمرار رحلات 
شـــركـــة «مــــاهــــان إيــــــر» المـــقـــربـــة مــن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» والـــتـــي تــواجــه 
اتــــهــــامــــات بـــتـــســـيـــيـــر رحــــــــلات إلـــى 
الصين، بؤرة الفيروس إضافة إلى 
«اعتقال من تحدثوا بصراحة»، في 
إشــــارة إلـــى حملة اعــتــقــالات طالت 

إعلاميين وناشطين في إيران.

الــــــصــــــدد، أوردت  وفـــــــي هـــــــذا 
قــنــاة صحيفة «إيـــران تايمز» على 
«تـــلـــغـــرام» مــعــلــومــات عـــن اعــتــقــال 
الــــصــــحــــافــــي مـــصـــطـــفـــى فـــقـــيـــهـــي، 
مــديــر مــوقــع «انــتــخــاب» المــقــرب من 
الـــحـــكـــومـــة، عــلــى أثــــر تـــغـــريـــدة قــال 
فــيــهــا، الـــثـــلاثـــاء، إن عـــدد الــوفــيــات 

تخطى ٢٠٠٠ حالة.
وتناقلت وسائل إعلام أميركية 
أمــــــس، صــــــوراً الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الصناعية مــن مقابر جماعية في 
مدينة قم الإيرانية. وتُظهر الصور 
الــتــي نشرتها صحيفة «نيويورك 
تايمز» لأول مــرة، حفراً فــي مقبرة 
عــلــى الـــحـــافـــة الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة 
وخندقين يبلغ طولهما الإجمالي 
نحو ٩١ متراً. وذلك بعد أسبوعين 
مــن تــلاســن وزارة الــصــحــة ونــائــب 
م حول ٥٠ وفاة ناجمة عن 

ُ
مدينة ق
الوباء.

ر المصابين لديها بـ١٠٠ ألف
ّ

لويزيانا أرجأت الانتخابات التمهيدية... ومسارح «برودواي» أغلقت أبوابها... وأوهايو تقد

«كورونا» يفرض «الطوارئ» على أميركا... ويُبعثر مواعيدها
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

 لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تـــــســـــتـــــعـــــد 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، لــفــرض 
حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، 
بــهــدف تــســريــع إجـــــراءات مكافحة 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 

(كوفيد - ١٩).
ويـــؤدي فــرض حالة الــطــوارئ 
في جميع أنحاء البلاد إلى تفعيل 
قانون «روبرت ستافورد» الخاص 
بـــــالإغـــــاثـــــة فـــــي حـــــــــالات الـــــكـــــوارث 
والــــــــطــــــــوارئ، لإتـــــاحـــــة المـــــزيـــــد مــن 
المساعدة الفيدرالية بالنسبة إلى 

الولايات والبلديات.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
فــي ولايـــة لــويــزيــانــا، أمـــس، إرجــاء 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي فــيــهــا، والـــتـــي كــانــت 
مقررة مطلع أبريل (نيسان) لأكثر 
من شهرين بسبب وباء «كورونا»، 
لتصبح بــذلــك أول ولايـــة أميركية 

تتخذ قراراً من هذا النوع.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة كـــايـــل 
إردويـــــــــــــــن، المـــــــســـــــؤول عــــــن إجــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي لــــويــــزيــــانــــا فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «أعــلــنــت الــيــوم 
وجــــود حـــال طــــــوارئ». وأمــــر لذلك 
بإرجاء الانتخابات التمهيدية من 
٤ أبريل إلــى ٢٠ يونيو (حــزيــران). 
ودُعــي ديمقراطيون وجمهوريون 

لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــخــــاصــــة بــــكــــل مــن 
الحزبين في هذه الولاية. لكن لها 
أهمية خاصة للديمقراطيين، في 
ظلّ تأكيد ترشيح ترمب عن الحزب 
الــجــمــهــوري لانــتــخــابــات نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الرئاسية.
ويـــشـــارك مــلايــين الأمــيــركــيــين 
اعتباراً من الثلاثاء في انتخابات 
تمهيدية للديمقراطيين فــي أربــع 
ولايات طاولها الوباء، هي أريزونا 
وفـــلـــوريـــدا وإيـــلـــيـــنـــوي وأوهــــايــــو. 
 فــريــق بـــايـــدن، بــعــد إعـــلان 

ّ
وحــــض

لـــويـــزيـــانـــا، الـــنـــاخـــبـــين الــــذيــــن هــم 
بــصــحــة جــيــدة عــلــى المـــشـــاركـــة في 

الاقتراع.
وكتبت المتحدثة باسمه كايت 
بــيــدنــغــفــيــلــد، أن «الـــتـــصـــويـــت هو 
فــي قلب ديمقراطيتنا»، مضيفة: 
ــم  تــنــظَّ «يـــمـــكـــن لانـــتـــخـــابـــاتـــنـــا أن 
بشكل آمن كما تبين لنا السلطات 
الانتخابية التي تعمل بالتنسيق 
مع السلطات الصحية، في أنحاء 
كـــان  كــــافــــة». وقــــالــــت: «إذا  الــــبــــلاد 
الناخبون يشعرون بأنهم بصحة 
جــيــدة، ولا تظهر عليهم عــوارض 
ولا يــعــتــقــدون أنــهــم كــانــوا عرضة 
لفيروس (كوفيد – ١٩)، أرجــوا أن 

يذهبوا الثلاثاء إلى التصويت».
ودعت الناخبين المصابين ومن 
لديهم عوارض أو من هم معرضون 
للخطر، إلى التصويت عبر البريد.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت ولايـــــة 
نــــيــــويــــورك حــــالــــة الــــــطــــــوارئ قــبــل 
الإعـــــــلان الــــــذي شـــمـــل جُــــــلّ الـــبـــلاد، 
وســط مــخــاوف مــن ســرعــة انتشار 
ر 

ّ
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فــيــهــا. وحــــذ

عمدة المدينة بيل دي بلاسيو، من 
إلــى طبيعتها  أن الحياة لن تعود 
قبل عدة شهور. وقال دي بلاسيو، 
خــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أول من 
أمــس (الخميس): «إننا ندخل في 
وضـــــع يــشــبــه الـــــحـــــرب. الـــســـاعـــات 

الأربــــع والــعــشــرون المــاضــيــة كانت 
شديدة الواقعية. الليلة الماضية بدا 
الأمــر كــأن العالم انقلب رأســاً على 

عقب، خلال بضع ساعات».
وتابع: «سيكون هذا حقاً نوعاً 
من الثقب في حياتنا، وهو مؤلم. 
إنه ليس شيئاً نرغب في القيام به 
على الإطـــلاق، ولكنه شــيء يتعين 
ا في 

ّ
علينا القيام به. لم يرغب أي من

اتخاذ هذا الإجــراء، ما لم يكن ذلك 
ضـــروريـــاً بنسبة ١٠٠٪»، مشيراً 

إلــى أن «هناك اســتــعــدادات لنصب 
الـــخـــيـــام وإقــــامــــة وحــــــدات الــعــنــايــة 
المــركــزة فــي مــواقــف الــســيــارات، إذا 

أصبح ذلك ضرورياً».
وجـــــاء إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
بـــعـــد أن بـــلـــغـــت أعــــــــداد المـــصـــابـــين 
بـــالـــفـــيـــروس فـــي المـــديـــنـــة نــحــو ٩٥ 
حالة، مع توقعات أن يرتفع العدد 
إلـــى ألـــف حـــالـــة، بــحــلــول الأســبــوع 
المـــقـــبـــل. ويـــمـــنـــح إعــــــلان الــــطــــوارئ 
عمدة المدينة سلطة اتخاذ إجراءات 

صــارمــة، بما فــي ذلــك فــرض حظر 
الــــتــــجــــوال، وتــقــيــيــد حـــريـــة حــركــة 
الأفــــــــراد داخــــــل أجـــــــزاء مــعــيــنــة مــن 
المـــــديـــــنـــــة، وإخـــــــــــلاء المـــــركـــــبـــــات أو 

الأشخاص من الشوارع.
بـــــلاســـــيـــــو عـــلـــى  وشـــــــــــدد دي 
ضـــــــــــــــرورة قـــــــيـــــــام المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
والمكاتب الطبية بإجراء اختبارات 
الــذيــن تظهر عليهم  عــلــى المــرضــى 
أي أعــــــراض مــتــعــلــقــة بــالــفــيــروس، 
المـــؤســـســـات  بــــين  إلا أن الارتـــــبـــــاك 
الطبية حــول معايير الاخــتــبــارات 
إلـــى تــخــوف بــعــض المصابين  أدى 
ومَــــن يــعــانــون مـــن أعـــــراض إجــــراء 

الاختبارات.
مــن جــهــتــه، أعــلــن حــاكــم ولايــة 
أنــدرو كومو، أن الولاية  نيويورك 
ستحظر كل التجمعات التي تضم 
أكثر من ٥٠٠ شخص، بما في ذلك 
عــــروض مـــســـارح بـــــــرودواي. وقـــال 
كــومــو، فــي سلسة مــن الــتــغــريــدات 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، مـــســـاء الــخــمــيــس: 
«نــــحــــن نـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات جـــديـــدة 
الــنــاس فــي جميع  للحد مــن كثافة 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــة. ابـــــتـــــداءً مــــن يـــوم 
الجمعة الخامسة مساءً، لن يُسمح 
بالتجمعات التي تضم ٥٠٠ شخص 

أو أكثر في نيويورك».
وأضاف في تغريدة متابعة: 
بـــــرودواي في  «بالنسبة لمــســارح 
مانهاتن، ستدخل هــذه القواعد 
الــســاعــة الخامسة  حــيــز التنفيذ 

مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة. لـــقـــد تــحــدثــنــا 
بــالــفــعــل إلـــى المـــســـارح حـــول هــذه 
الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة واتــفــقــنــا». 
المــســارح ضربة  وسيمثل إغـــلاق 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة لـــــبـــــرودواي، 

وللمدينة والولاية بشكل عام.
وبـــنـــبـــرة تـــشـــاؤمـــيـــة، قـــــدّرت 
وزارة الصحة بولاية أوهايو، أن 
عدد المصابين في الولاية يتعدى 
ألــف شخص. وقــالــت مديرة   ١٠٠
الصحة إيمي أكتون، إنه بالنظر 
الــــفــــيــــروس يـــنـــتـــشـــر فــي  إلــــــى أن 
المجتمع في ولاية أوهايو، فإنها 
تقدر أن ١٪ على الأقل من سكان 
الــــولايــــة مـــصـــابـــون بـــالـــفـــيـــروس. 
وأضــــافــــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
يوم الخميس: «نعلم الآن، مجرد 
انــتــشــار المجتمع، أن ١٪  حقيقة 
على الأقـــل مــن سكاننا يحملون 
هذا الفيروس في أوهايو اليوم. 
لــديــنــا ١١٫٧ مــلــيــون شــخــص. لــذا 
فــالــرقــم يــتــجــاوز ١٠٠ ألـــف، وهــذا 
يمنحك فــكــرة عــن كيفية انتشار 
هذا الفيروس، وانتشاره بسرعة». 
بـــــــــطء إجـــــــــراء  مـــــــن أن  وحـــــــــــــذرت 
الاختبارات يعني أن الدولة ليست 
لـــديـــهـــا أرقـــــــام جـــيـــدة لــلــمــصــابــين 
للتحقق منها. وقــالــت: «تأخرنا 
ـــــــر فــهــمــنــا 

ّ
فــــي الاخــــتــــبــــار، مــــا أخ

لانتشار الفيروس»، مشيرةً إلى 
أن عدد حالات الإصابة بالفيروس 

يتضاعف كل ستة أيام.

وأعــــــلــــــنــــــت الــــــــولايــــــــة إغـــــــلاق 
المدارس لمدة ثلاثة أسابيع وحظر 
التجمعات الكبيرة التي تضم ١٠٠ 

شخص أو أكثر.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أعــلــنــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، أنها ستغلق أبوابها أمام 
الــجــمــهــور إلـــى أجـــل غــيــر مسمّى 
وســـط مــخــاوف بــشــأن الــفــيــروس 
التاجي. ودخل قرار الإغلاق حيز 

التنفيذ منذ ظهر الخميس.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن وصــلــت 
أعـــــــــــداد المـــــصـــــابـــــين بــــالــــفــــيــــروس 
التاجي إلى أكثر من ١٣٠٠ شخص 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك 
١٠ حالات في واشنطن العاصمة.
وقال نائب الرئيس الأميركي 
مـــايـــك بـــنـــس، الـــــذي يـــشـــرف على 
وحدة متابعة الفيروس، في وقت 
الــــولايــــات  الـــخـــمـــيـــس، إن  ســـابـــق 
المــتــحــدة يــمــكــن أن تــتــوقــع «آلاف 
الــــحــــالات الأخـــــــرى». مــنــذ انــــدلاع 
تــرمــب  تـــعـــرضـــت إدارة  الأزمـــــــــة، 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب بــطء 

إجراء الاختبارات.
فــيــمــا قــــال الـــدكـــتـــور أنــتــونــي 
فوسي، أحــد كبار المسؤولين في 
المـــعـــاهـــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، في 
وقــــت ســابــق يــــوم الــخــمــيــس، إنــه 
مـــن «الـــفـــشـــل» ألا يــتــمــكــن الــنــاس 
مــن إجــــراء اخــتــبــار الــفــيــروس في 

الولايات المتحدة.

مطار كيندي الدولي في نيويورك بدا خالياً على غير العادة أمس (رويترز)
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اتفاقات مع منظمات دولية لتشييد مستشفيين ميدانيين في البقاع والشمال

لبنان يغلق حدوده مع سوريا اعتباراً من الاثنين ضمن إجراءات العزل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  قــــررت 
إغلاق الحدود البرية مع سوريا 
لمـــدة أســـبـــوع، اعــتــبــاراً مـــن فجر 
بعد غد الاثنين، ضمن إجراءات 
الـــــوقـــــايـــــة الــــتــــي تـــكـــثـــفـــت خــــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، بــمــا يشبه 
حالة طوارئ غير معلنة لمواجهة 
فيروس «كورونا»، بموازاة عقد 
اجتماعات مع ممثلي المنظمات 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين، تحسباً لأي طــارئ 
على صعيد انتشار المــرض في 

صفوفهم.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  لــبــنــانــيــة لــــ

الــلــبــنــانــيــة أبلغت  الــســلــطــات  إن 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــــســـــــوريـــــــة أنــــهــــا 
ســتــغــلــق الــــحــــدود الـــبـــريـــة فجر 
الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، لمـــــدة أســـبـــوع، 
ضمن إجــراءات عزل البلاد لمنع 
وصـــول فــيــروس «كــورونــا» إلى 
لــبــنــان. وأشــــارت إلـــى أن الفترة 
المعطاة حتى يوم الاثنين المقبل 
إلــى السماح للبنانيين  «تــهــدف 
الــعــودة إلــى لبنان  الراغبين فــي 
أغـــــلـــــقـــــت مــــعــــابــــرهــــا  مـــــــن دول 
الــعــودة  لــهــم  الــجــويــة، لتتسنى 
عــــبــــر طــــريــــق الــــــبــــــر». وشـــــــددت 
عـــلـــى أن هـــــذا الإجــــــــراء الـــهـــادف 
لإغــــــلاق الــــحــــدود يـــدخـــل ضــمــن 
«الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة»، ويُــضــاف 
إلـــــى إغــــــلاق الـــــرحـــــلات الــجــويــة 

إلى دول موبوءة، وينسجم مع 
قـــرار الحكومة بخصوص دول 

يتفشى فيها المرض.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن هــنــاك 
المــعــابــر الشرعية  «تـــشـــدداً عــلــى 
وغــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي أقــفــلــت 
بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، وتــخــضــع 
لــلــمــراقــبــة عـــبـــر أبـــــــراج المـــراقـــبـــة 
الـــحـــدود الشرعية  المــثــبــتــة عــلــى 
والشمالية، إضافة إلى إجراءات 
تـــتـــخـــذهـــا الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية».
وتــــــضــــــاف هـــــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
إلـــى لــقــاءات عــقــدهــا مــســؤولــون 
حكوميون لبنانيون مع ممثلي 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــــالــــلاجــــئــــين الــــــســــــوريــــــين، مــن 

بــيــنــهــا «مـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين» 
و«يونيسيف» ومنظمات أخرى، 
للتعامل مع مخيمات اللاجئين، 
فـــــــــي حــــــــــــال تـــــفـــــشـــــى فــــــيــــــروس 

«كورونا» فيها.
وقــالــت المــصــادر إن الاتــفــاق 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة «قــضــى 
بــإنــشــاء مستشفيين ميدانيين 
عــلــى وجـــه الــســرعــة فـــي منطقة 
الــــــبــــــقــــــاع ومـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــشـــــمـــــال 
انــتــشــار اللاجئين  (حــيــث كثافة 
السوريين)، فضلاً عن تعليمات 

مشددة بخصوص الوقاية».
وبينما ترتفع المخاوف من 
تفشي الفيروس في مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
فـــــــــي جـــــــنـــــــوب لـــــــبـــــــنـــــــان، جــــــرت 

اتــصــالات حكومية مــع الجهات 
الفلسطينية والمنظمات الدولية 
لاتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة عاجلة 
وصارمة لمنع وصول الفيروس 
إليها، بالنظر إلى أن المخيم يعد 
أكبر المخيمات الفلسطينية في 
أنــه يقع فــي منطقة  لبنان، كما 
حـــيـــويـــة فـــــي صــــيــــدا عـــلـــى خــط 

الجنوب – بيروت.
وشددت المصادر السياسية 
على أن «الأولوية الآن للتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي تــحــتــل أهــمــيــة 
قصوى»، لافتة إلى أن الإجراءات 
الوقائية التي أعلنتها الحكومة 
«تعتبر حالة طوارئ غير معلنة، 
تــشــبــه حــالــة طـــــوارئ طــوعــيــة». 
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 

المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة «أبـــلـــغـــت 
مــوظــفــيــهــا بـــضـــرورة الــعــمــل من 
المـــــنـــــزل وعـــــــــدم الــــحــــضــــور إلــــى 
الــفــتــرة الحالية،  مكاتبهم» فــي 
ضمن الإجــــراءات الوقائية، في 
وقت ترى فيه مصادر سياسية 
لــبــنــانــيــة أن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
«تـــبـــقـــى الـــعـــامـــل الأســـــــاس لمــنــع 

انتشار الوباء».
وتستعد السلطات اللبنانية 
للأسوأ، عبر التحضير لتدابير 
عـــلاجـــيـــة إلـــــى جـــانـــب الــتــدابــيــر 
الوقائية، تُرجمت في اتصالات 
مـــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة 
الخاصة التي استجابت وبدأت 
التحضير لعزل بعض الطوابق 
لديها، لاستقبال حالات خاصة، 

فــــي حــــــال فــــاقــــت المــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــجـــهـــزة قـــدراتـــهـــا 

الاستيعابية.
وفــــــــــــي ظـــــــــل الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
لـــلـــحـــكـــومـــة لــــعــــدم إعـــــــلان حــالــة 
طــــــوارئ، أعــلــن وزيــــر الــصــنــاعــة 
الــــدكــــتــــور عــــمــــاد حــــب الــــلــــه فــي 
تصريح، أن «لبنان لن يخلصه 
إلا الأمل والعمل، ونحن لا نعمل 
من دون أمل. ولا يمكن لأحد أن 
يتوقع من هذه الحكومة أو من 
أي حكومة أخرى، أن تقوم بأكثر 
مــمــا قـــامـــت بـــه حــكــومــتــنــا على 
صعيد مواجهة (كورونا)»، لافتاً 
إلـــى أن «هــنــاك عملية تجييش 
ضــــد الـــــدولـــــة والـــحـــكـــومـــة غــيــر 

مقبولة».

وبحسب «الوكالة الوطنية 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
تساءل حب الله: «هل يدرك من 
يــدعــو إلــــى إعــــلان حــــال طــــوارئ 
تداعيات هذه الدعوة؟ هل يعلم 
هؤلاء أن حال الطوارئ تستدعي 
نــشــر الــجــيــش ومـــنـــع الــتــجــول، 
ــــــى هـــنـــالـــك مـــــن قــــــــرارات  ومــــــا إل
وتــدابــيــر وإجــــــراءات عـــديـــدة؟»، 
وقال: «هناك أسس لإعلان حال 
الطوارئ تعيها الحكومة تماماً، 
وتـــحـــســـب انــعــكــاســاتــهــا بـــدقـــة. 
نحن ندرك أن الأمــور ستتطور، 
ونــتــصــرف عــلــى هــــذا الأســــاس، 
ونقوم بما تقوم به دول العالم، 
وأحــــيــــانــــاً أفـــــضـــــل، لــلــمــواجــهــة 

والمعالجة».

المرسوم شمل ٤٢٣ يقطنون في دول بالأميركيتين ومصر وجنوب أفريقيا

جدل حول استعادة الجنسية لأشخاص من أصل لبناني
بيروت: يوسف دياب

ســارعــت رئــاســة الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى نـــفـــي مــعــلــومــات 
تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون عـــبـــر مـــواقـــع 
ثت عن  التواصل الاجتماعي، تحدَّ
صـــــدور مـــرســـوم تــجــنــيــس جــديــد 
لعدد من الأشخاص من جنسيات 
أجنبية وعــربــيــة. وأكــــدت رئــاســة 
الجمهورية أن المرسوم الجديد هو 
«اســتــعــادة الجنسية لمتحدرين  لـــ

من أصل لبناني».
وشــــمــــل مـــــرســـــوم اســـتـــعـــادة 
الــجــديــد ٤٢٣ شخصاً،  الجنسية 
أغــلــبــهــم مـــن الـــبـــرازيـــل والـــولايـــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك والأرجــنــتــين 
ومــــصــــر والأورغــــــــــــــــواي وجــــنــــوب 

أفريقيا.
ونــشــر مــغــردون عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــرســومــاً 
صــــــدر فـــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة، 
يتضمن أسماء مئات الأشخاص 
الذين جرى تجنيسهم من جديد، 
أثــار التباساً؛ خصوصاً  وهــو ما 
أن هــــــذه المـــعـــلـــومـــات تــــأتــــي بــعــد 
مرسوم التجنيس الذي صدر في 
(أيـــــار) ٢٠١٨. وشمل  شــهــر مــايــو 
المـــرســـوم الــــذي صـــدر قــبــل عــامــين 
أشخاصاً غالبيتهم من المتمولين 
من جنسيات سورية وفلسطينية 
وأردنــــــيــــــة وعـــــراقـــــيـــــة، ومــــــن دول 
غـــربـــيـــة. وقــــد أثـــــار ذلــــك المـــرســـوم 
مــوجــة غضب سياسية وشعبية 

واسعة.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية أمس، أن «لا صحة لما 

ج حول تجنيس غير لبنانيين».  رُوِّ
واعتبر أن هذه المعلومات «تدخل 
فـــي إطـــــار الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة الــتــي 
لــة  ض مــرتــكــبــيــهــا لــلــمــســاء ســتــعــرِّ
القانونية»، مشيراً إلى أن «الرئيس 
مــــيــــشــــال عـــــــون أصـــــــــدر مـــراســـيـــم 
تجنيس لعدد من المتحدرين من 
أصل لبناني، واستند إلى قانون 
اســــتــــعــــادة الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 

الصادر في عام ٢٠١٥».
ودعا مصدر رسمي إلى عدم 
الأخذ بالشائعات التي تنشر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد 
«الشرق الأوســـط»، أن «المرسوم  لـ
صــــدر بــالــفــعــل قــبــل أيـــــام، ووقــعــه 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
وهـــو لا يــشــمــل أشــخــاصــاً لديهم 
جــنــســيــات أخــــــرى؛ بـــل أشــخــاصــاً 
الــلــبــنــانــيــة،  اســـتـــردوا جنسيتهم 
انــســجــامــاً مـــع (قـــانـــون اســتــعــادة 
الجنسية) رقم ٤١ الصادر في عام 
إلـــى إعـــادة  ٢٠١٥، والـــــذي يــهــدف 
المــقــيــم باللبناني  الــلــبــنــانــي  ربـــط 
المــــغــــتــــرب». وشــــــدد المــــصــــدر عــلــى 
أن «طــلــبــات اســـتـــعـــادة الجنسية 
أخــضــعــت لإجــــــراءات وتحقيقات 
استغرقت وقتاً طــويــلاً، ولــم تكن 

عشوائية أو متسرعة».
بـــدورهـــا، أوضـــحـــت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»،  وزارة الداخلية لـ
أن «إخــضــاع الأســمــاء الـــواردة في 
المرسوم للتدقيق حصل في عهد 
الحكومة السابقة، وهــي حصلت 
ضمن أعمال روتينية بعيدة عن 
السياسة»، لافتاً إلى أن «إجراءات 
الــتــحــقــيــق والـــتـــدقـــيـــق اســتــغــرقــت 

وقتاً طويلاً».
ونفى وزيــر الداخلية محمد 
فهمي، فــي تــغــريــدة على حسابه 
على «تويتر»، صدور أي مرسوم 
الــلــبــنــانــيــة كما  جــديــد للجنسية 
تـــــــــردد عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، مــؤكــداً أن «الأســمــاء 
المذكورة في الجريدة الرسمية هي 
ضمن مراسيم استعادة الجنسية 
اللبنانية لمستحقيها، بناء على 

قانون استعادة الجنسية».
ولاحـــــــــقـــــــــاً أصـــــــــــــــدر المــــكــــتــــب 
الإعـــلامـــي لــوزيــر الــداخــلــيــة بياناً 
جــــاء فـــيـــه: «تـــنـــاقـــل الــبــعــض عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لائحة أسماء نشرت في الجريدة 
الرسمية، على أنها ضمن مرسوم 
تــجــنــيــس جــديــد قـــد صــــدر، ويــهــم 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــوزيــر فهمي 
الـــداخـــلـــيـــة  يــــوضــــح أن وزيـــــــر  أن 
والــبــلــديــات لـــم يــرفــع أي مــرســوم 
جــــديــــد لــلــتــجــنــيــس، مـــنـــذ تــولــيــه 
مـــهـــامـــه كــــوزيــــر لـــلـــداخـــلـــيـــة، وأن 
هــذه الأسماء المــذكــورة هي ضمن 
مــــراســــيــــم اســـــتـــــعـــــادة الــجــنــســيــة 
اللبنانية لمن يستحقها، وفــق ما 
يــنــص عليه الــقــانــون ٤١ الــصــادر 
بــــــأن «هـــــذا  عــــــام ٢٠١٥»، مـــــذكـــــراً 
التدبير معمول بــه منذ أكثر من 
خمس سنوات، والمراسيم تصدر 
دوريـــاً بــنــاء على دراســـة تجريها 
لـــجـــنـــة بــــرئــــاســــة قـــــــــــاضٍ». ودعـــــا 
لــوزيــر الداخلية  المكتب الإعــلامــي 
إلــى «التأكد من  جميع المواطنين 
المعلومات قبل نشرها، والتواصل 
مع الوزارة لاستيضاح أي خبر».

السفيرة الأميركية: واشنطن تدعم المطالب المشروعة للمتظاهرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت السفيرة الأميركية 
فـــي لــبــنــان دوروثـــــــي شــيــا أن 
بلادها «تواصل دعم المطالب 
المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
بــــــــالــــــــفــــــــرص الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والمساءلة والشفافية»، مشددة 
على أنــه من خــلال تلبية هذه 
المــطــالــب فــقــط «يــمــكــن للبنان 
الــــشــــروع بــالــعــمــلــيــة الــصــعــبــة 

لاستعادة الثقة الدولية».
واســتــقــبــل رئــيــس مجلس 
الــوزراء حسان دياب السفيرة 
شــيــا فـــي زيـــــارة بــروتــوكــولــيــة 
لمـــنـــاســـبـــة تــســلــمــهــا مــهــامــهــا 

الجديدة. 
وقالت السفيرة الأميركية 
اللقاء: «أعــرب عن خالص  بعد 
امـــتـــنـــانـــي لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة 
حــســان ديـــــاب، وكـــذلـــك لرئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري ووزير الخارجية ناصيف 

حتي، على ترحيبهم الحار. 
يشرفني أن أخدم كسفيرة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي لبنان 
وأن أعــمــل إلــى جــانــب الشعب 
الــلــبــنــانــي الــــذي اشــتــهــر ليس 
فـــقـــط بــــكــــرم ضـــيـــافـــتـــه، ولــكــن 
أيـــــضـــــا بـــــصـــــمـــــوده وتــــنــــوعــــه 

وريادته».
وأشـــارت إلــى أنــهــا بحثت 
مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة «قـــــوة 
وإمكانات الشراكة الأميركية 
مــع لــبــنــان، ورهــانــنــا المشترك 
على لبنان مستقر وآمن وذات 
سيادة». وقالت: «هذه شراكة 

ذات أهمية حيوية، ليس لكل 
من بلدينا فحسب، بل لجميع 

بلدان المنطقة».
إلــــى أن شعب  لــفــتــت  وإذ 
لـــبـــنـــان «دعــــــــا عـــــن حــــــق، إلـــى 
الإصــلاح ووضع حد للفساد، 
وإلــــــــــــى فــــــــــرض الـــــســـــيـــــاســـــات 
الفعالة اللازمة لانتشال لبنان 
مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة الــتــي 
لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل»، أكـــدت 

مـــواصـــلـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«دعــمــهــا لــلــمــطــالــب المــشــروعــة 
لـــــلـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن بـــــالـــــفـــــرص 
لــــــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والمــــــســــــاء
والــشــفــافــيــة، وفــقــط مــن خــلال 
تـــلـــبـــيـــة هــــــذه المــــطــــالــــب يــمــكــن 
لـــلـــبـــنـــان الـــــشـــــروع بــالــعــمــلــيــة 
الـــصـــعـــبـــة لاســـــتـــــعـــــادة الـــثـــقـــة 

الدولية».
وقـــالـــت: «تــفــخــر الــولايــات 

المـــــتـــــحـــــدة بــــكــــونــــهــــا شـــريـــكـــا 
مـــلـــتـــزمـــا بـــلـــبـــنـــان مـــنـــذ الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر. لــديــنــا روابــــط 
عـــمـــيـــقـــة فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، وفــــي 
الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وفــــي 
الأمـــن والــعــلاقــات بــين الأفـــراد 
والــــــعــــــائــــــلات، ومـــــــن ضــمــنــهــا 
عــائــلــتــي، الـــتـــي تــمــس جميع 
نــواحــي الــحــيــاة. إنــنــا نسعى 
إلـــى مستقبل مــشــرق للشعب 

الــلــبــنــانــي، الــــذي يــســتــحــق أن 
يــــكــــون بــــلــــدا مـــســـتـــقـــرا، آمـــنـــا 

وسيدا ومزدهرا». 
وأكـــــــدت: «إنـــنـــا نــقــف إلــى 
جــانــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي في 
تشجيع حكومته على إحداث 
تغيير حقيقي في سياساتها، 
ورسم مسار يكسب ثقة الذين 
تـــنـــوي أن تــحــكــمــهــم، وبـــذلـــك 
تضمن دعم المجتمع الدولي».

 السفيرة الأميركية (دالاتي ونهرا)
ً
رئيس الحكومة حسان دياب مستقبلا

تثبيت سعر صفيحة البنزين 
 قانونياً وشعبياً

ً
 يطلق جدلا

بيروت: بولا أسطيح

فــــــتــــــح قــــــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة تــــثــــبــــيــــت ســـعـــر 
الــبــنــزيــن للاستفادة  صفيحة 
مـــــن انــــخــــفــــاض ســــعــــر الـــنـــفـــط 
عالمياً وبالتالي زيادة مداخيل 
الـــخـــزيـــنـــة، الــــبــــاب عـــلـــى جـــدل 
فــــــي آن،  قـــــانـــــونـــــي وشــــعــــبــــي 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل اعـــتـــبـــار 
البعض أن هــذا الإجـــراء يجب 
أن يرتبط بــقــانــون يــصــدر عن 
تــثــبــيــت  الـــــنـــــواب لأن  مـــجـــلـــس 
الــســعــر أشــبــه بــفــرض ضريبة 

جديدة.
وانـــســـحـــب الانـــتـــقـــاد عــلــى 
الــســيــاســيــة إذ رأى  الـــجـــهـــات 
عـــــــدد مــــــن الــــــنــــــواب أنـــــــه بــــــدلاً 
مـــن أن يــســتــفــيــد الــلــبــنــانــيــون 
الــذيــن يــرزحــون تحت أوضــاع 
اقتصادية صعبة من انخفاض 
ســـعـــر الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــاً ســـارعـــت 

الدولة للاستفادة منه.
وأشــــــــــــــار وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
ريــمــون غجر، إلــى أنــه «مــا دام 
استيراد البنزين يعتمد على 
نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــــــدولارات 
المــتــوافــرة فــي مــصــرف لــبــنــان، 
فـــــإن انـــخـــفـــاض ســـعـــر بــرمــيــل 
الـــنـــفـــط ســـــيـــــؤدي إلــــــى المـــزيـــد 
مـــــــن الانــــــخــــــفــــــاض فـــــــي ســـعـــر 
الصفيحة»، موضحاً أن «قرار 
مجلس الــوزراء تثبيت السعر 
هــــو لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــــفــــارق 
فـــي تـــأمـــين المـــزيـــد مـــن المـــــوارد 
لخزينة الدولة ما يمكّنها من 
استخدامها في أي أمر طارئ 

يواجه البلاد».
وانــــتــــقــــدت الـــنـــائـــبـــة بـــولا 
يــعــقــوبــيــان الـــقـــرار الــحــكــومــي، 
واعــتــبــرت أنـــه «بــــدل أن يــكــون 
انخفاض سعر النفط العالمي 
سبباً لتخفيف الأعباء المادية 
الكثيرة على المواطن اللبناني، 

الــحــكــومــة تثبيت سعر  قـــررت 
صفيحة البنزين والاستفادة 
تــلــك التي  الــفــرق للخزينة  مــن 
الداخل إليها مفقود والخارج 
منها ليس للمصلحة العامة 
بل لمصالح ضيقة حول الطغمة 

الحاكمة».
وأوضــــــــح الـــخـــبـــيـــر المـــالـــي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي ولـــــــيـــــــد أبـــــو 
سليمان، أن «الدولة اللبنانية 
تفرض أصلاً على كل صفيحة 
بــنــزيــن رســومــاً ثــابــتــة تــبــلــغ ٥ 
آلاف ليرة لبنانية، إضافة إلى 
ضريبة ١١٪ ليصبح مجموع 
ما تتقاضاه الدولة اليوم على 
الصفيحة نحو ٨ آلاف ليرة، 
تــضــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف النقل 
وجــعــالــة مــحــطــات المــحــروقــات 
والـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة وهــي 
عوامل ثابتة، فيما التقديرات 
أنّ لبنان يستهلك  إلــى  تشير 
ألـــــف صــفــيــحــة  أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 

بنزين يومياً». 
وأشــــــار أبــــو ســلــيــمــان في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
إلــــى أنــــه بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، فــإن 
«مــــداخــــيــــل الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة 
سترتفع بنسبة ٢٠٪ مــع كل 
يـــخـــســـره ســـعـــر بــرمــيــل  دولار 
النفط عالمياً، إذا ما افترضنا 
تُــدخــل أسبوعياً  الــخــزيــنــة  أنّ 

نحو ملياري ليرة».
قــــانــــونــــيــــاً، أشــــــــار رئـــيـــس 
مـــــنـــــظـــــمـــــة «جـــــوســـــتـــــيـــــســـــيـــــا» 
الــــحــــقــــوقــــيــــة الــــــدكــــــتــــــور بـــــول 
مرقص، إلى أنه لا يُفترض أن 
يكون هناك أي إشكالية بقرار 
الحكومة ما دام أنه لا يفرض 
أو يستحدث ضريبة جديدة، 
«الـــشـــرق  لافـــتـــاً فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـط» إلــى أن المــادة ٨١ من 
الــــبــــاب الـــــرابـــــع مــــن الـــدســـتـــور 
والمـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
واضـــحـــة، وتــقــول بــعــدم جــواز 

إحـــداث ضريبة مــا وجبايتها 
ق  إلا بموجب قانون شامل تطبَّ
أحكامه على جميع الأراضـــي 

اللبنانية. 
وشــــــرح مـــرقـــص أن ســعــر 
صـــفـــيـــحـــة الــــبــــنــــزيــــن خـــاضـــع 
لتقلبات عالمية كبيرة وللدعم 
المـــحـــلـــي أيــــضــــاً، وبـــالـــتـــالـــي لا 
تُـــعـــقـــل الـــــعـــــودة إلــــــى مــجــلــس 
النواب لتلبية حاجات ملحّة لا 
تحتمل الانتظار خصوصاً أن 
هناك حداً أدنى من التفويض 
الــتــشــريــعــي الــضــمــنــي مــنــحــه 
البرلمان للحكومة ما دامــت لا 
تستحدث ضريبة جديدة على 

المكلفين.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي انــتــقــد 
اللبنانيين  فيه قسم كبير من 
القرار الحكومي ورأوا أنه كان 
الأجـــدى أن يستفيدوا هــم من 
الانخفاض العالمي الحاصل لا 
الــدولــة، وصــف ممثل موزعي 
المحروقات فادي أبو شقرا، قرار 
الحكومة تثبيت سعر البنزين 
«الـــــشـــــجـــــاع والإيــــــجــــــابــــــي»،  بــــــ
موضحاً أنه «ستوازيه زيادة 
ضريبة الجمرك على استيراد 
المـــــــــــــادة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــــإن أي 
زيــــادة فــي الــســعــر الــعــالمــي في 
المستقبل سيتم خصمها من 
ضريبة الجمرك المفروضة على 

الشركات المستوردة».
ورأى أبو شقرا في حديث 
الـــســـعـــر  تـــثـــبـــيـــت  إذاعــــــــــــي، أن 
«أفــضــل مــن زيــــادة ٥٠٠٠ ليرة 
عـــلـــى الـــصـــفـــيـــحـــة»، مــوضــحــاً 
أنه بالموازاة سيستمر صدور 
جــــدول تــركــيــب الأســـعـــار لمــادة 
المازوت التي لم يثبت سعرها، 
مضيفاً: «سيكون هناك جدول 
أســعــار داخــلــي بــين الــشــركــات 
المستوردة للنفط، ويُتوقع أن 
تـــكـــون الــــزيــــادة هــــذا الأســـبـــوع 

نحو ١٠٠ ليرة».

وزير الخارجية يرد على منتقديه: استقبالي للمساعدات الفرنسية رسالة سياسية
بيروت: خليل فليحان

حــــــــــرص وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والمـــغـــتـــربـــين نـــاصـــيـــف حـــتـــي عــلــى 
الـــتـــأكـــيـــد لمــــن انــــتــــقــــدوا رغـــبـــتـــه فــي 
التوجه شخصيا إلى المطار ليتسلم 
المساعدة الطبية الفرنسية، بالقول 
إنه أراد توجيه رسالة تقدير لفرنسا 
التي اقتطعت من احتياطها الطبي 

مواد طبية وقدمتها إلى لبنان.
وظـــــــهـــــــرت انـــــــتـــــــقـــــــادات خـــــلال 
برنامج تلفزيوني لحضور الوزير 
حتي شخصياً إلى المطار لاستقبال 
المساعدات، بالنظر إلى أنها عبارة 
عـــــن بـــــــــدلات واقـــــيـــــة لـــلـــمـــمـــرضـــين، 

كــمــا تــضــمــنــت كـــمـــامـــات ومـــوازيـــن 
حـــرارة، علما بــأن المساعدات خلت 
مــــن مـــاكـــيـــنـــات تـــنـــفـــس يــحــتــاجــهــا 
لبنان لتوزيعها على المستشفيات 
الحكومية التي هــي قيد التجهيز 

في المحافظات الأخرى.
وتــوســع التهكم فــي الأوســـاط 
الــســيــاســيــة بــســبــب وجـــــود الــقــائــم 
بــالأعــمــال الــفــرنــســي فـــي اســتــقــبــال 
قِل عن حتي رده على 

ُ
المساعدة. ون

منتقديه بالقول: «أردت أن أستقبل 
شـــخـــصـــيـــا فـــــي المـــــطـــــار المــــســــاعــــدة 
الــطــبــيــة الــفــرنــســيــة لــــدى وصــولــهــا 
مـــــن بـــــاريـــــس كــــرســــالــــة ســـيـــاســـيـــة 
الــتــي اقتطعت من  تــقــديــراً لفرنسا 

احــتــيــاطــهــا الــطــبــي مــــواد تـــزن ٤٧٠ 
كيلوغراما مما نحتاجه لتقديمها 
لـــنـــا، وأنـــــا أعـــــرف أن الــبــروتــوكــول 
لا يــطــلــب مــنــي الـــحـــضـــور، كــمــا أن 
الــســفــيــر الــفــرنــســي بـــرونـــو فوشيه 
غير موجود في بيروت ولن يعود 
إلــيــهــا قــبــل فــجــر الاثــــنــــين». وتــابــع 
حتّي: «ليس بوسعي أن أطلب من 
فرنسا مــا أريـــده مــن أدوات طبية. 
الــدول أن  وبالمناسبة فإننا نناشد 
تساعدنا للتمكن من السيطرة على 

وباء كورونا».
وقال حتي: «بالنسبة لمستوى 
الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــســفــارة 
فكنت أعلم مسبقا أن السفير برونو 

فوشيه غائب عن لبنان ولن يعود 
إلـــى مــركــز عــمــلــه قــبــل فــجــر الاثــنــين 

المقبل».
وأوضح حتي أن الوزارة تدرس 
مـــع الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي رومـــا 
كــيــفــيــة إعـــــادة الـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي دورات تــدريــبــيــة 
مع آخرين في مناطق من إيطاليا 
إلى بيروت عن طريق مجيئهم إلى 
مـــطـــارات أخــــرى تــنــقــل الـــركـــاب إلــى 
لبنان وذلك بعد إقفال الخط الجوي 
بــين رومـــا وبــيــروت. وأكـــد أنــه «من 
حق كل لبناني العودة وأن تساعده 
الـــــوزارة وهــنــاك طـــلاب مــوجــودون 
ـــــــك»، مـــشـــيـــراً إلـــى  هـــنـــاك طـــلـــبـــوا ذل

«إنــنــا نسعى لإعــادتــهــم بوسائلنا 
الشخصية إذا تــعــذر على الطلاب 
لـــكـــن عـــلـــيـــهـــم أن يــخــضــعــوا  ذلـــــــك، 
لفحص كورونا لدى وصولهم إلى 

بيروت».
ولفت إلى أنه لا يمكن منع أي 
دبلوماسي لبلد أو لمنظمة دولية 
لــديــه بطاقة عمل فــي لبنان من  أو 
الــعــودة إلـــى لــبــنــان عــن طــريــق خط 

جوي آخر، وهذا قرار دولي.
وردا عـــلـــى ســــــؤال حـــــول عـــدد 
مــن سائقي الشاحنات اللبنانيين 
الــحــدود بــين منطقة  العالقين على 
والــــعــــراق، أجــــاب بـــأن الــســفــارة في 

أنقرة تتابع قضيتهم.

مئات ملايين الدولارات خسائر لبنان 
جراء الأزمات المتتالية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــــــدّر عـــــــــضـــــــــو المــــــجــــــلــــــس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي محمد 
الـــجـــوزو، الــخــســائــر الــتــي تعرض 
لــهــا الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بمئات 
المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات مـــن جـــراء 
الأزمـــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة 
والــــنــــقــــديــــة وتـــــداعـــــيـــــات فـــيـــروس 

«كورونا».
وعــدّد الجوزو بعض الأرقــام 
الــتــي تـــدل عــلــى هـــذا الــتــراجــع في 
حجم الاقــتــصــاد مــع بــدايــة الأزمــة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
موضحاً أن «الانــكــمــاش أكــثــر من 
١٣٪ وتـــراجـــع الــقــطــاع الــتــجــاري 
نحو ٦٠٪ ما بين التجارة العامة 
وتـــجـــارة الــتــجــزئــة، ومـــع توقيف 
التسهيلات المصرفية والاعتمادات 
المستندية تراجع قطاع الصناعة 
نحو ٥٠٪ وكذلك قطاع السياحة، 
حــــيــــث أعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 
المــطــاعــم والمــقــاهــي عــن إقــفــال ٧٨٥ 
مــؤســســة وصــــرف ٢٥ ألــــف عــامــل 

وموظف في هذا القطاع».
وأضــــــــــاف: «مــــــع بــــــدء ظـــهـــور 
فــيــروس (كـــورونـــا) لــم يــكــن هناك 
خــطــر عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، 
خصوصاً أن لبنان لا يملك خطوط 
إنتاج وصناعات ضخمة، لكن مع 
تــحــول لــبــنــان مــن مــرحــلــة احــتــواء 
الـــفـــيـــروس إلــــى مــرحــلــة الانــتــشــار 
ازدادت خسائر الاقتصاد الوطني 
وخـــصـــوصـــا مــــع إقــــفــــال المــطــاعــم 
والمـــجـــمـــعـــات وهــــــذا قــــــرار صــائــب 
وضـــروري لكنه سينعكس سلباً 

على الناتج المحلي».
وطــــالــــب الــــجــــوزو الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــإجـــــراء الاتــــصــــالات 
الـــــــلازمـــــــة لــــتــــأمــــين المـــســـتـــلـــزمـــات 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة لــكــي تــكــون في 
جهوزية تامة والاستعداد لمواجهة 
هذا الفيروس الذي سيتكاثر خلال 
الأيــــام المــقــبــلــة والـــتـــزام المــواطــنــين 
الحجر المنزلي الذاتي، ما سيؤدي 
إلى ارتفاع الفاتورة الصحية في 
بلد يعجز عن تأمين المواد الطبية 

لمكافحة الوباء.

جعجع يتوعد بمقاضاة رئيس الحكومة 
في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــوعـــد رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، بمقاضاة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــاب، 
ووزير الصحة حمد حسن، جزائياً، 
«إن لــم تــقــم الــحــكــومــة بــمــا عليها» 
لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك 
انـــطـــلاقـــاً مـــن خـــطـــورة الـــوضـــع في 
لــبــنــان. وقــــال جــعــجــع، فـــي مؤتمر 
صحافي عقده أمــس، إن لبنان من 
«كــورونــا».  الــــدول الأكــثــر إصــابــة بـــ
وقـــال: «لــبــنــان ليس نــمــوذجــاً فيما 
يتعلّق بمكافحة (كـــورونـــا)، وهــو 
يــقــع فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــدول 

الأكثر إصابة بالفيروس».
وأوضح أن «الحكومة لم تتخذ 
كل التدابير المطلوبة»، شارحاً أن 
ـــــــــى وصــــلــــت عــلــى  «المــــريــــضــــة الأول
طـــائـــرة عــلــيــهــا ٢٠٠ راكـــــب أرســـلـــوا 
إلــى منازلهم، وكلنا نعلم أن فترة 
احتواء الفيروس عند الشخص قد 

تدوم نحو ٢١ يوماً».
ولفت إلى أن «الحكومة لم تتخذ 

ي 
ّ

كل التدابير اللازمة للحدّ من تفش
(كورونا)، في ظلّ عدم إغلاق المعابر 
الجوية والبرية والبحرية، واعتماد 
(الــحــجــر الــتــلــقــائــي)».  مــا يُــســمّــى بـــ
وشــدد رئيس حــزب «الــقــوات» على 
أنه «يجب أن تقوم الحكومة بإغلاق 
الـــوبـــاء إذا انتشر  فــــوراً، لأن  الــبــلــد 
الــنــاس على  بشكل كبير ســيــمــوت 
أبــــــواب المــســتــشــفــيــات، فـــلا مــعــدات 
طــبــيــة ولا أدويـــــــة كـــافـــيـــة». وقـــــال: 
«كان المطلوب اتّخاذ تدابير جدّية 
فــإنّ لبنان  وجريئة، ومهما فعلنا 
ليس قادراً على اتخاذ الاستعدادات 
الـــعـــلاجـــيّـــة بـــشـــكـــلٍ كــــــــافٍ، وأمـــلـــنـــا 
ب الأســوأ يكمن في 

ّ
الوحيد لنتجن

التدابير الوقائيّة وليس العلاجيّة». 
وأضاف: «في إيطاليا اليوم يجدون 
أنفسهم مجبرين على الاختيار بين 
المــرضــى، لأن آلات التنفس ليست 
كــافــيــة. يــجــب أن تــكــون فـــي لــبــنــان 
تحضيرات استباقية لعدم السماح 

بازدياد نسبة انتشار الوباء».
وأعلن أنه «انطلاقاً من خطورة 
الـــوضـــع، إن لــم تــقــم الــحــكــومــة بما 

عــلــيــهــا، ســنــقــاضــي جــزائــيــاً رئيس 
الحكومة ووزير الصحة».

ويـــــنـــــتـــــقـــــد حـــــــــــزب «الــــــــقــــــــوات 
اللبنانية» الاســتــجــابــة الحكومية 
لأزمــة انتشار فــيــروس كــورونــا، إذ 
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــــســــابــــق غــــســــان حــــاصــــبــــانــــي، أن 
الحكومة تحاول التصرف بطريقة 
تقنية، ولكن يبدو من القرارات التي 
أنــهــا تــأخــذ بــالاعــتــبــارات  اتخذتها 
السياسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
ظهر في التردد في وقــف الرحلات 

من إيران وإقفال الحدود البرية.
وفي مقابلة على موقع «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الإلــــكــــتــــرونــــي، شـــدد 
حاصباني على أن الصحة مرتبطة 
بالجميع، ولا علاقة للسياسة بها، 
مضيفاً: «إذا تخطينا فترة الربيع 
انــتــشــار  نــبــلــغ ذروة  أن  مــــن دون 
(كورونا)، سنكون بذلك قد خففنا  لـ
أعباء كبيرة على القطاع الصحي، 
وحدينا مــن الإصــابــات والوفيات. 
لكن الإجراءات التي اتخذت متأخرة 

وقليلة».
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موسكو وأنقرة تتفقان 
على مسار تنفيذ اتفاق إدلب

موسكو: رائد جبر

بــــــحــــــث مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
الــقــومــي الــــروســــي، الــجــمــعــة، 
الــتــي تم  تفاصيل الترتيبات 
الــتــوصــل إلــيــهــا مـــع الــجــانــب 
الــــتــــركــــي خــــــلال المــــفــــاوضــــات 
الـــــتـــــي جـــــــرت عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين خـــلال 
الأيـــام المــاضــيــة. ومــع الإعــلان 
عن وضــع «آلــيــات تفصيلية» 
لتنفيذ القرارات التي توصل 
إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــســـان فــلاديــمــيــر 
بوتين ورجــب طيب إردوغــان 
قبل أســبــوع، أعربت موسكو 
عــن ارتــيــاحــهــا لمــســار الهدنة، 
وأعــــربــــت عــــن الـــتـــعـــويـــل عــلــى 

تنفيذ الأطراف التزاماتها.
الـــــكـــــرمـــــلـــــين، أن  وأعـــــــلـــــــن 
بوتين ترأس اجتماعاً لمجلس 
الأمــــــن الــــروســــي تــــم الــتــركــيــز 
خلاله على مخرجات الحوار 
الروسي - التركي والترتيبات 
التي تم التوصل إليها لإطلاق 
الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مـــــن عــمــلــيــة 
الــرئــيــســين بعد  اتــفــاق  تنفيذ 
الــشــطــر الأول  تــثــبــيــت  تـــم  أن 
المـــتـــعـــلـــق بــــوقــــف الـــــنـــــار مــنــذ 
الجمعة الماضي. وعلى رغم أن 
المستوى الرسمي الروسي لم 
يشر إلى تفاصيل الاتفاقات، 
لـــكـــن وســــائــــل إعــــــلام روســـيـــة 
ســـربـــت جـــانـــبـــاً مـــنـــهـــا، وهـــي 
تــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات مــيــدانــيــة 
لتنفيذ الاتــفــاق عــلــى تسيير 
الــــــــدوريــــــــات المــــشــــتــــركــــة عــلــى 
الـــطـــريـــق الــــدولــــيــــة المــــعــــروف 
«إم ٤» وتفاهمات على سبل  بـ
مــــواجــــهــــة وجـــــــود المــســلــحــين 
فــي المــنــطــقــة الــعــازلــة الــتــي تم 
الاتــفــاق على إنشائها بعمق 
١٢ كـــيـــلـــومـــتـــراً عـــلـــى جــانــبــي 

الطريق الاستراتيجية.
وفقاً لمسودة الاتفاق التي 
نشرت أمس، تستعد موسكو 
وأنــــــــقــــــــرة لــــــبــــــدء الــــــــدوريــــــــات 
المــشــتــركــة، الأحــــد، عــلــى طــول 
الـــطـــريـــق.  ٧٠ كــيــلــومــتــراً مــــن 
ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق تــحــديــد 
مـــواقـــع تــمــركــز الــطــرفــين على 
امـــتـــداد المـــمـــر الأمـــــن عــلــى كل 
من جانبي الطريق. وستقوم 
الــــوحــــدات الــتــركــيــة بــمــراقــبــة 
المــنــطــقــة مــــن شـــمـــال الــطــريــق 
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــنـــشـــئ الــــشــــرطــــة 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة نــقــاط 
تفتيش عـــدة جــنــوب المنطقة 
الأمــــــنــــــيــــــة. وســــيــــتــــم تــــزويــــد 
الــدوريــات المشتركة بطائرات 
مـــروحـــيـــة عـــســـكـــريـــة روســـيـــة 

وتركية.
ولــم يتم توضيح طبيعة 
الإجراءات ضد الفصائل التي 
ترفض الهدنة، لكن موسكو 
أشـــــــــــارت إلـــــــى وضـــــــع آلــــيــــات 
«لــلــمــواجــهــة بــشــكــل مــشــتــرك 
ضد مجموعات من المتطرفين 
الــذيــن لا يــخــضــعــون لــشــروط 
الـــــهـــــدنـــــة». وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
روسية، إن الوفدين الروسي 
والتركي «تمكنا من التوصل 
إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق بــــــشــــــأن مـــعـــظـــم 
المـــفـــاوضـــات  الـــقـــضـــايـــا، وأن 

بناءة».
وكــان بوتين استبق عقد 
الاجـــتـــمـــاع مـــع مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي لمــنــاقــشــة الاتـــفـــاقـــات 
مـــــع أنـــــقـــــرة، بـــــإجـــــراء مــكــالمــة 
هــاتــفــيــة مــع إردوغــــــان. وأفـــاد 
الكرملين بأن الرئيسين «بحثا 
الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل 
إليها، وأعربا عن ارتياحهما 
تـــجـــاه الــتــخــفــيــض المــلــحــوظ 
الـــتـــوتـــر فـــي منطقة  لمــســتــوى 

إدلب».
فـــي غــضــون ذلــــك، نــشــرت 
الـــــروســـــيـــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
شــريــط فــيــديــو عــلــى موقعها 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي ظــــــهــــــرت فـــيـــه 
مجموعة من الآليات العسكرية 
تـــرفـــع الـــعـــلـــم الــــروســــي وهـــي 
تسير دوريــــات عــلــى الطريق 
الدولية «إم ٥» في منطقة تقع 
خـــارج مدينة ســراقــب جنوب 
شرقي محافظة إدلب. ولفتت 
الـــوزارة إلــى أن دوريــاتــهــا في 
المنطقة تأتي في إطار تطبيق 
التفاهمات الروسية التركية 

أخيراً.
ورغـــــــــم تــــأكــــيــــد مـــوســـكـــو 
عـــــلـــــى اطـــــمـــــئـــــنـــــانـــــهـــــا لـــســـيـــر 
تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــــفـــــــاقـــــــات، بــــــرزت 
لهجة تشكيك فــي التغطيات 
الــروســيــة، ونقلت  الإعــلامــيــة 
صــــحــــيــــفــــة «ازفــــــيــــــســــــتــــــيــــــا»، 
الجمعة، تحذيرات من جانب 
روســـيـــا، عــكــســت عـــدم وجـــود 
قــنــاعــة بـــأن الــهــدنــة يــمــكــن أن 
تستمر طويلاً. وقــال الخبير 
الــــــعــــــســــــكــــــري فــــــلاديــــــســــــلاف 

شــوريــغــين «لــقــد أكـــدت تركيا 
خطورة نواياها». مشيراً إلى 
أن «الــجــمــاعــات الــتــي تسيطر 
عليها أنقرة أوقفت محاولات 
الــهــجــوم، ولــكــن هــل ستتمكن 
مــن كــبــح المــتــطــرفــين؟». وزاد، 
أن هذا السؤال مرتبط بسؤال 
آخـــر حـــول: هــل مــن المــمــكــن أن 
نشهد للمرة الأولــى إجــراءات 
جـــــديـــــة لأنــــــقــــــرة ضــــــد جــبــهــة 

النصرة؟
وأشــــــــــار خـــــبـــــراء إلـــــــى أن 
«المـــتـــطـــرفـــين أعـــلـــنـــوا بــالــفــعــل 
رفـــضـــهـــم دعــــــم الــــهــــدنــــة. ولـــم 
يوافقوا على مغادرة المنطقة 
الأمنة ودعوا السكان المحليين 
إلــى مواصلة مقاومة القوات 

الحكومية».
كـــــــــــمـــــــــــا دلــــــــــــــــــــــت بــــــعــــــض 
الــتــعــلــيــقــات عــلــى عــــدم الــثــقــة 
بنيات إردوغان، ولفت خبراء 
أنــه «لــم يتوقف الرئيس  إلــى 
ووزيــــر الــدفــاع فــي تــركــيــا عن 
الــتــلــويــح بــأنــهــمــا مــســتــعــدان 
لاستئناف العملية العسكرية 
على الفور في سوريا، إذا لم 
تفِ موسكو أو الرئيس بشار 

الأسد بوعودهما».
وقــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري 
دمــــيــــتــــري بـــولـــتـــيـــنـــكـــوف، إن 
«أنــــقــــرة تــعــد بـــالـــرد عــلــى أي 
قــــــصــــــف يـــــســـــتـــــهـــــدف نـــــقـــــاط 
أقــوى من  التفتيش بضربات 
ذي قبل. وفي فبراير (شباط)، 
الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  أعـــلـــنـــت 
التركية عــن تدمير العشرات 
مــن أهــــداف الــجــيــش الــســوري 
وقــتــل مــئــات الـــجـــنـــود». وزاد 
الــخــبــيــر، أنــــه «بــالــطــبــع هــذه 
البيانات مبالَغ فيها إلى حد 
كــبــيــر، لــكــن لا يــمــكــن تــجــاهــل 
أن أنـــقـــرة يــمــكــنــهــا اســتــخــدام 
الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون طـــيـــار 
بــفــاعــلــيــة كـــبـــيـــرة». وأوضـــــح، 
أن الجانب التركي «أثبت أنه 
قادر على التسبب في أضرار 
جــــســــيــــمــــة بــــســــبــــب هـــشـــاشـــة 
الدفاعات الجوية السورية». 
وأضاف، أنه على رغم أن فترة 
الـــهـــدنـــة «أتـــــاحـــــت لــلــحــكــومــة 
الــســوريــة إمكانية زج أنظمة 
دفاع جوي إضافية إلى الخط 
الأمامي، لكن مع ذلك يجب أن 
تؤخذ التهديدات التركية على 

محمل الجد».

وزير الدفاع البريطاني يتفقد الحدود السورية

دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــفــقــت تــركــيــا وروســـيـــا على 
تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الــدولــي، 
«إم ٤»، وإنــشــاء مركز  المــعــروف بــــ
الــعــمــلــيــات في  مــشــتــرك لتنسيق 

محافظة إدلب السورية.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، إنـــــه تــــم تــوقــيــع 
اتفاق مع الوفد الروسي على وقف 
النار، دخــل حيز التنفيذ،  إطــلاق 
مشيراً إلى أن أولــى خطواته هي 
تنظيم دورية مشتركة على طريق 

«إم ٤»، بدءاً من غد (الأحد).
الــــــــــدوريــــــــــات  وأضــــــــــــــــاف أن 
المشتركة مع روسيا على الطريق 
الـــدولـــي «إم ٤» ســتــســاهــم بشكل 
كـــبـــيـــر فــــي تـــرســـيـــخ دائـــــــم لــوقــف 
إطلاق نار، مشيراً إلى أن الوفدين 
الــعــســكــريــين الـــتـــركـــي والـــروســـي 
قــد أجــريــا مــحــادثــات لمــدة ٤ أيــام، 
وفــقــاً لــلاتــفــاق الــــذي تــوصــل إليه 
الرئيسان التركي والــروســي، في 
موسكو، ٥ مارس (آذار) الحالي، 

«الإيجابية». واصفاً إياها بـ
ولــفــت إلـــى أنـــه سيتم إنــشــاء 
مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، 
ليتم من خلالها إدارة العمليات 

المشتركة في إدلب.
وقــــال أكــــار إن «هــدفــنــا جعل 
وقف إطلاق النار في إدلب بشكل 
دائــــم... قمنا بــدورنــا بما يترتب 
عــلــيــنــا مــــن أجـــــل ذلــــــك، والــــــروس 
أظــــــهــــــروا مـــوقـــفـــاً بــــنــــاء فـــــي هـــذا 
الــخــصــوص»، مشيراً إلــى وجــود 
مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من 

إدلب، وعودة النازحين إليها.
وكـــــان إردوغـــــــان وبـــوتـــين قد 
أعلنا توصلهما إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في إدلب، سرى بدءاً 
مـــن ٦ مــــــارس، وتــضــمــن الاتـــفـــاق 
إنــشــاء مــمــر آمـــن عــلــى عــمــق ٦ كم 
شــمــال وجــنــوب الــطــريــق الــدولــي 

«إم ٤».
وتــــم الاتــــفــــاق، وفــــق الــبــيــان، 
عــــلــــى تـــســـيـــيـــر دوريــــــــــــات تـــركـــيـــة 
وروسية على امتداد طريق «إم ٤» 
بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) 
وعــين الــحــور، مــع احتفاظ تركيا 
بــحــق الـــرد عــلــى هــجــمــات النظام 

السوري.
وجـــــاء الاتــــفــــاق عــلــى خلفية 
التصعيد الأخير في إدلــب، الذي 
بلغ ذروته باستشهاد ٣٣ جندياً 
تـــركـــيـــاً أواخـــــــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي، جراء قصف جوي لقوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري عـــلـــى مــنــطــقــة 

«خفض التصعيد» في إدلب.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة 
نــقــاط المراقبة  الــدفــاع التركية أن 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي إدلــــــب تـــواصـــل 
مـــهـــامـــهـــا، وأن ســـحـــب الأســلــحــة 

الثقيلة منها غير وارد.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــوزارة، نديدة أكوب، في مؤتمر 
صحافي أمس، إن لقاءات الوفدين 
الــروســي والــتــركــي لمتابعة اتفاق 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي إدلــــــب 
اخـــتـــتـــمـــت أمـــــــس، وإنـــــهـــــا مــضــت 

اء.
ّ
بشكل إيجابي بن

وأضافت أن هجمات النظام 
السوري على منطقة إدلب أسفرت 
عن مأساة إنسانية كبيرة، حيث 
بــلــغ عـــدد المــهــجــريــن مــن ديــارهــم، 
بــدءاً من مايو (أيـــار) ٢٠١٩، أكثر 
من مليون شخص، وأن نحو ٢٨٠ 
ألفاً منهم نزحوا باتجاه منطقتي 

درع الفرات وغصن الزيتون.
الـــجـــيـــش  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
الــتــركــي يــبــذل أقــصــى طــاقــتــه في 
ســبــيــل وقـــــف نـــزيـــف الــــدمــــاء فــي 
إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، 
وعــــــــــــودة نــــحــــو مــــلــــيــــون نــــــــازح، 
الــنــســاء والأطـــفـــال،  معظمهم مــن 

إلى ديارهم بشكل طوعي.
وفي السياق ذاته، بحث وزير 

الدفاع التركي خلوصي أكار، مع 
بـــن والاس،  الــبــريــطــانــي  نــظــيــره 
خــــلال لــقــائــهــمــا فـــي أنـــقـــرة مــســاء 
أول مــــن أمــــــس، قـــضـــايـــا دفــاعــيــة 
فـــي مقدمتها  إقــلــيــمــيــة،  وأمــنــيــة 

إدلب السورية.
وذكـــــر بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــتــركــيــة أن زيــــارة والاس جــاءت 
بدعوة من نظيره التركي، وأنهما 
تبادلا وجهات النظر حول قضايا 
دفـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة إقــلــيــمــيــة، وفــي 
مقدمتها إدلــــب، وقــضــايــا أخــرى 

تتعلق بالصناعات الدفاعية.
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
الجانبين شددا على حزمهما في 
مــنــع المــأســاة الإنــســانــيــة بمنطقة 
بــإدلــب، ووقــف  خفض التصعيد 
الــدمــاء بالمنطقة، وحماية  إراقــــة 
تركيا لحدودها، وأهمية الحوار 
الــتــركــي - الــبــريــطــانــي، والــتــعــاون 

بين البلدين في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، قتل جندي 
تركي، و٣ عناصر أمنية محلية، 
في هجوم بسيارة مفخخة على 
نــقــطــة تــفــتــيــش فـــي مــديــنــة «رأس 
العين»، في شمال شرقي سوريا.

وذكـــــر بـــيـــان لـــولايـــة شــانــلــي 
أورفـــــــا الـــتـــركـــيـــة أن عـــنـــاصـــر مــن 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
نــــفــــذوا هـــجـــومـــاً، مـــســـاء أول مــن 
أمس، على نقطة تفتيش في رأس 

الــــعــــين، أســـفـــر عــــن مــقــتــل جــنــدي 
تركي، و٣ عناصر أمنية محلية، 
وإصـــابـــة ١٠، بــيــنــهــم ٧ مــدنــيــين، 
جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة 

جيلان بينار التركية.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن وزيــــر النقل 
الــســوري عــلــي حــمــود أن الــــوزارة 
جـــاهـــزة لافـــتـــتـــاح طـــريـــق حــلــب - 
الـــلاذقـــيـــة، ووضـــعـــه فـــي الــخــدمــة 
فور دخول اتفاق موسكو وأنقرة 

حيز التنفيذ.
وأكــــــــــد حـــــمـــــود أن «كــــــــــوادر 
المـــواصـــلات الــطــرقــيــة اســتــطــاعــت 
(إم ٤)  تجهيز الطريق المعروف بـــ
في المناطق التي حررها الجيش 
الــســوري»، مشيراً إلى أن الــوزارة 
أنـــقـــرة بتنفيذ  الــــتــــزام  بــانــتــظــار 
الاتفاق لاستكمال تأهيل الطريق 

ووضعه بالخدمة.
ونــقــلــت مـــصـــادر رســمــيــة في 
دمشق عن حمود قوله إن الوزارة، 
وعبر المؤسسة العامة للمواصلات 
الطرقية، وبالتعاون مع محافظة 
اللاذقية، باشرت بإزالة السواتر 
وإزالة الأنقاض. وأضاف أن طريق 
حلب - الــلاذقــيــة مــن الــطــرق التي 
تحمل بعداً اقتصادياً كبيراً، وأن 
تنفيذه استغرق جهداً وعملاً على 
مــدى ســنــوات قبل الــحــرب. وبــينّ 
الــزمــن، وفق  أن الطريق يختصر 
المسافة الفاصلة بين المحافظتين، 

كــمــا أنـــه يــمــر عــبــر عـــدد كــبــيــر من 
الـــجـــســـور بــــين الــــجــــبــــال، هــــي ٨٩ 
جـــــســـــراً، مـــنـــهـــا جــــســــور عــمــلاقــة 
بــطــول نــحــو ٣٠٠م فـــوق الــوديــان 
والمــنــحــدرات، و٥١ جــســراً علوياً، 
و٢٣ جـــســـراً ســفــلــيــاً عـــاديـــاً، و١٥ 
جسراً سفلياً عملاقاً، إضافة إلى 
٢٥٠ عبّارة، و٥١ تحويلة طرقية، 
و١٥ عــقــدة طــرقــيــة، و٤١٢ عــبــارة 
ومـــعـــابـــر صــغــيــرة «بــمــواصــفــات 
فـــنـــيـــة، وســــلامــــة مــــروريــــة عــالــيــة 

المستوى».
وشدد حمود، حسبما نقلت 
لــلــوزارة،  عنه الصفحة الرسمية 
عـــلـــى «الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــراق  فــــي ربـــــط   (M٤) لـــطـــريـــق
بـــالـــبـــحـــر عـــبـــر مــــرفــــأ الــــلاذقــــيــــة، 
وبالتالي تسهيل وتيسير حركة 
تـــــدفـــــق الــــبــــضــــائــــع إلـــــــى الـــبـــحـــر، 

والعكس بالعكس».
وكــانــت مــحــافــظــة الــلاذقــيــة قد 
أعلنت إنهاء أعمال إزالــة الحواجز 
والـــــســـــواتـــــر الــــتــــرابــــيــــة عـــــن طـــريـــق 
حلب - اللاذقية حتى جسر كفريا. 
وقــالــت إن «الــعــمــل يــتــواصــل حتى 
عقدة العوينات لفتح الطريق منها 
بالمسربين، ذهاباً وإياباً، مع متابعة 
الأعــــمــــال بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المختصة لإزالـــة كــل المــعــوقــات، بما 
فــيــهــا مــخــلــفــات الإرهــــابــــيــــين»، في 

إشارة إلى فصائل المعارضة.

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

إدلب... المدينة المنسية في مرمى «انتقام الأسد»
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــفــــــت بـــــأنـــــهـــــا «المـــــديـــــنـــــة 
المـــنـــســـيـــة» عـــلـــى مــــــدى ســــنــــوات، 
بــحــســب تــعــبــيــر ســكــانــهــا الـــذيـــن 
إلــى إهمالها، كــرد على  يشيرون 
ض الــرئــيــس الأســـبـــق حــافــظ  تـــعـــرُّ
الأســــد لــلــرشــق بــالــطــمــاطــم خــلال 
زيـــــارة لــهــا فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي. واليوم لا تزال إدلب التي 
تحولت إلــى «قلعة الــثــورة» تدفع 
الــثــمــن فــي عــهــد نــجــلــه؛ إذ تشهد 
آخر حلقة ضمن سلسلة الأزمــات 
الإنسانية في سوريا، وذلك حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من بيروت أمس.
المــديــنــة ومحيطها  تــعــرضــت 

لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) من قبل قوات النظام 
السوري والطائرات الروسية، ما 
ف مئات القتلى ودفع كثيرين  خلَّ

للفرار باتجاه الحدود التركية.
ومــــــــــع الإعــــــــــــــلان عـــــــن وقـــــف 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــســـادس من 
مـــــارس (آذار)، عــــاد مـــالـــك حــاج 
خــلــيــل إلــــى مــنــزلــه فـــي ســرمــين، 
شــرق إدلـــب، على أمــل استعادة 
بعض مقتنياته من تحت أنقاض 
منزله؛ لكنه لم يجد غير مكيف 
وبــــضــــع أوانٍ مــــكــــســــورة وســـط 
القضبان الحديدية الملتوية التي 
كانت فــي المــاضــي منزله. وقــال: 
«كنا نأمل أن نعثر على بضعة 
أشــــيــــاء، بـــعـــض المــــفــــروشــــات أو 

البطانيات؛ لكن لا يوجد شيء».
كان بعض جيرانه أكثر حظاً؛ 
إذ حملوا مواقد الغاز والفرشات 
والأرائك على متن شاحنات. وقال 
خـــلـــيـــل: «عـــنـــدمـــا دخـــــل الــجــيــش 
صــب كــل الانتقام والحقد علينا 
ــنــة (...)  وعــلــى كــل الــشــعــب والــسُّ

فاستهدف المدنيين ومنازلهم».
اعــــتــــبــــرت إدلـــــــــب بـــــين أولـــــى 
المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي انـــضـــمـــت إلـــى 
المــنــاهــضــة للرئيس  الانــتــفــاضــة 
بـــشـــار الأســــــد، وهــــي حــالــيــاً آخــر 
معقل لفصائل المعارضة، وكذلك 
لتنظيمات متطرفة؛ لكن جــذور 
نقمة النظام عليها التي يتحدث 
عــنــهــا أهـــالـــيـــهـــا تــســبــق «ثــــــورة» 
٢٠١١، وطــالمــا شــعــرت المحافظة 

الــواقــعــة فــي شــمــال غــربــي البلاد 
بإهمال السلطات في دمشق لها.

ويستذكر السكان والباحثون 
خصوصاً يــوم قــام حافظ الأســد 
الـــذي حــكــم الــبــلاد مــن عـــام ١٩٧١ 
حتى وفاته سنة ٢٠٠٠، بزيارته 
الأولى والوحيدة إلى إدلب مطلع 
السبعينات، لتستقبله مجموعة 

غاضبة بالطماطم وغيرها.
ويقول مدير مركز «جسور» 
للأبحاث في إسطنبول، محمد 
سرميني، إنه كرد على الحادثة: 
«لــــم يـــزرهـــا حـــافـــظ الأســـــد أبــــداً، 
وانـــــعـــــكـــــس ذلــــــــك عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة 
التحتية والــتــعــلــيــم». وأضــــاف: 
«نــتــيــجــة هـــــذا الإهـــــمـــــال، كــانــت 
إدلــب من أولــى المحافظات التي 

انخرطت في الثورة».
وبــــحــــســــب طـــــالـــــب الــــدغــــيــــم، 
المــتــخــصــص فـــي تـــاريـــخ ســوريــا: 
«غــــضــــب الأســــــــد عـــلـــيـــهـــا غــضــبــاً 
كــبــيــراً. ذاكــــرة الــديــكــتــاتــور كانت 
كــفــيــلــة بـــــأن تـــحـــفـــظ لإدلـــــــب ذلـــك 
الاستقبال، فلذلك لاقت من القمع 
والــتــهــمــيــش الــكــثــيــر». ولـــم ينسَ 
فــــي أحـــــداث  الـــنـــظـــام دور إدلـــــــب 
الثمانينات، وفــق دغــيــم، عندما 
أيد كثيرون انتفاضة حماة التي 

قمعها النظام بعنف.
يــــــــــدرك أســـــعـــــد فـــــلاحـــــة هــــذا 
«الــحــقــد» جــيــداً. ويـــتـــرأس فلاحة 
«تــجــمــع غــــوث الـــتـــطـــوعـــي» الـــذي 
يدير روضة أطفال في بنش، شرق 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب، تـــعـــرضـــت لــقــصــف 

الــنــظــام ثـــلاث مــــرات، كـــان آخــرهــا 
أثناء هجومه الأخير على المنطقة. 
وقــــــال: «تــــم تــدمــيــر ٧٠ فـــي المــائــة 
إلــى أن «استهداف  منها» مشيراً 
روضة بهذا الشكل يدل على حقد 

النظام على إدلب بمجملها».
وكـــــان يــعــيــش فـــي المــحــافــظــة 
ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين شـــــخـــــص، نــحــو 
نصفهم نـــزح مــن مــنــاطــق أخـــرى، 
وتديرها بشكل جزئي مجموعات 
مسلحة مدعومة من تركيا و«هيئة 
تحرير الشام» («النصرة» سابقاً).

ولـــــم يـــخـــفِ الأســــــد اهــتــمــامــه 
شخصياً بمعركة استعادتها.

وقـــــــال دغـــــيـــــم: «حــــتــــى بـــشـــار 
الأســد زار (بــلــدة) الهبيط بعد أن 
انتزعوها من أهلها وهجروهم، 

ووقــف على رأس المدافع الأسدية 
أثــــنــــاء دك ريـــــف مـــعـــرة الــنــعــمــان 
الـــــغـــــربـــــي» الـــــــــذي كـــــــان خـــاضـــعـــاً 
لـــســـيـــطـــرة فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة. 
وأضاف أن «هذا دليل على الحقد 
الكبير تجاه هــذه المحافظة التي 
تعتبر أكبر قلعة للثورة السورية». 
وأكـــد: «لــقــد عــانــت هــذه المحافظة 
من عزل كامل؛ كأن الأدالبة ليسوا 

سوريين».
واســـــتـــــعـــــادت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري مدينة كفرنبل في جنوب 
المــحــافــظــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط). 
وكــــانــــت المـــديـــنـــة بــــين آخـــــر رمــــوز 
«الــــثــــورة»؛ إذ تــمــيــزت بلافتاتها 
وشــعــاراتــهــا المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، 
التي أعربت بطريقة اتسمت بكثير 

من السخرية عن مواقف سياسية 
من تطور الأحداث في سوريا.

ورغــــــم اســـتـــهـــدافـــهـــا والأزمــــــة 
الإنسانية التي تعيشها، يبدو أن 
هذه الروح ما زالت تجد مكاناً لها 
في شمال المحافظة. فعلى جدران 
ر جزء منها في بنش،  مدرسة تدمَّ
كــتــب أحـــدهـــم إرشـــــــادات لــحــمــايــة 
الــســكــان مــن «كــورونــا» المستجد؛ 
حيث تم تصوير بشار الأسد على 

شكل فيروس.
وعــــلــــى جــــــــدار صـــــف مــــدمــــر، 
يظهر رسم دبابة وطائرة تقصف 
أنــه انعكاس  أطــفــالاً؛ بينما يبدو 
لمـــا تــعــيــشــه إدلـــــب. وكــتــب قــربــهــا: 
«الــتــاريــخ: زمــن الــطــغــاة. الحصة: 

ثورة. عنوان الدرس: الموت».

منازل إسمنتية صغيرة توفر بعض الراحة للنازحين من إدلب
كفرلوسين (إدلب) - 

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي غـــــرفـــــتـــــه الإســــمــــنــــتــــيــــة 
الـــجـــديـــدة انــتــهــى حـــمـــاد الــعــبــد 
الله من تركيب خدمة الإنترنت 
الــــعــــزل،  فـــــــاي) ووســـــائـــــل  (واي 
وذلـــك فــي مــحــاولــة مــنــه للتأقلم 
بأفضل شكل ممكن مع الظروف 
الــتــي تحملتها عائلته  السيئة 
منذ فــرارهــا، مــن قصف الــقــوات 
«وكالة  السورية، حسب تقرير لـ

الصحافة الفرنسية».
وأسرة حمد هي من بين عدد 
قليل من الأســر المحظوظة التي 
إلــى منازل  تمكّنت مــن الانتقال 
جديدة مساحتها ٢٤ متراً مربعاً 
وفــرتــهــا جمعية خيرية تركية، 
الشهر المــاضــي، بعد أن عاشوا 
عـــامـــاً فـــي خــيــمــة فـــي مــخــيــمــات 
لجوء ضخمة وبائسة على طول 

الحدود الشمالية مع تركيا.
فرّ حمد مع زوجته وأولاده 
الأربــــعــــة عـــنـــدمـــا بــــــدأت الـــقـــوات 
السورية بإسناد روسي، هجوماً 
على محافظة إدلب، آخر معاقل 
المـــســـلـــحـــين. وقــــــــال حــــمــــد: «إذا 
استطعنا يوماً ما أن نعود إلى 
ديـــارنـــا فــســنــعــود. ولــكــن إذا لم 

الــســوري، فلا  ينسحب الجيش 
الــعــودة، لأن معظمنا  نستطيع 
مطلوبون لدى النظام السوري». 
وأضـــاف: «بسبب وجــود أطفال 
معنا، لا نستطيع كذلك محاولة 
الــــــدخــــــول إلــــــى تــــركــــيــــا، ولـــذلـــك 

سنبقى هنا».
ورفـــــــضـــــــت تــــــركــــــيــــــا، الــــتــــي 
تــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن ٣٫٦ مــلــيــون 
ســـوري، السماح بــدخــول المزيد 
من اللاجئين، لكن منظماتها غير 
الحكومية مشغولة ببناء عدد 
هائل من المساكن الجديدة داخل 
الأراضــي السورية للتعامل، مع 
أحــــدث مــوجــة مـــن الـــنـــزوح بعد 
أن بلغ عدد النازحين الجدد ما 

يقرب من مليون شخص.
ورغـــــــم وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــــــــــذي تــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــيــــه فــي 
تـــركـــيـــا  بــــــين  (آذار)  مـــــــــارس   ٦
قــلّــة تعتقد أن  وروســـيـــا، إلا أن 
الــســوري ســوف يتراجع  النظام 
عــن خطته لاســتــعــادة السيطرة 
على المحافظة في نهاية المطاف، 
مما يترك القليل مــن الخيارات 

للنازحين.
وتــمــتــدّ المــخــيــمــات عــلــى مــدّ 
بــــــآلاف وآلاف  الـــنـــظـــر، وتـــكـــتـــظ 
من الخيام على جانبي الطريق 

التي تربط تركيا بمدينة إدلب. 
وأصــبــحــت تــشــاهــد الآن مــنــازل 
إسمنتية جديدة بنتها جمعيات 

خيرية تركية.
عــلــى طــــول الـــطـــرق الــتــرابــيــة 

لـــلـــمـــخـــيـــم الـــــــواقـــــــع فــــــي مــنــطــقــة 
كفرلوسين، يلعب الأطفال بينما 
تتبادل النساء الحديث عند حبال 
الغسيل، فيما يتجول قطيع من 

الأغنام حول أكوام القمامة.

وتُـــــشـــــاهَـــــد ألــــــــــواح الـــطـــاقـــة 
الشمسية فوق كثير من الخيام 
لـــشـــحـــن الــــبــــطــــاريــــات وتـــوفـــيـــر 
الإضاءة. وتمكن عدد من سكان 
الخيام مــن العثور على طريقة 

لكسب العيش هناك، حيث تجد 
مــحــلاً لتصفيف الشعر وبقالة 
وحــــتــــى مــــحــــلاً لـــبـــيـــع المــــلابــــس، 
بينما تم تحويل بعض الخيام 
إلـــى غـــرف مـــدرســـة. وتــوجــد في 

المــخــيــم مــراحــيــض عــامــة، ولكن 
تــنــبــعــث مــــن جـــنـــبـــاتـــهـــا رائـــحـــة 
الـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي الـــــقـــــويـــــة. 
وشجعت أنقرة على بناء المزيد 
من البنى الدائمة كوسيلة لوقف 
محاولة اللاجئين عبور الحدود.

وتــــــفــــــيــــــد هـــــيـــــئـــــة الإغـــــــاثـــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان 
والـــحـــريـــات الــتــركــيــة الــرئــيــســيــة 
الــــعــــامــــلــــة هـــــنـــــا، بــــــــأن المـــــنـــــازل 
الإسمنتية مخصصة للعائلات 
أكـــثـــر،  أفــــــــراد أو  المـــؤلـــفـــة مــــن ٦ 
أقــل من ١٥٠ دولاراً في  وتكسب 

الشهر.
ح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم  وصـــــــــــرَّ
المـــنـــظـــمـــة ســـلـــيـــم طــــوســــون بـــأن 
المنظمة تهدف إلى بناء ١٥ ألف 
مــنــزل، وأكــمــلــت حــتــى الآن بناء 
ألـــــف مــــنــــزل. وقـــــــال: «لـــقـــد تــعــب 
الناس من السكنى في الخيام. 
هــذه المــنــازل الــجــديــدة تستطيع 
على الأقل أن تقيهم برد الشتاء 
وحرّ الصيف»، مضيفاً أن هناك 
حـــاجـــة لـــبـــنـــاء مـــائـــة ألـــــف مــنــزل 

لاستبدال الخيام.
قـــــال طــــوســــون إن بـــنـــاء كــل 
يــكــلــف ٣٦٠ دولاراً،  بــيــت جــديــد 
تــأتــي من  وإن الأمــــوال بأكملها 

متبرعين خاصين في تركيا.

وتوفر هذه المنازل للعائلات 
الــــنــــازحــــة الــــتــــي لـــيـــس أمـــامـــهـــا 
مـــــكـــــان تـــــــــأوي إلــــــيــــــه، أمـــــــــلاً فــي 
تحسين حياتها اليومية بشكل 
طفيف بعد أشهر وســنــوات من 

الفظاعات.
ويــأمــل سليمان موسى في 
الانـــتـــقـــال إلــــى مـــنـــزل إســمــنــتــي، 
خــــلال أيـــــام قــلــيــلــة، بــعــد عــامــين 
ونـــصـــف الـــعـــام مـــن الــعــيــش في 
خــيــمــتــين تتقاسمهما زوجــتــاه 

وأولاده العشرة.
ورغـــــــــم صــــعــــوبــــة الــــحــــيــــاة، 
فــقــد مــنــح المــخــيــم عــائــلــتــه على 
الأقــــــل شــــعــــوراً بـــــالأمـــــان. وقـــــال: 
«مــا دمــنــا آمــنــين هنا بعيداً عن 
القصف وتحليق الطائرات فوق 
رؤوسنا، فمن الأفضل أن نبقى 
هنا بـــدلاً مــن مــحــاولــة الــوصــول 

إلى تركيا».
قــــالــــت نــــــــورا الــــعــــلــــي المـــــــرأة 
ــــة الــــتــــي فـــــــرّت مــــع ابــنــهــا 

ّ
المــــســــن

وأحـــفـــادهـــا الــثــمــانــيــة مـــن بــلــدة 
معرة النعمان: «انفجر صاروخ 
بــالــقــرب مــنــا، وقــتــل ابـــن أخـــي.. 
اعـــتـــقـــدت أنـــنـــي ســـأمـــوت كــذلــك. 
تركت كل شيء». وأضافت: «على 
الأقـــــل أنــــا فـــي مـــنـــأى عـــن قــنــابــل 
(الرئيس السوري) بشار الأسد».

فتى يساهم في بناء منزل إسمنتي في مخيم في شمال إدلب قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)
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الخارجية الأميركية 
تدين إسرائيل 
لتقليص نسبة 

التصويت العربي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثــار تقرير وزارة الخارجية  بعد أن 
الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في 
العالم لسنة ٢٠١٩، غضبا فلسطينيا لأنه 
رفض التعامل مع سكان القدس الشرقية 
أثــار  المــحــتــلــة بــاعــتــبــارهــم فلسطينيين، 
غضب حزب الليكود الإسرائيلي وزعيمه، 
بنيامين نتنياهو، أمس، بعد أن تبين أنه 
يحتوي على اتهامات لهما «بدفع رسائل 
كراهية ضد المواطنين العرب في إسرائيل 
خــلال جولتي انتخابات الكنيست، في 
العام الماضي، وبمحاولات التدخل الفظ 
لــتــخــفــيــض نــســبــة تـــصـــويـــت الــنــاخــبــين 

العرب في الانتخابات».
وشمل التقرير فصلا موسعا حول 
وضــــع المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل، 
وحــمــلــة نــتــنــيــاهــو الانــتــخــابــيــة ضــدهــم. 
وتـــــطـــــرق بـــشـــكـــل خـــــــاص إلـــــــى جـــولـــتـــي 
الانتخابات البرلمانية اللتين أجريتا في 
السنة الماضية، في ٩ أبريل (نيسان) و١٧ 

سبتمبر (أيلول).
وجــــاء فـــي تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية أنه في الانتخابات التي جرت 
في أبــريــل، وضــع حــزب الليكود الحاكم 
كاميرات في صناديق الاقتراع في البلدات 
العربية بهدف خفض نسبة التصويت 
بين العرب. وأشار التقرير إلى أن لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة وضـــعـــت أنــظــمــة 
جديدة تمنع الأحزاب من وضع كاميرات 
في صناديق الاقتراع، وأن الليكود حاول 
تشريع «قانون الكاميرات» قبل أسبوع 

من انتخابات سبتمبر.
وأضــــــاف الــتــقــريــر أنــــه فـــي جــولــتــي 
المــذكــورتــين، روّج الليكود  الانــتــخــابــات 
رسائل دفعت إلى الكراهية ضد المواطنين 
الــعــرب. وقـــام نتنياهو بتوجيه رسالة 
إلــى مئات  عبر صفحته في «فيسبوك» 
آلاف الإسرائيليين، قبل الانتخابات، جاء 
فيها أن العرب «يــريــدون القضاء علينا 
جــمــيــعــا». وبـــعـــد الــضــجــة الــعــالمــيــة في 
أعقاب ذلك، زعم نتنياهو أنه لم يكن على 

علم بإرسال هذه الرسالة من صفحته.
الـــخـــارجـــيـــة  إلــــــى أن تـــقـــريـــر  يــــشــــار 
الأمــــيــــركــــيــــة شــــمــــل انـــــتـــــقـــــادات واســــعــــة 
للسلطة الفلسطينية وحــركــة حــمــاس، 
وبــضــمــنــهــا انــــتــــقــــادات حـــــول قــمــعــهــمــا 
لخصوم سياسيين والامتناع عن إجراء 

انتخابات.

«كورونا» قد يصبح حبل نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب
تل أبيب: نظير مجلي

أجمع المحللون الإسرائيليون على 
أن «أزمة فيروس (كورونا) قد تشكّل حبل 
نجاة» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الـــــذي اقـــتـــرح تــشــكــيــل «حــكــومــة طــــوارئ 
وطنية» لمواجهة الفيروس، فيما اضطر 
رئــيــس حـــزب الــجــنــرالات «كــحــول لــفــان» 
إلــى التجاوب معه، رغم  بيني غانتس، 
معارضة رفاقه في القيادة. ولكن غانتس 
وضع شرطاً على تشكيل حكومة كهذه 
هــو «أن تــشــارك فــيــهــا كــل كــتــل الــبــيــت»، 
ويــقــصــد كــل الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة بــمــا فيها 

«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وقــــال غــانــتــس إنــــه «مــــا دام يــجــري 
الــحــديــث عـــن (وضـــــع الـــخـــلافـــات جــانــبــاً 
الــعــدو المشترك كــورونــا) وما  ومواجهة 
دام (كورونا) فيروساً فتاكاً لا يميز بين 
يهود وعرب وبما أن (القائمة المشتركة) 
هــي جـــزء لا يــتــجــزأ مــن معسكر الــوســط 
والــيــســار، فإنها يجب أن تــكــون شريكة 
فــي هــذا المــســار. ليس بــالــضــرورة تكون 
فـــــي ائـــــتـــــلاف حــــكــــومــــي، وأيـــــمـــــن عـــــودة 
لـــن يــصــبــح وزيـــــراً فــيــهــا، فــهــذه الــقــائــمــة 
تــرفــض أن تــكــون فــي الحكومة، ولكنها 
بالتأكيد يجب أن تشارك في المفاوضات 
حـــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــســمــع رأيــهــا 
ومطالبها». وأعلن إصــراره على أن يتم 
دمج «القائمة المشتركة»، على الأقل، في 

بلورة الخطوات لمواجهة «كورونا».
وقــد رد نتنياهو قــائــلاً إنــه يرفض 
أن يشارك في الحكومة «أي حزب يؤيد 
الإرهــــــــــاب، لا فــــي الأوقـــــــــات الــــعــــاديــــة أو 
أوقــات الــطــوارئ»، قاصداً بعض أحــزاب 
لــم يعترض على  وقـــادة المشتركة، لكنه 
أن يكونوا شركاء في المحادثات. وكان 
الــذي فشل في جلب ما يكفي  نتنياهو، 
نـــواب مــن معسكر غانتس ليوفروا  مــن 
لـــــه أكــــثــــريــــة ٦١ مـــقـــعـــداً فـــــي الــكــنــيــســت 
(البرلمان الإسرائيلي) من مجموع ١٢٠، 
الــطــوارئ في  قد أعلن اقتراحه لحكومة 
مؤتمره الصحافي اليومي الذي يتحدث 
فـــيـــه عـــــــادةً عــــن آخـــــر تـــــطـــــورات انــتــشــار 
فــيــروس (كــورونــا)، مساء أول مــن أمس 
(الــخــمــيــس)، فــقــال إن «الــفــيــروس خطير 
ومن الصعب القول إننا سنتخلص منه 
خلال شهور وقد يؤدي إلى وفاة الألوف 
لــم نتخذ إجــــراءات قاسية للحد من  إذا 
انــتــشــاره ويــحــتــاج إلـــى حــكــومــة طـــوارئ 

تجعلنا نتفرغ بالكامل لمواجهته».
واتـــــصـــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــعـــد المـــؤتـــمـــر 
مباشرةً بالرئيس الإسرائيلي رؤوبــين 
رفـــلـــين، الـــــذي رحــــب بـــالاقـــتـــراح وأبــــدى 
لــــقــــاء بــين  اســـــتـــــعـــــداده لاحــــتــــضــــان أي 

الجانبين. ثم اتصل نتنياهو بغانتس 
ودعـــاه إلــى لــقــاء للتحدث فــي الاقــتــراح. 
وقــال إنه يقترح مدة سنة أو حتى ستة 
أشهر لهذه الحكومة، إلى حين نتخلص 
مــــن هـــــذه الآفـــــــة. وقـــــد أدرك غـــانـــتـــس أن 
ر على أنه قلة  رفض اقتراح كهذا سيُفسَّ
مــســؤولــيــة وســيــخــســر أوســـاطـــاً واســعــة 
مــن مــؤيــديــه فــي الجمهور الإســرائــيــلــي، 
المــصــاب بــالــهــلــع مــن الــفــيــروس مــثــل كل 
شعوب الأرض. فأبدى موافقته المبدئية. 
وطـــلـــب وقـــتـــاً لـــلـــتـــشـــاور مــــع رفــــاقــــه فــي 
الـــحـــزب وحــلــفــائــه فـــي مــعــســكــر الــوســط، 
اليسار والعرب. وقال لنتنياهو إن «هذه 
الحكومة يجب أن تقام بمشاركة جميع 

الأحزاب الممثلة في الكنيست».

ورأى مراقبون أن غانتس قصد بذلك 
أنــه يمثل ٦٢ نائباً في الكنيست مقابل 
٥٨ يمثلهم نتنياهو، ولذلك فإن رئيس 
حــكــومــة كــهــذه يــجــب أن يــكــون غانتس. 
لكنّ نتنياهو لا يقبل بهذه الحسابات، 
بـــأي شــكــل، إذ إن مــعــنــاهــا الــوحــيــد هو 
إخراجه من الحياة السياسية. فالقانون 
الإسرائيلي يجيز لمن يواجه لائحة اتهام 
بــأن يكون رئيس حكومة ولكنه يحظر 
على وزير أن يكون متهماً. ولهذا، فإنه في 
حال أصر غانتس على ترؤس الحكومة 
ستفشل مبادرة نتنياهو. وتعود الأزمة 
المــربــع الأول. ويتجهون  إلــى  السياسية 
إلى انتخابات رابعة. ويتوقع نتنياهو أن 
ن وضعه أكثر،  انتخابات رابعة ستحسِّ

فإن لم يفز بها فسيحظى بالبقاء رئيساً 
للحكومة مدة ستة أشهر أخرى. ويقول 
رئيس كتلة الليكود المقرّب من نتنياهو، 
ميكي زوهر، إن غانتس سيتلقى ضربة 
قاضية من الجمهور إذا لم يقبل اقتراح 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ويــــدفــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين إلـــى 

انتخابات رابعة.
واتـــصـــل غــانــتــس بــــرؤســــاء الــكــتــل: 
بــيــرتــس (تــحــالــف أحــــزاب اليسار  عمير 
«العمل، وجيشر، وميرتس»)، وأفيغدور 
ــــــــــروس،  لــــيــــبــــرمــــان (حــــــــــزب الـــــيـــــهـــــود ال
و«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو»)، وأيـــمـــن عـــودة 
أبــدوا تفهماً  (القائمة المشتركة)، الذين 
لــلــفــكــرة، فـــي حـــين قــــال عـــــودة إنــــه يــريــد 
التشاور مع رؤساء الأحزاب العربية في 

الموضوع. ولكن، عندما اجتمع غانتس 
مع رفاقه في قيادة «كحول لفان»، وجد 
مــعــارضــة غــيــر قــلــيــلــة وتــحــفــظــاً عــلــى أن 
نــتــنــيــاهــو يــبــحــث عـــن ســبــيــل يــنــقــذه من 
المـــحـــاكـــمـــة بــتــهــم الـــفـــســـاد لا أكــــثــــر. وأن 
«كورونا» لا يهمّه، وكل ما في الأمر أنه 
يستغله لمصلحته الشخصية. وكما كتب 
المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت 
أحــــــــرونــــــــوت» نـــــاحـــــوم بـــــرنـــــيـــــاع، أمــــس 
(الــجــمــعــة)، فــإن نتنياهو كــان قــد صرح 
قبل ٢٤ ساعة فقط مــن دعــوتــه لحكومة 
الـــطـــوارئ بــأنــه لا يــريــد حــكــومــة وحـــدة، 
إلــى جــولــة انتخابات  لــو توجهنا  حتى 
رابعة – «فما الذي تغيّر؟ بالتأكيد ليس 
كـــورونـــا الــــذي تــغــيّــر». وقـــــال: «لـــو كنت 

مـــكـــان غـــانـــتـــس لــقــلــت لــنــتــنــيــاهــو إنــنــي 
موافق. وسأكون رئيس الحكومة وأنت 
ستكون وزيراً أعلى لشؤون (كورونا)، إذ 
يدور الحديث عن كارثة لم يشهد العالم 
مــثــلــهــا. وأنـــــت فـــقـــط، المـــجـــرب وصــاحــب 
العلاقات الواسعة والمقنع، ستعرف كيف 

تحاربها. فقط أنت».
وكتب المحلل السياسي في صحيفة 
«معريب» بن كسبيت، أن «حلم نتنياهو 
يتحقق، كما يبدو. وهذه حكومة طوارئ 
(كـــورونـــا) فــعــلاً، ولكنها حــكــومــة إنــقــاذ 
أيـــضـــاً. والــتــفــويــض بتشكيل  نــتــنــيــاهــو 
الحكومة لن ينتقل إلى غانتس، ولن تتم 
الإطـــاحـــة بــرئــيــس الــكــنــيــســت، والــقــانــون 
الـــــــــذي يـــمـــنـــع رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة يــــواجــــه 
لائــحــة اتـــهـــام مـــن الــعــمــل لـــن يــخــرج إلــى 
حيز التنفيذ. وبإمكان نتنياهو تنفس 
الصعداء عندما لا يتحول إلى أبو الأمة 

فقط، وإنما لطبيبها أيضاً».
الــشــؤون الحزبية في  وكتب محلل 
صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» يــوســي فــيــرتــر، أن 
«نتنياهو يــشــوّه الحقيقة لاحتياجاته 
الشخصية. يحاول الظهور كمن يتصرف 
كقائد مــســؤول فــي مــواجــهــة (كــورونــا)، 
وكما لو أنه زعيم عالمي. المحادثات مع 
واشـــنـــطـــن يــجــريــهــا مـــع نـــائـــب الــرئــيــس 
مــايــك بــنــس ولــيــس مـــع دونـــالـــد تــرمــب. 
والأخير لم يتحدث، حسبما هو معلوم 
لنا، مع نتنياهو منذ استعراض (صفقة 
الــــقــــرن). ومــــن أجــــل اســـتـــغـــلال وقــــت بث 
تلفزيوني طويل، فإنه يدخل في تفاصيل 
هــامــشــيــة وتــقــنــيــة، تـــكـــرر أقــــــوال صــغــار 
الأطباء. والجمهور هو الجمهور نفسه، 
ورســومــات القنبلة الإيــرانــيــة استُبدلت 
جــراثــيــم بـــهـــا. (كــــورونــــا) بــالــطــبــع أزمـــة 
م صــورة 

ّ
لــكــنّ نتنياهو يضخ حقيقية. 

الوضع من أجل إخفاء مطباته السياسية 
ولكي يتحول كل من يعارضه إلــى عدو 
الجمهور خلال حالة الطوارئ. وخطابه 
ـــه إلـــى آذان الأمـــة  الــدرامــاتــيــكــي لـــم يـــوجَّ
وأذنـــي غانتس فقط. فنظرته المتشددة 
إلــى القاضية  الــكــامــيــرات، وُجــهــت  نحو 
ريفكا فريدمان – فيلدمان وزميليها في 
المحكمة المركزية في القدس (التي ستبدأ 
الــثــلاثــاء  يـــوم  فــيــهــا،  مــحــاكــمــة نتنياهو 
إلــــزامــــه بــحــضــور  قـــــــرروا  المـــقـــبـــل). وإذا 
جلسة المحكمة المخصصة لقراءة لائحة 
الاتهام، فستبدو هذه خطوة ضد الحكم 
في حالة الطوارئ. وسيبدأ المغردون (في 
بون مــن قِبله فــي وسائل 

ّ
تويتر) والمعق

 ضــد الــقــضــاة ووصــفــهــم 
ً
الإعـــــلام، حــمــلــة

(الـــيـــســـاريـــين)، واتـــهـــامـــهـــم بــأنــهــم (لا  بــــ
يسمحون لرئيس الحكومة بــإدارة أزمة 

كورونا)».

بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)

غالبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية برئاسة غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أول استطلاع رأي سياسي يجري في إسرائيل بعد الانتخابات 
الأخـــيـــرة، عــبــر ٥٥ فــي المــائــة مــن المــواطــنــين عــن مــعــارضــتــهــم لحكومة 
القائمة  أقلية يشكلها رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، بدعم من 
المــائــة، (الباقون قالوا  أيّــد حكومة كهذه فقط ٣١ في  المشتركة، بينما 

إنهم لا يعرفون).
وجــــاء فـــي الاســتــطــلاع الــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هــيــوم» 
اليمينية، أمس (الجمعة)، أن ٣١ في المائة من الإسرائيليين يفضلون 
تشكيل حكومة وحدة واسعة تضم كلاً من «الليكود» و«كحول لفان» 
المــائــة يفضلون حكومة يمين ضيقة برئاسة  وغــيــرهــمــا، وأن ٢٦ فــي 

بنيامين نتنياهو، وأن ١٧ في المائة يؤيدون حكومة وحدة ضيقة تضم 
«الليكود» و«كحول لافان» وحدهما، وفقط ١٧ في المائة يؤيدون حكومة 

أقلية برئاسة غانتس مسنودة من المشتركة من الخارج.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإن ٤٧ في المائة قالوا إن نتنياهو هو 
الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما قال ٣٦ في المائة إن غانتس هو 
الأنسب، وقال ١٧ في المائة إنهم لا يعرفون من الأنسب لتولي المنصب.

وفي رد المستطلعين على ســؤال حول سبل حل الأزمــة السياسية 
والفشل بتشكيل حكومة جديدة، قال ٤٠ في المائة إنه ينبغي الذهاب 
الــحــل بتشكيل  المــائــة أن  لانتخابات رابــعــة للكنيست، واعتبر ١٩ فــي 
حكومة يمين، و١٣ في المائة حكومة وحدة، و٩ في المائة حكومة أقلية 

برئاسة غانتس.

٦٤ ٪ من العربيات محرومات من العمل في إسرائيل لعدم توفر مواصلات ملائمة

أربع نساء فلسطينيات يدخلن إلى الكنيست الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مثلت في الكنيست السابقة ٢٨ امرأة، 
بينهن اثنتان مــن القائمة المشتركة. ومع 
القائمة المشتركة  الفائزات من  ارتفاع عدد 
إلى أربع، صار عدد النساء في الكنيست ٣٠ 

امرأة من بين ١٢٠ نائباً في الإجمال.
لأول مــرة تــدخــل أربـــع نــســاء عربيات 
دفــــعــــة واحــــــــدة ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 
إلــى امــرأة  المشتركة الكنيست، بــالإضــافــة 
خــامــســة درزيـــــة مـــن بــنــي مـــعـــروف، ضمن 
لــــفــــان)  أبـــــيـــــض» (كـــــحـــــول  قــــائــــمــــة «أزرق 
بــزعــامــة الــجــنــرال بيني غــانــتــس. حصلت 
القائمة العربية المشتركة على ١٥ مقعداً 
فــي انتخابات ٢ مــارس (آذار)، وهــو أكبر 
إنـــجـــاز مــنــذ انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الأولـــى 
فــي عــام ١٩٤٩، وبــلــغ عــدد الأصــــوات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
صــوت. وتضم القائمة المشتركة مسلمين 
ومسيحيين ويهودياً واحداً ودرزياً، وهي 

تـــضـــم شــيــوعــيــين وقـــومـــيـــين وإســـلامـــيـــين 
وليبراليين.

وقفت إيمان الخطيب، أول امرأة مسلمة 
متدينة انتخبت عضواً في الكنيست ضمن 
القائمة المشتركة، وبدا على محياها التعب 
الــرجــال  والإرهـــــاق، لتستقبل المهنئين مــن 
والــنــســاء فــي قــاعــة للحركة الإســلامــيــة في 
كفر كنا، شــرق مدينة الناصرة. صافحت 
إيمان النساء، بينما ردت على تحية الرجال 
بإيماءة خفيفة من رأسها، وبوضع كفها 

فوق صدرها.
وأغضب إيمان الخطيب التي ترتدي 
الــحــجــاب الــتــركــيــز عــلــى حــجــابــهــا، مقابل 
تجاهل معرفتها التراكمية. وعن ذلك قالت 
الــنــائــبــة لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 
انــظــروا إلى  «لا تجعلوا الحجاب حــاجــزاً. 
قـــدرات صاحبة هــذا الــحــجــاب، والأخـــلاق، 
والعمل، والمهارات، والتوجهات». وقالت: 
«يجب التعامل مع الإنــســان أولاً كإنسان، 
الــخــارجــي... هناك  إلــى مظهره  وألا ننظر 

يهوديات متدينات كثيرات في الكنيست 
لم نسمع أي تعليق بشأنهن».

وأوضحت أنها ستطرح في الكنيست 
«قضايا الأرض والمسكن والفقر وتهميش 
المــــرأة والــعــنــف فــي المــجــتــمــع والــعــنــف ضد 
الــــنــــســــاء، وهــــــي قـــضـــيـــة حـــــاضـــــرة بـــقـــوة، 
وموضوع القرى البدوية غير المعترف فيها 

بالنقب». 
وإيـــمـــان الــخــطــيــب يــاســين (٥٤ عــامــاً) 
متزوجة وأم لأربعة أولاد، وهي من عرابة 
البطوف في الجليل الأسفل، حصلت على 
ماجستير في موضوع الخدمة الاجتماعية، 
بتخصص النساء والــنــوع مــن جامعة تل 

أبيب.
إلـــــى أن «٦٤ فــي  الــخــطــيــب  وأشــــــــارت 
المائة من العربيات محرومات من العمل؛ 
ليس لأنهن لا يــردن العمل؛ بل لعدم توفر 
مواصلات ملائمة. فالمرأة العربية تحتاج 
أربع وسائل مواصلات للتنقل لعملها، وأن 
تخرج من بيتها في السادسة صباحاً قبل 

أن تجهز أولادهــا للمدارس، وكذلك يخرج 
الـــرجـــل إلــــى الــعــمــل فـــي الـــرابـــعـــة صــبــاحــاً. 
يجب طرح هذه القضايا على الطاولة في 

الكنيست». 
وهـــــذه الانـــتـــخـــابـــات هـــي الــثــالــثــة في 
غــضــون عــــام، وفــــاز فــيــهــا مــعــســكــر اليمين 
بـــزعـــامـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــأغــلــبــيــة ٥٨ 
مقعداً، وينقصه ثلاثة مقاعد حتى يتمكن 
مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. ويـــحـــتـــاج ائـــتـــلاف 
غــانــتــس الـــوســـطـــي الـــــذي حــصــل عــلــى ٣٣ 
مقعداً وتحالف مع «العمل» و«ميرتس» (٧ 
مقاعد) إلى نواب حزب أفيغدور ليبرمان (٧ 
مقاعد) والقائمة المشتركة (١٥ مقعداً)، حتى 
يحصل على أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة.
وأعلنت القائمة المشتركة على لسان 
أيــمــن عـــودة، نيتها إســقــاط خطة  رئيسها 
ترمب عبر إسقاط عرابها نتنياهو. وقال 
عـــودة الأربــعــاء، إن «القائمة المشتركة في 
صميم كــل العمل السياسي فــي إسرائيل. 
لقد رفضنا كل إمكانية لإجــراء مفاوضات 

سرية مع (أزرق أبيض)، وطلبنا أن يكون 
كل شيء على الطاولة، وهذا ما حدث». 

والأربـــعـــاء، مثلت عــايــدة تــومــا عضو 
الــديــمــقــراطــيــة للسلام  الكنيست «الــجــبــهــة 
والمــــســــاواة» لــلــتــفــاوض مـــع مــمــثــلــي «أزرق 
أبيض» برفقة ممثلين عن الأحزاب الأخرى: 
إمطانس شحادة، وأحمد طيبي، ومنصور 
عباس. وقالت بعد انتهاء الجلسة: «إننا 
نــحــمــل ثــقــل المــســؤولــيــة الـــتـــي ألــقــيــتــمــوهــا 
على عاتقنا، نحن نعلم أننا نمر بلحظة 
تاريخية، ونريد تثبيت شرعيتنا كجماهير 

عربية فلسطينية».
نــشــطــت عــــايــــدة تـــومـــا فــــي جــمــعــيــات 
نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة دفاعاً 
عن قضايا المرأة، وانتخبت منذ عام ٢٠١٥ 
«الصحافة  لـ عضواً فــي الكنيست. وقــالــت 
الفرنسية»: «وجود أربع عربيات قفزة جدية 
في التمثيل؛ خصوصاً أن النساء الأربع من 
كافة الأطياف هن قادرات وجديات لتمثيل 
كـــل المــجــتــمــع، وهــــذا ســيــعــطــي دفــعــة لــدعــم 

الــنــســاء الــلــواتــي أعــطــوا زخــمــاً فــي المعركة 
الانــتــخــابــيــة، ودفـــعـــة إضــافــيــة لــخــروجــهــن 
لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس فــقــط الــنــضــال 
الاجتماعي». وســيــؤدي أعضاء الكنيست 
الــقــادم.  الــجــدد اليمين الدستورية الاثــنــين 
وفي مبنى البرلمان في القدس الغربية كانت 
سندس صالح (٣٤ عاماً) وتعد أصغر عضو 
كــنــيــســت، فــي اجــتــمــاع مــع أعــضــاء حزبها 
الـــذي يــرأســه  الــعــربــيــة للتغيير»  «الــحــركــة 

أحمد الطيبي. 
خــاضــت ســنــدس الانــتــخــابــات الثلاثة 
التي جرت خلال العام، ونجحت في الدخول 
إلى الكنيست في انتخابات مارس. وقالت 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك خلافات 
بين الأحزاب؛ لكن نحن في القائمة المشتركة 
كــأربــع نــســاء نتحد ونتفق ضمن مساحة 
واسعة، ونختلف ضمن مساحات صغيرة».
كـــأم وكمعلمة أقلق  وأوضـــحـــت: «أنـــا 
مـــن تــــجــــاوزات انــتــشــار الـــســـلاح والــعــنــف، 
إضافة إلــى قضايا أخــرى، وأرى أن دوري 

مهم بوجودي في الكنيست كمنبر للنضال 
السياسي. سنطرح قضايانا بقوة». 

ســنــدس صــالــح أم لــثــلاثــة أطــفــال من 
قرية المشهد، قضاء الناصرة. أنهت دراسة 
البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، 
والمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر فـــــــي مـــــــوضـــــــوع الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا، في معهد «تخنيون» في 
حيفا.أما عضو الكنيست هبة يزبك من 
مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية 
الــديــمــقــراطــي»، فنجحت  لــحــزب «التجمع 
مرة أخرى في دخول الكنيست مع القائمة 
المشتركة بعد أن منعتها لجنة الانتخابات 
المركزية من خوض الانتخابات لاتهامها 
بــدعــم «الإرهــــاب» على «فــيــســبــوك»، إلا أن 
المحكمة العليا وافقت على ترشحها الشهر 
المــــاضــــي. وتـــقـــول يـــزبـــك: «نـــحـــن عـــازمـــون 
عــلــى تــرجــمــة الـــقـــوة الانــتــخــابــيــة الــكــبــيــرة 
إلـــى مــواقــف سياسية تــعــزز مــن مكانتنا 
كــعــرب فــي هــذه الــبــلاد، ومــواجــهــة اليمين 

وأجنداته».

إسرائيل تتهم شركة إنتاج الطائرة الأميركية 
«يسعور» بإخفاء معلومات عن خلل يؤدي لاحتراقها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي تــقــريــر داخــلــي تــم تسريبه لــلإعــلام، 
أمس (الجمعة)، اتهم سلاح الجو الإسرائيلي 
شـــركـــة «ســيــكــورســكــي» الأمـــيـــركـــيـــة بــإخــفــاء 
مــعــلــومــات عـــن «خـــلـــل خــطــيــر» فـــي طـــائـــرات 
«يسعور» التي تنتجها. وقالت إن هذا الخلل 

تسبب في احتراق هذه الطائرة وسقوطها.
وجاء في التقرير الذي تسلمه، أمس، قائد 
سلاح الطيران، عميكام نوركين، أن التحقيق 
الـــذي تــم إجـــــراؤه بــعــد الــهــبــوط الاضـــطـــراري 
لطائرة «يسعور» في منطقة النقب، منذ ثلاثة 
شهور، تم بالشراكة مع الشركة الأميركية، 
وبـــدا واضــحــاً فيه أن هــنــاك خــلــلاً فــي محرك 
الــطــائــرة الأيـــســـر كـــان قـــد اكــتــشــفــه مهندسو 

الشركة، لكنهم لم يبلغوا عنه.
و«يسعور»، هي طائرة مروحية من إنتاج 
شركة «سيكورسكي» الأميركية، وتدعى في 
الولايات المتحدة والعالم باسم «CH - ٥٣ سي 
ستاليون»، ويوجد منها ١٢ نوعاً. وقد حلقت 
لأول مرة في الأجواء في طلعة تجريبية عام 
١٩٦٤، ودخلت الخدمة الفعلية في سلاح الجو 
الإسرائيلي عام ١٩٦٩، ومن المخطط أن تبقى 
في الخدمة لديه حتى عــام ٢٠٢٥. امتلكتها 
جيوش عــدة في العالم، خصوصاً الولايات 

المــتــحــدة، وإيـــران (فــي زمــن الــشــاه)، وألمانيا، 
وغــيــرهــا. ويبلغ طولها ٢٧ مــتــراً، وعرضها 
٩ أمـــتـــار، ووزنـــهـــا الأقــصــى وقـــت الإقــــلاع ٣٠ 
الــقــصــوى ٣١٥ كلم في  طناً وتبلغ سرعتها 
الساعة، ويصل مدى تحليقها دون الحاجة 
إلى التزود بالوقود إلى ١٠٠٠ كلم. وهي قادرة 
على حمل ونقل الأحمال الثقيلة جداً، وكذلك 
على التحليق فوق نقطة بدرجة ثبات تصل 
لحد الكمال؛ وهو الأمر الذي جعلها من أهم 

طائرات النقل المروحي في العالم.
ومع ذلك، فقد تعرضت لما لا يقل عن ١٣ 
حادثة تحطم قاتلة، خلال عمليات حربية أو 
خلال تدريبات أو حتى خلال هبوط عادي؛ 
ما جعل كثيراً من المراقبين يطالبون الجيش 

الإسرائيلي بالكف عن استخدامها. 
وقد وقعت أخطر هذه الحوادث في سنة 
١٩٩٧؛ حيث تحطمت مــروحــيــتــان مــن طــراز 
«يسعور»، وهما في طريقهما لمهاجمة أهداف 
لــهــمــا فــي جــنــوب لــبــنــان عـــام ١٩٩٧؛ مــا أدى 
إلــى مقتل ٧٨ جندياً من قــوات النخبة. وفي 
عام ٢٠١٠، تحطمت طائرة «يسعور» تابعة 
للجيش الإسرائيلي خــلال مــنــاورة مشتركة 
لسلاحي الجو الإسرائيلي والروماني؛ مما 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على 

متنها.

الجيش الإسرائيلي يهدم بيتاً فلسطينياً ويرغم فلسطينياً آخر على هدم بيته بيديه

صلاة الجمعة في سلوان على أرض مهددة بالنهب
رام الله: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي كــــــــــــان فـــيـــه 
الفلسطينيون منشغلين بالوقاية من 
خطر انتشار فيروس «كورونا»، فخففوا 
مــــن المـــســـيـــرات والمــــظــــاهــــرات الــوطــنــيــة 
ضــــد الاســـتـــيـــطـــان والاحــــــتــــــلال، واصــــل 
المــســتــوطــنــون وجــنــود الاحــتــلال أعــمــال 
التنكيل والــتــوســع والاعــــتــــداءات. ففي 
ر  شــمــال الضفة الغربية، أصــيــب مصوَّ
صــحــافــي وشــــاب بــالــرصــاص المــعــدنــي 
المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  خــلال قمع 
مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة 

للاستيطان.
وأفــــــاد مــنــســق المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود 
الاحــتــلال قمعوا المشاركين في المسيرة 
بــــالــــرصــــاص المـــعـــدنـــي وقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
والصوت، ما أدى لإصابة مصور «وكالة 
الصحافة الفرنسية» في شمال الضفة 
الغربية جعفر اشتية بعيار «مطاطي» 
في رجله، وشــاب آخــر في رجله أيضاً، 
إضـــــافـــــة لإصـــــابـــــة ١٧ آخـــــريـــــن بـــالـــغـــاز 
المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانياً. 

المــئــات من  وانطلقت المسيرة بمشاركة 
أبــنــاء الــبــلــدة نــصــرة لأهــالــي بــلــدة بيتا 
جنوب نابلس، الذين يتصدون لمشروع 

استعماري يستهدف جبل العرمة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، اســـتـــنـــكـــرت نــقــابــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين «الاســـــتـــــهـــــداف الـــيـــومـــي 
المـــقـــصـــود وبــــقــــرار رســـمـــي إســرائــيــلــي، 
الـــذي كان  للصحافيين الفلسطينيين، 
المـــصـــور  الــــيــــوم، وأدى لإصــــابــــة  آخــــــره 
الصحافي اشتية». واعتبرت النقابة، 
في بيان لها، أن هــذه الجرائم اليومية 
بحق الصحافيين الفلسطينيين يجب ألا 
تمر دون محاسبة، وفق القانون الدولي، 
داعـــيـــة إلـــى ســرعــة مــحــاســبــة مــســؤولــي 
حــكــومــة الاحــتــلال وقــــادة جيشه الــذيــن 
يعطون الأوامـــر والــقــرارات باستهداف 

الصحافيين في عموم فلسطين.
وفــي مخيم شعفاط شمال شرقي 
القدس الشرقية المحتلة، أجبرت سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، عــائــلــة المــواطــن 
طارق محمد علي من على هدم بنايتها 
المكونة من أربعة طوابق، منها طابقان 
مأهولان، والآخــران قيد الإنشاء. وأفاد 
المواطن علي، بأنه شرع وعائلته بهدم 
البناية بواسطة جرافة خاصة، بعد أن 

تسلم قراراً قبل نحو أسبوعين من قبل 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، يقضي 
بهدم البناية ذاتياً، وإلا فإنه سيتكفل 
بـــدفـــع تــكــلــفــة الـــهـــدم فـــي حــــال هــدمــتــهــا 
جرافات الاحتلال، بحجة أن البناية تطل 

على مستوطنة «بسغات زئيف».
ومخيم شعفاط محاط بكثير من 
المستوطنات الإسرائيلية، كما يحاصره 
جدار الفصل العنصري من ثلاث جهات.

وفــي غــرب رام الله، ادعــت سلطات 
الاحتلال بأن شابين فلسطينيين أطلقا 
الـــنـــار، فــجــر أمــــس (الــجــمــعــة)، بــاتــجــاه 
ســيــارة للمستوطنين، قــرب مستوطنة 
بــــنــــيــــامــــين. وحــــســــب الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان 
الجيش، أطلقا ١٢ رصاصة تجاه سيارة 
المــســتــوطــنــين، الـــذيـــن نــجــوا بــأعــجــوبــة، 
وأن مستوطناً أصيب بالهلع. وأشارت 
مصادر فلسطينية إلى أن قوات كبيرة 
من جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشرت 
على طــريــق «عــين أيـــوب» وعــلــى مدخل 
قرية دير عمار، غرب رام الله، وشرعت 

بعملية تمشيط بحثاً عن المنفذين.
من جهة أخرى، تم هدم بيتين، أخبر 
صاحب أحدهما بهدمه بيديه حتى لا 
الــهــدم، وتم  يدفع غرامة باهظة وأجــرة 

الاعتداء على المسيرة الوحيدة السلمية 
في كفر قدوم واعتدى مستوطنون على 
قرية عين يابوس. وكانت جرافات جيش 
الاحتلال الإسرائيلي قد استهلّت بهدم 
منزل فــي منطقة البادية الشرقية، في 
محافظة بيت لحم، وذلك بحجة البناء 
دون تراخيص. وأفاد مدير مكتب هيئة 
مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان فــي بيت 
لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال 
هــدمــت مـــنـــزلاً مــكــونــاً مـــن طــابــق واحـــد 
وتبلغ مساحته ١٣٠ متراً مربعاً، يعود 
للمواطن حازم هاشم أبو محيميد من 
قـــريـــة الـــفـــرديـــس. وأن قـــــوات الاحـــتـــلال 
داهمت منزلاً آخر في القرية، وفتشته، 

وعبثت بمحتوياته.
الــســيــاق، هاجم مستوطنون  وفــي 
مــنــازل مــواطــنــين فــي قــريــة عــيــنــابــوس، 
قــــضــــاء نـــابـــلـــس. وقـــــــال مــــســــؤول مــلــف 
الاســــتــــيــــطــــان شــــمــــال الــــضــــفــــة، غـــســـان 
بــــــيــــــان، إن مـــســـتـــوطـــنـــي  فــــــي  دغــــــلــــــس، 
«يستهار» تسللوا إلى قرية عينابوس 
في ساعات الفجر الأولـــى، واستهدفوا 
بالحجارة منزلين يعودان للمواطنين، 
عـــواد أمــين حــمــد، وشــكــري الــشــقــور، ما 
إلـــى تحطيم نــوافــذهــمــا. وأضـــاف  أدى 

أن المستوطنين استهدفوا أيضا مركبة 
المواطن هاني نبيل وحطموا نوافذها، 
كما اســتــهــدفــوا مــنــزلاً قيد الإنــشــاء في 
الجهة الشرقية من بلدة بورين، وهدموا 
لــلــمــواطــن  أجـــــزاء مــنــه، وتـــعـــود ملكيته 

منتصر منصور.
وفي بلدتي ترقوميا ودير سامت، 
أقــامــت قــوات الاحــتــلال حــاجــزاً عسكرياً 
على مدخل يطا الشمالي جنوب الخليل. 
وأوقــفــت مركبات المواطنين ودققت في 
بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى إعاقة 

تنقلهم.
وفــــــــــي بــــــلــــــدة ســـــــلـــــــوان جــــنــــوبــــي 
المــبــارك، أدى عشرات  المسجد الأقصى 
الــفــلــســطــيــنــيــين صـــــلاة الــجــمــعــة عــلــى 
أرض في بلدة سلوان تخطط السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــصـــادرتـــهـــا. وأقــيــمــت 
الـــربـــابـــة؛  فــــي مــنــطــقــة وادي  الــــصــــلاة 
للاحتجاج على الاقتحامات المتكررة 
مــن قبل سلطة الطبيعة الإسرائيلية 
لــهــا. ويــقــول الفلسطينيون إن سلطة 
الطبيعة الإسرائيلية تخطط لتحويل 
المنطقة إلى حديقة توراتية، علماً بأن 
سلوان من أكثر بلدات القدس الشرقية 

استهدافاً. 
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بهدف تقديم حلول للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعطلة

حزب تونسي معارض يدعو إلى تأسيس
ض الائتلاف الحاكم «قطب وطني جامع» يعوِّ

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــــــا مـــــحـــــســـــن مـــــــــــــرزوق، 
رئيس حركة «مشروع تونس» 
المعارضة، إلى «تأسيس قطب 
وطــــنــــي جــــــامــــــع»، يــــقــــوم عــلــى 
أساس مبادئ الحركة الوطنية 
الــتــونــســيــة الــتــقــدمــيــة، ويــكــون 
بديلاً للائتلاف الحاكم الحالي، 
وقال إنه سيقدم حلولاً للملفات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المــعــطــلــة، تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
المــــاضــــي وعـــــبـــــره. فــي  دروس 
إشارة إلى «النكسة السياسية» 
التي تعرضت لها عــدة أحــزاب 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي جـــــرت فــــي الــــســــادس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ومـــن بينها «مــشــروع تــونــس» 
الــــــذي كـــــان مـــمـــثـــلاً بـــــــ٢٢ نــائــبــاً 
بــــرلمــــانــــيــــاً إثـــــــر انــــســــلاخــــه عــن 
حــزب «الـــنـــداء»، ثــم بــات ممثلاً 
فــقــط بــأربــعــة نـــواب فــي الـــدورة 

البرلمانية الحالية.
وأكــــــــد أشــــــــرف الــــريــــاحــــي، 
المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي، 
أن حــزب «الــنــداء» الـــذي أسسه 
الــرئــيــس الــراحــل الــبــاجــي قائد 
الـــســـبـــســـي «كـــــــان يـــمـــثـــل قــطــبــاً 
جمع حــولــه العائلة الوسطية 
التقدمية»، وهــي فــي معظمها 
عــلــى طــرفــي نــقــيــض مـــع حــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة»، مـــمـــثـــل الإســـــــلام 
السياسي في السلطة، مضيفاً 
أنه من الصعب اليوم «استعادة 
الــتــي جمعت  الــتــجــربــة نفسها 
تــــيــــارات مــخــتــلــفــة مــــن الــيــســار 
والــــــــدســــــــاتــــــــرة والــــنــــقــــابــــيــــين، 
وتــمــكــنــت مــن الإطـــاحـــة بحركة 
(الـــــنـــــهـــــضـــــة) فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
المــقــابــل  فـــي  لــكــنــه عــبــر  ٢٠١٤»؛ 
عـــن خــشــيــتــه مـــن وجـــــود نــيــات 
لــلــزعــامــة الــســيــاســيــة، وهـــو ما 
قــــد يـــشـــعـــل تـــنـــافـــســـاً ســيــاســيــاً 
ينتهي بإجهاض هذه التجارب 

السياسية.
وبخصوص إمكانية خلق 
أقـــطـــاب ســيــاســيــة قــــــادرة على 
منافسة حركة «النهضة» التي 

ظــلــت مــتــمــاســكــة مــقــابــل تفكك 
عدد من الأحــزاب المنافسة لها، 
أكد الرياحي أن تشتت الأحزاب 
المـــمـــثـــلـــة لـــلـــعـــائـــلـــة الـــوســـطـــيـــة 
التقدمية «يعود بالأساس إلى 
غــيــاب شخصية كــاريــزمــاتــيــة، 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــوحـــيـــد ولــعــب 
المــتــنــافــســين  بــــين  المـــحـــكـــم  دور 
والــــطــــامــــحــــين إلـــــــى الـــصـــفـــوف 
الأولـــــــى، كــمــا يــفــســر بــغــمــوض 
مـــفـــهـــوم الـــوســـطـــيـــة نـــفـــســـه، إذ 
إن معظم الأحـــزاب السياسية، 
ســــواء الــحــاكــمــة أو المــعــارضــة، 
تعتبر نفسها أحزاباً وسطية، 
وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر يــــشــــمــــل حــــركــــة 
(النهضة) كذلك، وهو ما يدعو 

إلى مراجعة هذا المفهوم».
ـــلـــت حـــركـــة «مـــشـــروع  وحـــمَّ
فـــي اجــتــمــاع مكتبها  تـــونـــس» 
الــســيــاســي الأخـــيـــر مــســؤولــيــة 
الــــحــــالــــيــــة  الإدارة  نــــــتــــــائــــــج 
للبلاد، على اخــتــيــارات رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد من 
جهة، وحزب حركة «النهضة»، 
الــــحــــائــــز عــــلــــى أكــــبــــر قـــــــدر مــن 
الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة مــــن جــهــة 
أخـــــرى. وأكـــــدت عــلــى حفاظها 
على الخط المعارض للحكومة 
الـــتـــي جـــــاءت نتيجة  الــحــالــيــة 
«مــحــاصــصــة حــزبــيــة هجينة، 
لــن تمكنها مــن رفــع التحديات 
المتعددة التي تواجهها تونس» 

على حد تعبير مرزوق.
ودعــــــــــوة مـــحـــســـن مـــــــرزوق 
لــــيــــســــت الأولـــــــــــــى مـــــــن نـــوعـــهـــا 
الــــــتــــــي تـــــــحـــــــاول مـــــــن خـــلالـــهـــا 
قــيــادات سياسية جمع شتات 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــتـــــي تــــتــــركــــز فــي 
معظمها على خطاب مناهض 
لحركة «الــنــهــضــة». فقد حــاول 
مــــهــــدي جـــمـــعـــة، رئــــيــــس حـــزب 
ــــتــــونــــســــي»، جــمــع  «الـــــبـــــديـــــل ال
مـــكـــونـــات الـــعـــائـــلـــة الــوســطــيــة 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، وحــذا  قــبــيــل 
حــذوه يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة السابقة، عند تأسيسه 
حركة «تحيا تونس». كما كانت 
لأحمد نجيب الشابي، مؤسس 
«الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري» وأحــــد 

أهم الرموز المعارضة للرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، 
تــجــربــة مــمــاثــلــة، وكـــــان يــنــوي 
الترشح للانتخابات الرئاسية 
تــــواصــــل  المــــــاضــــــيــــــة، غــــيــــر أن 
الــتــشــتــت فــي صــفــوف الأحــــزاب 
المــــعــــارضــــة أثــــنــــاه عــــن خـــوض 
المنافسة فــي تلك الانتخابات، 

على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا عبيد 
البريكي، رئيس حركة «تونس 
إلـــــى الأمـــــــــام» إلـــــى تـــوحـــيـــد مــا 
ســمــاهــا «الــعــائــلــة الــيــســاريــة»، 
ووجــه الدعوة لحمة الهمامي، 
أحـــد زعـــمـــاء الــتــيــار الــيــســاري، 
وإلــى قيادات حــزب «الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد» الذي كان 
يرأسه القيادي اليساري شكري 
بــلــعــيــد الــــذي تــعــرض لاغــتــيــال 
ســيــاســي ســنــة ٢٠١٣، غــيــر أن 
إلــى الفشل. كما  دعوته انتهت 
تقدم أكثر من وجه يساري إلى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ لكنهم 
سقطوا جميعاً منذ الدور الأول.

ويــــــــرى مــــراقــــبــــون لــلــشــأن 
الــســيــاســي المــحــلــي أن هــزيــمــة 
عــــدد مـــن الأحــــــزاب الــتــي كــانــت 
ممثلة بشكل جيد فــي المشهد 
البرلماني لسنة ٢٠١٤، وخيبت 
فــــــي ٢٠١٩،  نـــاخـــبـــيـــهـــا  آمــــــــــال 
قــــــد تـــجـــبـــرهـــا عــــلــــى مـــراجـــعـــة 
تحالفاتها السياسية لاستعادة 
مـــوقـــعـــهـــا، وخــــلــــق تـــــــــوازن مــع 
حركة «النهضة» التي يتهمها 
«التغول السياسي،  خصومها بـ
والــســيــطــرة عــلــى كــافــة مفاصل 

الدولة». 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يــقــر 
المنجي الحرباوي، القيادي في 
حزب «النداء»، بصعوبة تشكيل 
«جــبــهــة ســيــاســيــة متماسكة»، 
ويــــرى أن هـــذا الــتــجــمــيــع لا بد 
من أن يعتمد على النهج نفسه 
الـــــــذي اتـــبـــعـــه حــــــزب «الـــــنـــــداء» 
تـــأســـيـــســـه ســــنــــة ٢٠١٢،  عــــنــــد 
وهـــــو الـــجـــمـــع بــــين عـــــدة روافـــــد 
ســيــاســيــة، تشمل «الــدســاتــرة» 
و«اليسار»، والنقابات، علاوة 

على المستقلين.

حملوا في «الجمعة ٦٥» شعار «لن نوقف الاحتجاج حتى يرحل النظام»

الجزائريون يتحدون «كورونا»... ويصعّدون حراكهم ضد السلطة
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفع عدد كبير من الجزائريين، 
أمــــــــــــس، فــــــــي «حـــــــــــــــراك الـــجـــمـــعـــة 
لــهــم جيبو  ٥٦»، شـــعـــار «قــــولــــوا 
(كــــــورونــــــا) وزيــــــــدوا الــــطــــاعــــون.. 
نــدَوا الحرية يكون واش يكون»، 
ومــفــاده أن وبـــاء «كوفيد ١٩» لن 
الــحــراك الشعبي،  يخيف نشطاء 
الــحــريــة مــن السلطة  افــتــكــاك  وأن 
هـــو مــــرادهــــم مــهــمــا كــــان الـــحـــال. 
كما رددوا شعار «لن نتوقف عن 
الاحتجاج حتى يرحل النظام عنا 

نهائياً».
وتــــــــظــــــــاهــــــــر أمــــــــــــــس مــــــئــــــات 
الأشخاص في شــوارع العاصمة 
الرئيسية، وهي «زيغود يوسف» 
و«عـــســـلـــة حــــســــين»، و«ديــــــــدوش 
مــــــراد»، مـــــروراً بــالــبــريــد المــركــزي 
أودان».  مـــــــوريـــــــس  و«ســــــــاحــــــــة 
حــامــلــين الــعــلــم الــوطــنــي، وصــور 
رموز من الحراك يوجدون حالياً 
فـــي الـــســـجـــن، وآخــــريــــن مــتــابــعــين 
قــضــائــيــاً بــســبــب مــشــاركــتــهــم في 
المــظــاهــرات، وهــم فــي حالة إفــراج 
مــؤقــت يترقبون تحديد تــواريــخ 

محاكمتهم.
ومـــــــــن أبـــــــــــرز الـــــــذيـــــــن رفــــعــــت 
صـــــــورهـــــــم الــــــنــــــاشــــــط ســـلـــيـــمـــان 
الـــذي أودع الثلاثاء  حميطوش، 
المــــاضــــي الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي، 
الــثــورة الثمانيني لخضر  ورجــل 
بـــورقـــعـــة، الـــــذي الــتــمــس الــنــائــب 
العام، أول من أمس، سجنه لعام 
مــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. وســـيـــتـــعـــرف عــلــى 
الحكم يوم ٢٦ من الشهر الحالي، 
بينما سيغادر الناشط السياسي 
الـــبـــارز كــريــم طــابــو الــســجــن بعد 
أسبوعين، إذ أوشك على استنفاد 

عقوبة ٦ أشهر حبساً نافذاً.
وأعــــلــــن الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
فضيل بومالة، الذي غادر السجن، 
قبل أسبوعين، عن تنقله إلى تيزي 
وزو (١١٠ كلم شــرق العاصمة)، 
كــــبــــرى مــــــدن الـــقـــبـــائـــل، لمـــشـــاركـــة 
سكانها مظاهراتهم الأسبوعية. 
أمـــــــــــس أن عــــــدد  وكــــــــــــــان لافـــــــتـــــــاً 
أقــل من الجمعة  المتظاهرين كــان 
المـــــاضـــــي، وذلــــــك بــســبــب دعـــــوات 
«تعليق الحراك» إلى غاية  مكثفة لـ
التحكم في وباء «كورونا»، الذي 
خلّف قتيلين، حسب آخر حصيلة 

لوزارة الصحة.
ـــــــــحـــــــــراك، تــــوقــــع  وعـــــشـــــيـــــة ال
كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــشـــطـــاء أن تــصــدر 
الحكومة أوامر لقوات الأمن بمنع 
المظاهرات، بعدما أعلنت، أول من 

أمـــس، عــن تسبيق عطلة الربيع 
بـــأســـبـــوع، بــالــنــســبــة لــلــجــامــعــات 
والمـــــــــــــدارس ومــــعــــاهــــد الـــتـــكـــويـــن 
المهني. غير أن ذلك لم يتم، حيث 
ســــار المـــتـــظـــاهـــرون فـــي أهــــم مــدن 

ل قوات مكافحة 
ُّ

البلاد، دون تدخ
الـــشـــغـــب، الـــتـــي تــلــقــت تــعــلــيــمــات 
صـــــارمـــــة بـــحـــظـــر الاحـــتـــجـــاجـــات 
خــارج يومي الثلاثاء (مظاهرات 
طلاب الجامعات) والجمعة. وكان 

وزيـــر الــداخــلــيــة كــمــال بــلــجــود قد 
اتهم دولاً أجنبية دون تسميتها، 
«استعمال متظاهرين لتهديم  بـ

البلاد».
وقــال سعيد صالحي، أحد 
قـــيـــاديـــي «الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن 
قــوات الأمــن اعتقلت ٣٠ شخصاً 
«مــســجــد  عــنــد صـــلاة الــجــمــعــة بـــ
الرحمة»، بوسط العاصمة، قبل 

انطلاق المظاهرات.
واحـــــتـــــدم خــــــلاف حــــــاد بــين 
المتظاهرين المتمسكين بمواصلة 
الحراك، «مهما كانت الظروف»، 
غير مكترثين لتحذير السلطات 
من خطر عدوى الفيروس، وقطاع 
آخر من النشطاء الذين ناشدوا 
الــحــراك» بتعليقه، على  «عــقــلاء 
الــــعــــام  أســـــــــاس أن «المــــصــــلــــحــــة 
تقتضي ذلــك». وتــبــادل عناصر 
مـــن الـــطـــرفـــين الــتــهــم فـــي بعض 
الأحيان على صفحات منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال عــبــد الــحــمــيــد، شقيق 
عــلــي بــن حـــاج قــيــادي «الجبهة 
لــلإنــقــاذ» المحظورة،  الإســلامــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن قـــوات  لــــ
الأمـــن منعته مــن مــغــادرة الحي 
الــــذي يــســكــن بـــه، صــبــاح أمـــس، 
عندما كان متوجهاً إلى ساحات 
المـــظـــاهـــرات، عــلــمــاً بـــأن بــن حــاج 
(٦٤ ســنــة) يــحــاول المــشــاركــة في 
الحراك للأسبوع الـ٦٥ لكن دون 
الــســلــطــات تخشى  جـــــدوى، لأن 
مــــن قـــــوة خـــطـــابـــه وتـــأثـــيـــره فــي 

المتظاهرين.
وأكــد عبد الحميد أن رجال 
أمـــن بـــزي مــدنــي أوقـــفـــوا ســيــارة 
عــلــي بــن حـــاج الاثــنــين المــاضــي، 
عندما كان متوجهاً إلى البليدة 
(٥٠ كلم جنوب)، لزيارة أنصار 
لـــه، ألــقــي عليهم الــقــبــض الأحــد 
بسبب زيــارة أدوهــا له في بيته 
بالعاصمة. وقد أفرج عنهم بعد 
ساعات من الاحتجاز. وأوضح 
شقيق القيادي الإسلامي، بهذا 
الــخــصــوص: «مــنــذ مـــدة لــم يعد 
مـــســـمـــوحـــاً لـــلـــشـــيـــخ بــــــأن يـــــزور 
أحـــــداً، وأصـــبـــح الـــيـــوم مــمــنــوعــاً 
على أي أحــد زيــارتــه، فهل هذي 
هي الجزائر الجديدة التي وعد 

بها الرئيس؟».

جانب من المظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية ضد السلطات أمس (أ.ف.ب) 

 الرئيس الجزائري يؤجل زيارته إلى تونس
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة التونسية، 
أمس، أن الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، قرر تأجيل زيارته 
إلــــى تـــونـــس بــســبــب «الأوضــــــاع 

الصحية» في بلاده.
وقالت الرئاسة التونسية، 
فـــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه عـــبـــر مـــوقـــع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، «تــــلــــقــــى رئـــيـــس 
الجمهورية قيس سعيد صباح 
الـــيـــوم الــجــمــعــة (أمــــــس)، مكالمة 
هاتفية مــن رئــيــس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
السيد عبد المجيد تــبــون، أعلن 
الــدولــة،  فيها عــن تأجيل زيـــارة 

الــتــي كــان مــن المــقــرر أن يؤديها 
إلى تونس يومي ١٦ و١٧ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠».
وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان نـــفـــســـه 
مــــــوضــــــحــــــاً: «أفـــــــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــأجـــيـــل  الـــــجـــــزائـــــري أن هـــــــذا 
يأتي نتيجة الأوضــاع الصحية 
الــســائــدة فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة»، 
تــتــم  مـــــؤكـــــداً حـــــرصـــــه عــــلــــى أن 
هـــذه الـــزيـــارة فــي أقــــرب الآجــــال، 
بــعــد تـــجـــاوز هـــذا الـــوضـــع الـــذي 
الــعــالــم بــأســره، ومــبــرزاً  يعيشه 
المــحــادثــات بــين قيس سعيد  أن 
وتـــــبـــــون، تــــنــــاولــــت «الــــعــــلاقــــات 
الــبــلــديــن والإرادة  المــتــمــيــزة بــين 
المـــشـــتـــركـــة مــــن أجـــــل فـــتـــح آفــــاق 

جـــــديـــــدة أرحــــــــب لــــلــــتــــعــــاون فــي 
مختلف المجالات».

كــمــا أشـــار الــبــيــان ذاتـــه إلــى 
أنــه جــرى التطرق إلــى «الــوضــع 
الإقـــلـــيـــمـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإلــــى 
تطابق وتكامل موقفي البلدين، 
خصوصاً فيما يتعلق بالمسألة 
الليبية، وضــرورة التوصل إلى 
حل ليبي - ليبي للأزمة الراهنة».
الـــجـــزائـــر سجلت  يـــذكـــر أن 
حالتي وفاة و٢٦ إصابة مؤكدة 
بوباء فيروس كورونا المستجد، 
وهو ما دفع الرئيس الجزائري 
إلى تعطيل الدراسة في المدارس 
والــجــامــعــات، إلـــى جــانــب إقـــرار 

حزمة من التدابير الوقائية.

«الاتحاد الاشتراكي» و«الأحرار» المغربيان
 يعقدان اجتماعاً تحضيراً لانتخابات ٢٠٢١

الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــــقـــــد حــــــزبــــــا «الــــتــــجــــمــــع 
الوطني لــلأحــرار» و«الاتــحــاد 
الاشــتــراكــي للقوات الشعبية» 
المغربيين، مساء أول من أمس، 
فـــي مــديــنــة الـــربـــاط، اجــتــمــاعــاً 
تــنــســيــقــيــاً، وذلـــــــك فــــي ســيــاق 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة الـــتـــي 

ستعرفها البلاد.
وأشــــــــــــــــــار بــــــــيــــــــان لـــــحـــــزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار» 
المـــشـــاركـــين  الـــحـــزبـــين  إلـــــى أن 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة تـــــــــداولا خـــلال 
هـــذا الاجــتــمــاع حـــول عـــدد من 
القضايا الراهنة، التي تخص 
الــــــوضــــــع الــــســــيــــاســــي الــــعــــام 

والـــــشـــــأن الــــحــــكــــومــــي، وآفــــــاق 
الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف البيان أن الحزبين 
عــــــبــــــرا فـــــــي إطــــــــــــار «تـــطـــبـــيـــق 
مـــضـــامـــين مـــيـــثـــاق الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــحــكــومــيــة، بــمــا يــمــكــنــهــا من 
تنفيذ التزاماتها فــي جــو من 
الانـــســـجـــام والـــتـــضـــامـــن»، عن 
دعــمــهــمــا الـــتـــام لـــوزيـــر الــعــدل 
محمد بن عبد القادر، المنتمي 
لحزب «الاتــحــاد الاشــتــراكــي»: 
«في سعيه إلى تسريع وتيرة 
إصــــــلاح مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة»، 
ويؤكدان في الوقت نفسه على 
ضــــــــرورة انـــــخـــــراط الــحــكــومــة 
فـــــي إصــــــــلاح شــــامــــل وعــمــيــق 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــجــــنــــائــــيــــة، بــمــا 
يــتــلاءم مــع مــبــادئ الــدســتــور، 

ويــســاهــم فــي تــعــزيــز الــحــقــوق 
والحريات.

وفــــــــــي إطـــــــــــــار الـــتـــحـــضـــيـــر 
لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المقبلة، أشار البيان إلى أن حزبي 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار» 
و«الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي للقوات 
الشعبية» عبرا عن «ارتياحهما 
لإطــلاق مسلسل المــشــاورات بين 

مختلف الأفرقاء السياسيين».
كــمــا يــــدعــــوان إلــــى «اتـــخـــاذ 
كل التدابير الكفيلة باستعادة 
ثقة الناخبين، وتوسيع نطاق 
المــشــاركــة مــع مــراجــعــة منظومة 
الانتخابات، بما يفسح المجال 
واسعاً لإفراز مؤسسات تمثيلية 
قــــــويــــــة، وحـــــاضـــــنـــــة لـــلـــنـــمـــوذج 

التنموي الجديد».

تزامناً مع دخول قانون حق الحصول عليها حيز التنفيذ

ث بوابة 
ّ

المغرب يحد
لتلقي طلبات المعلومات ومعالجتها

الرباط: «الشرق الأوسط»

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والمالية وإصلاح الإدارة المغربية 
 (chafafiya.ma) عن إحداث بوابة
الــحــصــول على  لتيسير عملية 
المعلومات، والتي تمكّن من تلقي 
طلبات الحصول على المعلومات 
الــــتــــي يـــتـــقـــدم بـــهـــا المــــواطــــنــــون، 
ومــعــالــجــتــهــا وتــتــبــعــهــا، والــــرد 
عليها بطريقة إلكترونية، وذلك 
طبقاً للقانون (١٣ – ٣١) المتعلق 
بـــــالـــــحـــــق فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
المـــعـــلـــومـــات، والــــــذي دخــــل حــيّــز 

التنفيذ الكامل أول من أمس.
وحسب بيان صادر عن قطاع 
المــالــيــة،  بـــــوزارة  إصــــلاح الإدارة 
فـــإن قــانــون الــحــق فــي الحصول 
عـــلـــى المــــعــــلــــومــــات صــــــدر طــبــقــاً 
لمــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور المــغــربــي، 
الذي ينص على أن «للمواطنات 
والمــواطــنــين حــق الــحــصــول على 
المــوجــودة في حوزة  المعلومات، 
الــعــمــومــيــة والمــؤســســات  الإدارة 
المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام 

المرفق العام».

وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن هــذا 
شر في الجريدة 

ُ
القانون، الذي ن

مـــــارس  بــــتــــاريــــخ ١٢  الـــرســـمـــيـــة 
التنفيذ  (آذار) ٢٠١٨، دخــل حيّز 
بشكل كلّي ابتداءً من ١٢ مارس 
أنـــه تنفيذاً لهذا  ٢٠٢٠، مضيفاً 
الــقــانــون تــم إحـــداث لجنة الحق 
فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات، 
وتــــعــــيــــين أعــــضــــائــــهــــا بــــتــــاريــــخ 
قـــامـــت  كـــمـــا  مــــــــارس ٢٠١٩،   ١٣
القطاعات الوزارية والمؤسسات 
الــعــمــومــيــة بــتــعــيــين الأشـــخـــاص 
المــكــلــفــين المــعــلــومــات، حــيــث بلغ 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلأشـــخـــاص 
المــعــيــنــين مـــا مجموعه  المــكــلــفــين 

٧٢١ شخصاً.
ونــــظــــراً إلـــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
يــكــتــســيــهــا الـــحـــق فـــي الــحــصــول 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات، بــوصــفــه أحــد 
المــــــداخــــــل الأســـــاســـــيـــــة لإصــــــلاح 
الــبــيــان، قــامــت  الإدارة، يــضــيــف 
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 
بـــإنـــجـــاز مــجــمــوعــة مــن  الإدارة 
الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم 
دورات تكوينية لفائدة مكونين 
يــــشــــرفــــون عــــلــــى تــــكــــويــــن بـــاقـــي 

الأشــخــاص المكلفين المعلومات. 
كــمــا تـــم نــشــر الــنــمــوذج المعتمد 
لطلب الحصول على المعلومات، 
والــــــذي أعــــدّتــــه لــجــنــة الــحــصــول 
على المــعــلــومــات. وأشـــار إلــى أن 
إحداث هذه البوابة الإلكترونية 
للحصول على المعلومات يندرج 

في هذا الإطار.
ـــــــن هـــــــــــذه الــــــبــــــوابــــــة  وتـــــــمـــــــكِّ
الأشخاص المكلفين المعينين من 
طرف إداراتهم من ضبط إجراءات 
مـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات المـــعـــلـــومـــات، 
الـــرد عليها،  والتحكم فــي آجـــال 
طبقاً لمقتضيات قانون الحق في 

الحصول على المعلومات.
وخــلــص الــبــيــان إلــى أن هذا 
القانون يشكّل إحدى ركائز دعم 
قواعد الانفتاح والشفافية، ويعد 
«لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة 
الإصـــــلاحـــــات، الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
المملكة المغربية في مسار تعزيز 
الـــحـــوكـــمـــة الــــجــــيــــدة، وتـــرســـيـــخ 
أسس وضوابط تخليق الممارسة 
لـــة، وبــالــتــالــي  الإداريـــــــة والمـــســـاء
ضمان المصداقية والــنــزاهــة في 

تدبير الشأن العام».

{قصف المدنيين} قال إنه استهدف مخازن أسلحة للميليشيات... و«الوفاق» تتهمه بـ

«الجيش الوطني» الليبي يعلن سيطرته على «الكسارات» جنوب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

تصاعدت العمليات العسكرية 
عـــلـــى أطـــــــراف الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس أمــــس بــشــكــل مــلــحــوظ، 
بـــين «الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي، 
وقوات حكومة «الوفاق»، وأعلنت 
قوات الجيش أنها «دمرت مخزناً 
لأسلحة الميليشيات، وأسرت ثلاثة 
عناصر مــن أفـــرادهـــا»، مــؤكــدة أن 
منطقة الكسارات جنوب العاصمة 
بــاتــت فــي قبضتها، فيها وجهّت 
إلــيــهــا قـــــوات «الــــوفــــاق» اتــهــامــات 
بقصف منطقة سوق الجمعة، مما 

أوقع مزيدا من الجرحى.
ورصـــــــــــدت شـــعـــبـــة «الإعـــــــــلام 
«الـــجـــيـــش  الــــحــــربــــي»، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الوطني»، تفاصيل «يوم ساخن»، 
أمس، وقالت إن «وحدات المدفعية 
والــصــواريــخ نفذت منذ الساعات 
الأولــــى ضــربــات عــــدة، استهدفت 
مــن خلالها تجمعات لمجموعات 
الـــحـــشـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي، ومــنــهــا 
مـــواقـــع لمـــصـــادر خـــــروج الــقــذائــف 
العشوائية، التي تستهدف منازل 

المدنيين في منطقة الهيرة».
وقــالــت إن «مــقــاتــلات السلاح 
الـــجـــوي بــالــقــوات المــســلــحــة شنت 
أكـــــثـــــر مــــــن عــــشــــر غـــــــــــارات جـــويـــة 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
عدة، منها مخازن تابعة لجماعات 
الحشد الميليشياوي كانت مليئة 
بـــالأســـلـــحـــة الـــخـــفـــيـــفـــة والــثــقــيــلــة 
والــذخــائــر، بــالإضــافــة لاستهداف 
(الــعــدو) في  تجمعات لمجموعات 
منطقة (دافــع الـــودي)، التي تبعد 
أقــل مــن كيلومترين عــن بوقرين، 
وأســـــــــر ثـــــلاثـــــة مــــــن أفـــــــــــراد قــــــوات 
(الوفاق) في منطقة الهيرة»، قبل 
أن تشير إلى أن منطقة الكسارات 
«باتت في قبضة القوات المسلحة 

بالكامل».
وعـــلـــى «مـــحـــور أبــــو ســلــيــم»، 
أعلن «الجيش الوطني» أن قواته 
«لا تـــــــزال تــســيــطــر عـــلـــى جـــزيـــرة 
بــــالــــقــــرب مـــــن وزارة  الأرصــــــــــــــاد، 
الــثــقــافــة، ومــقــبــرة ســيــدي حسين، 
وجــزيــرة الــفــحــم ومــثــلــث الــرابــش، 
والخلاطات بالكامل، إضافة إلى 
جامع فــرحــات، والــطــريــق المؤدية 
إلى معهد تدريب الجمارك»، نافياً 
أن تكون ميليشيا (٣٠١) «تسيطر 
على متر واحد من شارع المطبات، 

والأمــــــر لــيــس إلا هــجــومــا فــاشــلا 
وضربا بالهاون، وتدميرا للمنازل 
بشارع المطبات». كما قال «الجيش 
الوطني» إنه «لا يزال يسيطر على 
مثلث مدرسة طارق بن زياد، التي 
تؤدي إلى سيمافرو السوان على 
مـــحـــور الـــرمـــلـــة»، مــنــوهــاً إلــــى أن 
مــحــور الــعــزيــزيــة - الــهــيــرة «تحت 

السيطرة أيضاً».
فــي ســيــاق ذلـــك، لفتت شعبة 
«الإعلام الحربي»، إلى أن عناصر 
«كتيبة طـــارق بــن زيــــاد» المقاتلة 
«صــــدت مــحــاولــة فــاشــلــة خططت 
تــابــعــة لميليشيات  لــهــا مــجــمــوعــة 
(الـــــوفـــــاق)، المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 
وذلـــك عندما حــاولــت شــن هجوم 

مـــــبـــــاغـــــت مـــــــن جـــــهـــــة ســــيــــمــــافــــرو 
الرملة؛ فتصدت لهم قوات (طارق 
بـــن زيـــــــاد)، واســتــطــاعــت رد كيد 
المــعــتــديــن، ولاحــقــت الميليشيات، 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن تــــدمــــيــــر عـــــــدد مــن 
عـــربـــاتـــهـــم المـــســـلـــحـــة وأســـــــر عـــدة 

عناصر منهم».
بـــمـــوازاة ذلـــك، نــشــرت عملية 

«بركان الغضب»، التابعة لحكومة 
«الـــــوفـــــاق»، صـــــوراً تــظــهــر جــانــبــا 
مــن الأضــــرار، الــتــي خلفتها ثلاث 
قــــذائــــف صـــــواريـــــخ غــــــراد أطــلــقــت 
لــيــلــة الـــخـــمـــيـــس، وســـقـــطـــت عــلــى 
مــــنــــازل المـــدنـــيـــين بــمــنــطــقــة ســـوق 
قـــوات «الجيش  الــجــمــعــة، متهمة 
الوطني» بقصف المناطق المأهولة 

بالمدنيين.
ســيــاســيــا، لا تــــزال تــداعــيــات 
اســتــقــالــة المــبــعــوث الأمــمــي غسان 
سلامة، وتعيين نائبته ستيفاني 
ويليام بــالإنــابــة، تتواصل وسط 

قبول ورفض وتشكيك.
وشاركت ستيفاني بصفتها 
الــعــام  الـــجـــديـــدة، كممثلة لــلأمــين 
للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، 
ضــمــن وفـــد المــنــظــمــة فـــي اجــتــمــاع 
مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــصـــــــال الـــتـــابـــعـــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي بــشــأن ليبيا، 
والــذي انعقد في أويــو بالكونغو 
أول مــن أمــس، وبحث المشاركون 
الأوضاع في ليبيا، والتقدم المحرز 
في التحضيرات لمؤتمر المصالحة 
الـــــذي يستضيفه  الــلــيــبــيــين،  بـــين 

الاتحاد الأفريقي.
وقال مصطفى الزائدي، أمين 
اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية 
الــشــعــبــيــة الــلــيــبــيــة، فــــي تــدويــنــة 
نــشــرهــا عــبــر حــســابــه الشخصي 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فــيــســبــوك»: «يــتــبــدّل المبعوثون، 
الــحــال على مــا هــو عليه.  ويبقى 
فـــمـــا أرســــلــــوه إلا لــتــثــبــيــت واقــــع 
الحال، وما أصابنا لم يكن سوى 
تدبير من هيئة الأمم، التي نسجت 

بأروقتها كل خيوط المؤامرة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســتــقــبــل 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــــوازيـــــة، عبد 
الله الثني، رئيس مركز الشراكة 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــتــــجــــاري 
الروسي ستنسلاف كودرايشوف، 
أمــــــــــس، وذلــــــــــك بــــحــــضــــور وزيــــــر 
الخارجية والتعاون الدولي عبد 
الهادي الحويج، ورئيس المؤسسة 

الوطنية للنفط المبروك سلطان.
ونــــاقــــش الاجـــتـــمـــاع بــحــســب 
المـــــكـــــتـــــب الإعــــــــلامــــــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
«القضايا الاستراتيجية المشتركة 
بين ليبيا والاتحاد الروسي، حيث 
تم التأكيد خلال اللقاء على عمق 
العلاقات التاريخية، واستعراض 

آفاق التعاون بين البلدين».

منزل تعرض لقصف جوي قي منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)

الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــــال خــــالــــد عــــمــــار المــــشــــري، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
الليبي، أمس بالرباط، إن «ليبيا 
ــــــى مـــــبـــــادرات  لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة إل
ســيــاســيــة»، لأنـــهـــا «تـــتـــوفـــر على 
خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة، تــهــدف 
إلــــى احــــتــــرام الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
لــلــصــخــيــرات، وتــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
عــلــى الـــدســـتـــور، ثـــم الـــذهـــاب إلــى 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 

أسرع وقت ممكن».
وأوضـــــح المـــشـــري، الــــذي حل 
بـــالمـــغـــرب أمـــــس فــــي إطــــــار جــولــة 
مــغــاربــيــة عــلــى رأس وفــــد ليبي 
الــــجــــزائــــر  رفــــــيــــــع، زار خــــلالــــهــــا 
ومــوريــتــانــيــا، أن كـــل «المـــبـــادرات 
والمــؤتــمــرات الــدولــيــة لا يمكن أن 
تــجــد حـــلا لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة أكــثــر 

مــمــا هـــو مـــوجـــود، وهــــو الاتــفــاق 
الــــســــيــــاســــي المـــــوقـــــع فـــــي مـــديـــنـــة 

الصخيرات المغربية».
وأوضــــح المــشــري فــي مؤتمر 
صحافي، عقب مباحثات أجراها 
مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون 
الأفــــريــــقــــي والمـــــغـــــاربـــــة المــقــيــمــين 
بـــــــالـــــــخـــــــارج، نــــــاصــــــر بـــــوريـــــطـــــة، 
الــلــيــبــي  الـــســـيـــاســـي  أن الاتـــــفـــــاق 
المــــبــــرم فــــي الـــصـــخـــيـــرات، والـــــذي 
لكل  السياسية  المرجعية  يعتبر 
المـــؤســـســـات فــــي لــيــبــيــا، «تــحــقــق 
بــرعــايــة واحـــتـــضـــان مـــن المــغــرب، 
وبتوجيهات من العاهل المغربي 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس مـــن أجــل 
توفير كل السبل لليبيين للوصول 

إلى حل ليبي - ليبي».
الليبي إلى  المــســؤول  وأشـــار 
أنـــه «ربــمــا تــكــون هــنــاك مــبــادرات 
تــتــعــلــق بــالمــصــالــحــة، لــكــن ليبيا 

ــــــى مـــــبـــــادرات  لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة إل
سياسية. فهي تتوفر على خريطة 
طريق واضحة تهدف إلى احترام 
الــســيــاســي للصخيرات،  الاتـــفـــاق 
وتنظيم استفتاء على الدستور، 
ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في أسرع وقت ممكن».

أنــه لا توجد  وسجل المشري 
ضمانات لتنفيذ أي مــبــادرات أو 
اتفاقات جديدة، ســواء في برلين 
أو جــنــيــف، مـــبـــرزا أن «الــجــهــود 
الــــدولــــيــــة، أو حـــتـــى الـــفـــرديـــة مــن 
بــــعــــض الــــــــــــدول، لا تــــســــاعــــد فــي 
حـــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، بـــل تــزيــدهــا 

تعقيدا».
وبـــخـــصـــوص الــقــضــايــا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، أشــار المشري 
إلى أن هناك تطابقا في وجهات 
المــغــرب وليبيا، تــروم  النظر بــين 

إحياء اتحاد المغرب العربي.

المشري: لا يمكن للمبادرات الدولية 
 أفضل من اتفاق الصخيرات

ً
أن تجد حلا
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اعتبرته تمييزاً ضد المسلمين ومتعارضاً مع القانون الدولي

مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطعن بقانون الجنسية الهندي أمام المحكمة العليا
نيودلهي: براكريتي جوبتا

وضع قانون الجنسية الجديد 
الهند في حرج شديد في كثير من 
المحافل الدولية، كان آخرها إحدى 
الهيئات التابعة للأمم المتحدة. ففي 
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، قـــدّم مكتب 
«المفوض السامي لحقوق الإنسان 
«المحكمة  لـ التابع للأمم المتحدة» 
الــعــلــيــا» بــالــهــنــد مـــا يــســمــى طلباً 
للتدخل بــشــأن «قــانــون الجنسية 
المعدل». جاء التدخل بمثابة صفعة 
دبــلــومــاســيــة أســهــمــت فـــي تــدويــل 
القضية الدستورية المثيرة للجدل.
قــــام مــكــتــب المـــفـــوض الــســامــي 
ميشيل باشيليت، ومقره جنيف، 
بتقديم عريضة طعنت في القانون 
رفعها الدبلوماسي السابق ديب 
موخرجي مع ٦٠ نشطاً وسياسياً 
وعـــــضـــــواً فـــــي الأحـــــــــــزاب الـــهـــنـــديـــة 
أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وقـــد سعت 
المفوضة السامية، رئيسة تشيلي 
السابقة ميشيل باشيليت، أن تكون 
مراقباً محايداً أو مستشاراً «ودياً» 
للمحكمة، عند النظر في الالتماس؛ 
حــيــث يــرغــب المــفــوض الــســامــي في 
التدخل بحيادية في محاولة لدفع 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
صائب. وبــررت المفوضة السامية 
«تدخلها» قائلة إن قانون الجنسية 
المــســلــمــين المضطهدين  يــمــيــز ضــد 
وقــد لا يكون موضوعياً ومعقولاً 
بما فيه الكفاية بما يتماشى مع 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويــــحــــظــــر «المـــــيـــــثـــــاق الـــــدولـــــي 
الــــــــخــــــــاص بــــــالــــــحــــــقــــــوق المـــــدنـــــيـــــة 
والــســيــاســيــة»، عــلــى سبيل المــثــال، 
الــــتــــمــــيــــيــــز عـــــلـــــى أســــــــــس عــــرقــــيــــة 
وإثــــنــــيــــة وديــــنــــيــــة، وقــــــد الـــتـــزمـــت 
الهند بأحكامه. عـــلاوة على ذلــك، 
يـــشـــيـــر الـــتـــطـــبـــيـــق إلـــــــى «المــــيــــثــــاق 
العالمي للهجرة الآمنة والنظامية 
والمـــنـــتـــظـــمـــة» الــــــــذي يــــلــــزم الــهــنــد 
بــضــمــان حــقــوق الإنــســان فــي شــأن 
الهجرة. لكن تلك الخطوة أزعجت 
الهند، حيث أصرّت نيودلهي على 

أنها «شأن داخلي» بحت.
يـــســـعـــى «قــــــانــــــون الــجــنــســيــة 
ه البرلمان بغرفتيه  المعدل» الذي أقرَّ

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلــــى الإســـــــراع فـــي مــنــح الــجــنــســيــة 
للهندوس والــبــارســيــون، والسيخ 
والمـــســـيـــحـــيـــين والــــبــــوذيــــين الـــذيـــن 
تــعــرضــوا لــلاضــطــهــاد عــلــى أســس 
ديــنــيــة فــي بــاكــســتــان وبنغلاديش 
وأفغانستان والمقيمين فــي الهند 
مــنــذ ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٤. كان موقف الحكومة الهندية 
هو أن جميع الدول الثلاث هي دول 
إســـلامـــيـــة، فــكــيــف يــمــكــن أن يــكــون 
هناك محاكمة للمسلمين في هذه 

البلدان على أسس دينية؟
وقـــــــــد أثـــــــــــار ربـــــــــط المـــــواطـــــنـــــة 
بــالــديــن فـــي الــقــانــون احــتــجــاجــات 
ومــــظــــاهــــرات واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
الهند. وانتقدت المفوضة السامية 
أيــضــاً الــقــانــون، حــيــث أفــــادت أمــام 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف 
في ٢٧ فبراير (شباط) بأن القانون 
بـــــات «مــــصــــدر قـــلـــق كــــبــــيــــراً»، وأن 
الـــهـــنـــود «عــــبــــروا وبــــأعــــداد كــبــيــرة 
الــطــوائــف وبطريقة  ومـــن مختلف 
ســلــمــيــة فـــي الـــغـــالـــب مــعــارضــتــهــم 

للقانون ودعمهم لتقاليد العلمانية 
الراسخة في البلاد».

كـــــذلـــــك أقــــــــــام الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــهــنــدي الــســابــق ديـــب مــوكــارجــي، 
الــــذي شــغــل مــنــصــب ســفــيــر الــهــنــد 
لدى نيبال والمفوض السامي لدى 
بنغلاديش، الذي انتقد في السابق 
قرار حكومة مودي بشأن القانون، 
دعوى قضائية أمام المحكمة العليا 

في الهند يطعن فيها بالقانون.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــصـــحـــيـــفـــة 
«أنــديــا تـــوداي»، قــال إنــه لن يشعر 
تـــشـــتـــمـــل عــريــضــة  بـــــالارتـــــيـــــاح أن 
الدعوى على اســم منظمة أجنبية 
عندما يتعلق الأمر «بشأن داخلي». 
وقــــال نـــصّـــاً: «أنــــا غــيــر مـــرتـــاح لأن 
منظمة أجنبية مثل الأمــم المتحدة 
لديها وجهة نظر فــي هــذا الصدد 
بشأن قضيتنا الداخلية. يجب حل 

قضايانا الداخلية داخلياً».
اعترفت حكومة الهند رسمياً 
بـــطـــلـــب المـــــفـــــوض الــــســــامــــي لـــلأمـــم 
المتحدة في ٣ مارس (آذار)، عندما 
بــيــانــاً  الــخــارجــيــة  أصــــــدرت وزارة 

مقتضباً يفيد بــأن البعثة الدائمة 
للهند فــي جنيف قــد تــم إخطارها 
بــهــذه الــخــطــوة فــي الــيــوم السابق. 
وجاءت الردود المعتادة على شاكلة 
«شــأن داخــلــي»، و«الحق السيادي 
للبرلمان الهندي في سن القوانين»، 
و«لا يحق لأي طرف أجنبي المثول 
أمام محكمة هندية بشأن القضايا 

المتعلقة بسيادة الهند».
وســـــــــــواء اعـــــتـــــرفـــــت المـــحـــكـــمـــة 
العليا أو لم تعترف بطعن المفوض 
الـــســـامـــي، فــإنــه لا يــمــكــن إنـــكـــار أن 
القلق يتصاعد داخــل الهند بشأن 
ما يوحي به القانون لمعتنقي الدين 
الإســلامــي. ولــذلــك مــن المحتمل أن 
تصبح سياسة المواطنة في الهند 
أصعب وأبعد من أن تظل بعيدة عن 

مرأى ومسمع العالم.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، قـــال 
الـــــشـــــؤون  بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــق 
الــخــارجــيــة الهندية رافــيــش كومار 
إن الهند كانت واضحة لأن قانون 
الجنسية المعدل «صالح دستورياً 
ويتوافق مع جميع متطلبات قيمنا 

الـــقـــانـــون  الــــدســــتــــوريــــة». وقــــــال إن 
يعكس التزامنا الوطني طويل الأمد 
فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان 

الناشئة عن مأساة تقسيم الهند.
كــــومــــار أن «الـــهـــنـــد  وأضــــــــاف 
بـــلـــد ديـــمـــقـــراطـــي تــحــكــمــه ســـيـــادة 
القانون. ونتحلى جميعنا بأقصى 
درجات الاحترام والثقة الكاملة في 
الــقــضــاء المــســتــقــل. نــحــن عــلــى ثقة 
من أن المحكمة العليا ســوف تبرر 
موقفنا السليم والدائم من الناحية 

القانونية».
ـــــــشـــــــؤون  ووصــــــــــــــف وزيــــــــــــــر ال
الخارجية السابق ك. نتوار سينغ 
خـــطـــوة المــــفــــوض الـــســـامـــي بــأنــهــا 
«غير عادية» وقــال إن الموقف غير 
مسبوق في تاريخ الهند القانوني 
الــحــديــث، مضيفاً:  والــدبــلــومــاســي 
«هــذا تدخل مباشر من قبل وكالة 
تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وبــحــســب 
ذاكرتي، لا أتذكر أي سابقة من هذا 

القبيل».
ورداً على هذا التطور، هاجم 
أحـــمـــد بـــاتـــيـــل، أحـــــد قــــــادة «حــــزب 

المــــؤتــــمــــر»، الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن هـــذه 
القضية، قائلاً إنه «تدخل لا مبرر 
له»، لكن «مودي» هو المسؤول عن 

تلك «الفوضى».
وقـــــال بـــاتـــل فـــي تـــغـــريـــدة: «لا 
شـــك فـــي أن تـــدخـــل الأمـــــم المــتــحــدة 
فـــي شــؤونــنــا تـــصـــرف غــيــر مــبــرر. 
لــكــن عــلــى مَـــن يــقــع الـــلـــوم فـــي هــذه 
الفوضى؟» قال وزير الخزانة عضو 
المــؤتــمــر» إن حكومة الهند  «حـــزب 
ما كان لها أن تفتح نافذة لمثل هذا 
التدخل من خلال سن قانون ينتهك 

المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وصــــرح ديــلــيــب ســيــنــهــا الـــذي 
نــائــب رئيس  شــغــل أيــضــاً منصب 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة: «إنها قضية غير معتادة 
أن يقوم كيان أجنبي يُعتبر جزءاً 
من الأمــم المتحدة بمقاضاة الهند 
أمــام محكمة هندية. الهند ليست 
طرفاً في أي اتفاقية دولية تسمح 
بأن تحال حكومة الهند إلى محكمة 

دولية لحقوق الإنسان.
وقال سينها: «لا توجد سابقة 
لــــذلــــك، وبـــالـــتـــأكـــيـــد الـــهـــنـــد لــيــســت 
طــرفــاً فـــي اتــفــاقــيــة دولـــيـــة فـــي هــذا 
الاخـــتـــصـــاص»، مــضــيــفــاً أنــــه على 
عكس التصور الشعبي، فإن الأمم 
المــتــحــدة ليست طــرفــاً فــي القضية 
لأن مفوضية حقوق الإنسان تعمل 
بشكل مستقل. وقــال إن المفوضية 
السامية لحقوق الإنــســان يمكنها 
تــقــديــم طـــعـــن، وهـــــذا أمــــر يختلف 
عـــن كـــون الأمــــم المــتــحــدة طــرفــاً في 

القضية.
لــيــســت هـــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
الــتــي تــتــدخــل فــيــهــا المــفــوضــيــة في 
قضية حقوق الإنسان أمام المحاكم 
المــحــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة. فــقــد حــدث 
الــســابــق أن تدخلت المفوضية  فــي 
ذاتـــــهـــــا فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكــــــوريــــــا والمــــحــــكــــمــــة الأوروبــــــيــــــة 
لحقوق الإنسان في مسائل تتعلق 
بحقوق الإنسان. فقد بات التدخل 
على سبيل النصح أو بشكل ودي 
وسيلة للتعبير عن المواقف تجاه 
دول بعينها فيما يتعلق بحقوق 

الإنسان.

محتجون ضد قانون الجنسية المعدل يحمل أحدهم نسخة من الدستور الهندي 
ويرتدي هنداما ليظهر كأنه الدكتور بي آر امبدكار (وسط) الذي صاغ الدستور الهندي (أ.ف.ب) 

من هي أول امرأة تحكم اليونان؟

رئيسة اليونان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
أثينا: عبد الستار بركات

شهد مبنى البرلمان اليوناني، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، حـــفـــل تــنــصــيــب 
رئــــيــــســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــجــــديــــدة 
كـــاتـــريـــنـــا ســــاكــــيــــلاروبــــولــــو، الــتــي 
الـــدســـتـــوريـــة كــرئــيــس  الــيــمــين  أدت 
جـــديـــد لــجــمــهــوريــة الـــيـــونـــان لمـــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات مــقــبــلــة. وأول مــا 
قــامــت بـــه الــرئــيــســة الـــجـــديـــدة بعد 
حــلــف الــيــمــين هــو وضـــع إكــلــيــل من 
الــــزهــــور عـــلـــى الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
المــجــهــول، وتــوجــهــت بعد  للجندي 
ذلك إلى قصر الرئاسة، واستقبلها 
هــنــاك رئــيــس الــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس ورئـــيـــس الــبــرلمــان 

اليوناني كوستاس تاسولاس.
وكــــــــــــــــــان قـــــــــــد تـــــــــــم انــــــتــــــخــــــاب 
ســاكــيــلاروبــولــو فــي أعــلــى منصب 
فـــي الــيــونــان مـــن قــبــل الــبــرلمــان في 
٢٢ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وحـــــازت دعــــم أكـــبـــر ثـــلاثـــة أحـــــزاب، 
وسوف تكون الرئيس الثالث عشر 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــونــانــيــة وخــلــيــفــة 
الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس 

بافلوبولوس.
ولأســـــــــبـــــــــاب وقـــــــائـــــــيـــــــة، لـــكـــن 
أيــضــاً كــرســالــة إلــى المجتمع بشأن 
خطورة الوضع الصحي وانتشار 
وبـــاء «كـــورونـــا»، فقد تــم تخفيض 

ــــــين الــــســــيــــاســــيــــين  عـــــــــدد المــــــســــــؤول
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين وغــــيــــرهــــم مــن 
الــســلــطــات المـــدعـــوة إلــــى نــحــو ١٧٠ 
شــخــصــاً مـــن أصــــل ١٠٠٠، كــمــا تم 
تجنب المصافحة بما فــي ذلــك بين 
الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة لــلــجــمــهــوريــة 
ســاكــيــلاروبــولــو، ورئــيــس الــــوزراء 
كــــــيــــــريــــــاكــــــوس مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس 
الــنــواب كوستاس  ورئيس مجلس 

تاسولاس.
وأثناء مراسم التسليم والتسلم 
فـــي قــصــر الـــرئـــاســـة، بـــين الــرئــيــســة 
الـــجـــديـــدة والـــرئـــيـــس بــروكــوبــيــس 
بـــافـــلـــوبـــولـــوس، فــقــد رحــــب رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه 
بــالــرئــيــســة الــــجــــديــــدة، وقــــــال لــهــا: 
أتــمــنــى لــكــم كــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
في هذه الأوقــات الحرجة. في حين 
تــحــدثــت الــرئــيــســة ســاكــيــلاروبــولــو 
عن التهديدات الجديدة التي يجب 
على البلاد مواجهتها، إلى جانب 
التحديات الاقتصادية، وقالت «إننا 

متحدون وسوف نمضي قدماً».
وحـــــــــــــددت ســـــاكـــــيـــــلاروبـــــولـــــو 
أولـــويـــاتـــهـــا وهــــي مــعــالــجــة الأزمــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
وموجة الهجرة. ورغــم أن الرئيس 
الـــعـــام  الـــــدولـــــة والــــقــــائــــد  هــــو رأس 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــــــإن المــنــصــب 
يـــعـــتـــبـــر فــــخــــريــــاً إلـــــــى حــــــد كـــبـــيـــر. 

ويصادق الرؤساء اليونانيون على 
الحكومات والــقــوانــين ولــديــهــم من 
الناحية الفعلية سلطة إعلان حرب، 

لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.
وولـــــــدت ســـاكـــيـــلاروبـــولـــو فــي 
مــديــنــة ثــيــســالــونــيــكــي الــســاحــلــيــة 
الــــيــــونــــان عــــــام ١٩٥٦،  فـــــي شــــمــــال 
ابــن، وتتحدث الإنجليزية  ولديها 
والـــفـــرنـــســـيـــة، وحـــــــازت إجـــــــازة فــي 
البيئة  القانون الدستوري وقانون 
مــــن جــامــعــتــي (أثـــيـــنـــا وبــــاريــــس - 
السوربون). وهــي ابنة قــاضٍ عمل 
في المحكمة العليا ودافع عن حقوق 

الـــلاجـــئـــين والأقــــلــــيــــات والـــحـــريـــات 
المدنية.

وتملك ساكلاروبولو مسيرة 
طويلة كقاضية في المحكمة العليا 
الإدارية، وأصبحت أول امرأة ترأس 
هــذه الجهة القضائية فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ بعد ترشيحها 
من قبل الحكومة السابقة برئاسة 
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس، وانــضــمــت 
إلــــى الــســلــك الــقــضــائــي كــمــقــرر في 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٢،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وتم انتخابها نائباً لرئيس السلك 

القضائي في أكتوبر ٢٠١٥.

كــمــا تــمــيــزت ســاكــيــلاروبــولــو 
بــشــكــل خــــاص فـــي مــلــفــات حــمــايــة 
البيئة مع الحرص في الوقت نفسه 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الاســتــثــمــار في 
الــــبــــلاد الـــتـــي شـــهـــدت أزمــــــة مــالــيــة 
استغرقت عقداً من الزمن. ويعتبر 
الــســلــطــة فــي  إلـــــى رأس  وصـــولـــهـــا 
الــــــيــــــونــــــان ورقــــــــــة رابــــــحــــــة فــــــي يــد 
الــحــكــومــة المــحــافــظــة الـــتـــي تــراهــن 
على الطاقة المراعية للبيئة من أجل 
إنهاض البلاد. وانتخبت الرئيسة 
ساكيلاروبولو خلال الدورة الأولى 
للاقتراع في البرلمان، بعد تسميتها 
من قبل رئيس الــوزراء كيرياكوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس. ووصــــــف رئــيــس 
الــحــكــومــة فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
ســـاكـــيـــلاروبـــولـــو بـــأنـــهـــا مــرشــحــة 
«الـــوحـــدة» و«الـــتـــقـــدم»، واخــتــارهــا 
لــــهــــذا المـــنـــصـــب لأنــــهــــا بـــعـــيـــدة عــن 
الانقسامات الحزبية التقليدية في 

البلاد.
وتــعــهــدت الــرئــيــســة الــجــديــدة 
إيــــكــــاتــــيــــريــــنــــي ســــاكــــيــــلاروبــــولــــو 
«بــالــعــمــل مـــع الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة 
والمـــعـــارضـــة»، قــائــلــة «ســنــعــمــل من 
أجل تحقيق أعلى توافق ممكن في 
رسِـــل رســالــة بصوت عــالٍ 

ُ
الآراء، وأ

إلـــى جــمــيــع الأطــــــراف بـــأن الــحــفــاظ 
عـــلـــى الــــســــلامــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة شـــرط 
أساسي... وإنني أتطلع إلى مجتمع 

يشفي جــراح المــاضــي ويتطلع إلى 
المستقبل بتفاؤل. وسأبذل قصارى 

جهدي لأداء دوري الدستوري».
تجدر الإشارة ووفقاً للمعمول 
بــــه مـــنـــذ ســــقــــوط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
وإعــــــــلان الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري فــي 
اليونان عــام ١٩٧٤، أن يتم اختيار 
رئيس الجمهورية من عكس التيار 
الـــحـــزبـــي الــــــذي يــمــثــلــه أي رئــيــس 
الـــلـــحـــظـــة، وعـــلـــى  تـــلـــك  فـــــي  وزراء 
رئيس الجمهورية المرشح للمنصب 
الحصول على ثلثي أعضاء البرلمان 
المــــؤلــــف مــــن ٣٠٠ عــــضــــو، وغـــالـــبـــاً 
مــا يــكــون الــحــزب الــحــاكــم لــيــس له 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي بـــرلمـــانـــي؛ ولــذلــك 
يــتــم اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس مـــن الــحــزب 

المعارض.
ورؤســـــــاء الــجــمــهــوريــة الــذيــن 
تعاقبوا على المنصب في اليونان، 
مـــنـــذ ســـقـــوط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، هــم 
مـــيـــخـــالـــيـــس ســـتـــاســـيـــنـــوبـــولـــوس 
وكونستانتينوس   ،١٩٧٥  -  ١٩٧٤
تساتوس ١٩٧٥ – ١٩٨٠، وقسطنطين 
كرامنليس ١٩٨٠ - ١٩٨٥ و١٩٩٠ - 
١٩٩٥، وخريستوس سارتيتاكيس 
وكونستانتينوس   ،١٩٩٠  -  ١٩٨٥
ســتــيــفــانــوبــولــوس ١٩٩٥ - ٢٠٠٥، 
وكارلوس بابولياس ٢٠٠٥ - ٢٠١٥، 
وبروكوبيس بافلوبولوس ٢٠١٥ - 

.٢٠٢٠

كاترينا ساكيلاروبولو خلال حفل التنصيب أمس رئيساً جديداً 
للجمهورية لمدة خمس سنوات مقبلة (أ.ف.ب)

تركيا: حكم بحبس ٤ من أقارب البغدادي أدينوا بالانتماء إلى تنظيمه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضت محكمة تركية بحبس 
٤ من أقارب زعيم تنظيم «داعش» 
الإرهــــــــابــــــــي الـــــســـــابـــــق أبــــــــو بــكــر 
الــبــغــدادي، الـــذي قــتــل فــي ضربة 
جــويــة أميركية فــي إدلـــب بشمال 
غربي سوريا في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، لمدة ٦ سنوات و٣ 
أشهر لكل منهم إثر إدانتهم بتهمة 
«الانــتــمــاء إلـــى تنظيم إرهــابــي». 
وأمـــــرت المــحــكــمــة بـــإرســـال سبعة 
آخرين إلى مراكز الترحيل تمهيداً 
لإعـــادتـــهـــم إلــــى بــــلادهــــم. وخـــلال 
جلسة اســتــمــاع عقدتها محكمة 
ولايــــة كــيــرشــهــيــر (وســــط تــركــيــا) 
استمرت حتى ساعة متأخرة من 
ليل أول من أمس، سألت المحكمة 
المتهمين عــن صــور وفيديوهات 
أعضاء التنظيم التي وُجدت على 
هواتفهم. وأنكر اثنان من المتهمين 

صلتهما بالبغدادي، وأقر الآخران 
بــقــرابــتــهــمــا لـــــه، لــكــنــهــم جــمــيــعــاً 
أنكروا تهمة الانتماء إلى تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي. وتــضــمــنــت 
لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء 
العام إفادات شهود، وصوراً عُثر 
المــتــهــمــين لجثث  عليها بــهــواتــف 
مــســلــحــين وأخـــــرى تــحــتــوي على 
دعــايــة للتنظيم الإرهــابــي. كانت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة كــشــفــت، في 
أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــيـــين، عـــن الــقــبــض عــلــى ٢٥ 
شخصاً مــن أقـــارب الــبــغــدادي في 
قـــوات الأمـــن في  عمليات نفذتها 
أربــع مــدن، منهم ١١ شخصاً في 
كــيــرشــهــيــر (وســـــط)، و٥ بمدينة 
سامسون (شمال)، و٣ في أوردو 
(شــــمــــال)، و٦ فـــي شــانــلــي أورفــــا 
(جـــنـــوب). وكـــان أبـــرز مــن أعلنت 
تركيا اعتقالهم شقيقة البغدادي 
وزوجــــهــــا وزوجـــــــة ابـــنـــهـــا وأحــــد 

أبنائه في منطقة أعزاز السورية، 
إضافة إلى إسماعيل العيساوي، 
وهو أقرب المقربين من البغدادي، 
الذي سلم للعراق، والذي قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إنه هو من كشف عن مكان 
البغدادي في إدلب بشمال غربي 
ســوريــا قبل قتله فــي ٢٦ أكتوبر 
الماضي، في ضربة جوية أميركية. 
وبــــدأت تــركــيــا حــمــلــة أمــنــيــة على 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي، بعد 
تعرضها لهجمات عـــدة فــي عــام 
٢٠١٥، تسببت في مقتل أكثر من 
٣٠٠ شـــخـــص. وتـــصـــاعـــدت هــذه 
الحملة منذ مطلع عام ٢٠١٧، بعد 
عملية ليلة رأس السنة في نادي 
الليلي فــي إسطنبول التي  ريــنــا 
راح ضحيتها عــشــرات الأجــانــب. 
وزادت وتيرة هذه الحملات عقب 
الــســلام» العسكرية  عملية «نــبــع 
التركية في شمال شرقي سوريا 

فــي أكتوبر المــاضــي؛ بسبب فــرار 
المــئــات مــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم من 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــــســــــد)، الـــتـــي 
انـــتـــزعـــتـــهـــا تــــركــــيــــا والـــفـــصـــائـــل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا، ومــقــتــل 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
فـــي إدلــــب شــمــال غــربــي ســوريــا. 
وخـــلال الــحــمــلات المــســتــمــرة على 
مـــــــدى ٤ ســــــنــــــوات، ألـــــقـــــت قـــــوات 
مكافحة الإرهاب التركية القبض 
على أكثر من ٥ آلاف من عناصر 
«داعــش» غالبيتهم من الأجانب، 
نــــحــــو ٣ آلاف خــــــارج  ـــــــلـــــــت  ورحَّ
الــــبــــلاد، بــيــنــمــا بـــقـــي المــــئــــات فــي 
السجون داخل تركيا. كما قامت 
الــتــركــيــة بترحيل ٢٨٢  الــســلــطــات 
مقاتلاً أجنبياً ينتمون إلى تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي إلـــى بــلادهــم 
في عملية انطلقت في ١١ نوفمبر 

الماضي.

الهند تطلق سراح زعيم كشميري بارز
ذكر مسؤولون هنود، أمس  نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  
(الجمعة)، أنــه سيتم إطــلاق ســراح فــاروق عبد الله، وهو 
زعــيــم كشميري بـــارز، بعد أكــثــر مــن ٧ أشــهــر على حبسه، 
بموجب قانون أمني صارم. وعبد الله (٨٢ عاماً) الذي تولى منصب 
رئيس وزراء الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير ٣ 
فــتــرات، العضو فــي الــبــرلمــان الــهــنــدي، هــو أكــبــر زعــيــم سياسي في 
المنطقة، وقد تم وضعه في الحبس في الخامس من أغسطس (آب) 
المــاضــي، عــنــدمــا جـــردت نــيــودلــهــي كشمير مــن وضـــع الــحــكــم شبه 
الــعــام. ويسمح القانون  الــذاتــي، واتهامه بموجب قانون السلامة 
المثير للجدل بسجن المتهمين من دون محاكمات حتى ٣ أشهر، مع 
التمديد عدة مرات. وأعلن مسؤول بارز، يدعى روحيت كانسال، على 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث شارك نسخة من القرار، أن 
وزارة الداخلية الإقليمية ألغت سجن عبد الله. وكتبت ابنته، صفية 

عبد الله خان، على «تويتر»: «والدي رجل حر مجدداً».

البرلمانات المحلية في روسيا تدعم تمديد حكم بوتين
قالت وكالة الإعــلام الروسية،  موسكو - «الشرق الأوسط»:  
نقلاً عن أندريه كليشاس العضو البارز بالبرلمان الروسي، 
أمس (الجمعة)، إن جميع البرلمانات المحلية، وعددها ٨٥، 
صوتت لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين 
خوض انتخابات الرئاسة مجدداً في ٢٠٢٤. وأعلن بوتين (٦٧ عاماً)، 
في يناير (كانون الثاني)، عن تغيير كبير في السياسات الروسية، 
وتــعــديــل دســـتـــوري وصــفــه الــكــرمــلــين بــأنــه إعــــادة تــوزيــع للسلطة 
مــن الــرئــاســة إلــى الــبــرلمــان. لكن بــوتــين الـــذي يسيطر على الساحة 
السياسية الروسية منذ عقدين، رئيساً أو رئيساً للوزراء، قال أمام 
الــبــرلمــان هــذا الأســبــوع إنــه يــدعــم تعديلاً جــديــداً، يتيح لــه تجاهل 
الحظر الدستوري الراهن، والترشح للرئاسة مجدداً في ٢٠٢٤. وأثار 
تدخله احتمال بقائه في السلطة حتى ٢٠٣٦، رغم أن الكرملين ذكر 
أن بوتين لم يعلن بعد أنــه سيترشح في ٢٠٢٤. ومنذ ذلــك الحين، 
الــجــديــد، فيما  الــوطــنــي بمجلسيه عــن دعــم التعديل  الــبــرلمــان  عبر 
صدقت عليه أغلبية من البرلمانات المحلية، الخميس، وهو ما يكفي 
إلــى المرحلة المقبلة من التصويت. لكن كليشاس قــال، أمس  لنقله 
(الجمعة)، إن جميع البرلمانات المحلية وافقت على التعديل. وتشمل 
البرلمانات المحلية اثنين في منطقة القرم التي ضمتها موسكو من 
أوكرانيا في ٢٠١٤. ويتعين على المحكمة الدستورية الروسية الآن 
نظر التعديلات الدستورية التي من المقرر طرحها لاستفتاء عام في 

أبريل (نيسان) المقبل.

قاضٍ أميركي يأمر بإطلاق سراح مسربة وثائق ويكيليكس
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أمر قاضٍ أميركي، الخميس، 
بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية 
الأميركية تشيلسي مانينغ، غداة إعلان مجموعة دعم أنها 
حاولت الانتحار. وكانت مانينغ قد أودعــت السجن في ١٦ مايو 
(أيار) العام الماضي، لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين 
كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس. وبسبب انقضاء فترة 
هيئة المحلفين الخميس «تعد المحكمة أن مثول مانينغ أمام هيئة 
المحلفين الكبرى لم يعد ضرورياً. وفي ضوء ذلك، لم يعد سجنها 
يخدم أي غرض قسري»، وفق ما كتبه القاضي أنتوني ترينغا في 
قراره الصادر في ألكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن. غير أن 
القاضي أمر مانينغ، البالغة ٣٢ عاماً، بدفع ٢٥٦ ألف دولار غرامة 
الــعــام الماضي،  قــرار توقيفها،  لرفضها الإدلاء بشهادتها. ونــص 
على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها، أو حتى انقضاء 
فــتــرة عــمــل هيئة المــحــلــفــين، ولــكــن لــيــس أكــثــر مــن ١٨ شــهــراً. وأفـــاد 
موقع «سبارو برودغكت» الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية والعرقية بأن مانينغ كتبت في رسالة إلى 
المحكمة العام الماضي: «أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) 
الــذيــن يخدمون  بصفتها وسيلة لإخــافــة الصحافيين والناشرين 
مرت تشيلسي بالإدلاء 

ُ
قضية مهمة للصالح العام». والعام الماضي، أ

بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قــام بها جوليان أسانج، 
مؤسس ويكيليكس، عام ٢٠١٠، وفق تقارير إعلامية ووسائل إعلام. 
وسلمت تشيلسي أكثر من ٧٠٠ ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس، 
تــكــشــف عــمــلــيــات إخــفــاء لــجــرائــم حـــرب مــحــتــمــلــة، وبــرقــيــات سرية 

أميركية متبادلة مع دول أخرى.

بارنييه يعرض مشروع اتفاق لعلاقات المستقبل مع بريطانيا
بروكسل - «الشرق الأوســط»:  عـــرض مــيــشــال بــارنــيــيــه، 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبــي بشأن ملف انسحاب 
بريطانيا من التكتل (بريكست)، أمس (الجمعة)، مشروع 
لــنــدن وبــروكــســل، مع  الــعــلاقــات المستقبلية بــين  اتفاقية بــشــأن 
نواب وزعماء أوروبــا. يشار إلى أنه جرى إلغاء الجولة المقبلة 
من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبــي بسبب تفشي 
فيروس كورونا المستجد. وغــرد بارنييه، على موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي: «تظهر الاتفاقية علاقة طموحة شاملة في 
المستقبل... علينا أن نعطي أنفسنا جميع فرص النجاح». وجرت 
الجولة الأولى من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 
بروكسل، الأسبوع الماضي، وشملت خططاً تهدف إلى التوصل 
لاتفاق طموح للتجارة الحرة بين الجانبين. وكان من المقرر عقد 
الجولة الثانية من المحادثات في لندن الأســبــوع المقبل، ولكن 
الأمور لن تسير على هذا المنوال بسبب تفشي فيروس كورونا. 
وجــاء في بيان مشترك، أول من أمــس (الخميس)، أن الطرفين 
«يعملان حالياً على استكشاف سبل بديلة لمواصلة المناقشات، 
وبينها اســتــخــدام تقنية الفيديو كــونــفــرانــس، إذا مــا كــان ذلك 
إنــه سيتم نشر نــص مــشــروع الاتفاقية  ممكناً». وقــال بارنييه 
في أعقاب إجراء مشاورات داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه 

يتطلع إلى العمل مع بريطانيا.

«داعش» يصدر توجيهاته للمتطرفين بشأن التعامل مع «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل تفشي فيروس كورونا 
المستجد «كوفيد - ١٩» في مختلف 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، أصـــــــدر تــنــظــيــم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي عــبــر وســائــل 
الـــدعـــايـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه مــــا وصــفــه 
بتوجيهات شرعية للتعامل مع 
الأوبئة بالنسبة لمؤيديه، وذكرت 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» «أصــــــــدر  أن 
لــلإرهــابــيــين بــيــانــات حــول كيفية 
تجنب الإصابة بعدوى الفيروس 
المــمــيــت، ونــشــرت قــائــمــة تتضمن 
تــوجــيــهــات ديــنــيــة بــشــأن تجنب 
الأمراض المعدية في صحيفة النبأ 
لــه». وشملت التعليمات  التابعة 
عــبــارات مــثــل «الأمـــــراض لا تأتي 
مــن تلقاء نفسها». لكن الوصية 
القائمة تنص على  التي تتصدر 
«وجــــــوب الإيـــمـــان بــــأن الأمـــــراض 

لا تــعــدي بــذاتــهــا ولــكــن بــأمــر الله 
وقدره»، فيما تدعو وصية أخرى 
إلى «التوكل على الله والاستعاذة 

به من الأمراض».
وتــــضــــم هـــــــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الـــتـــي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «ديــلــي 

ميل» لسان حــال التنظيم بعض 
الـــنـــصـــائـــح والـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 
تقدمها كثير مــن حــكــومــات دول 
الــعــالــم إلـــى مــواطــنــيــهــا لتقليص 
خــــطــــر إصــــابــــتــــهــــم بــــالــــفــــيــــروس 
الجديد، مثل عــدم زيـــارة مناطق 

انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء ومــــنــــع خـــــروج 
المــصــابــين مــنــهــا، وغــســل الــيــديــن، 
قبل غمسهما في الإنــاء وتغطية 

الفم عند التثاؤب والعطس.
ووفـــــقـــــا لـــلـــتـــقـــريـــر بـــلـــغ عـــدد 
الإصابات بالفيروس في العراق 
حتى الآن ٧٩ حالة، بمعدل وفيات 
قدر بـ١٠ في المائة، ووفقا للأرقام 
المعلنة توفيت ٨ حالات، مما يشير 
إلى أن العدد الفعلي للعدوى من 

الممكن أن يكون أعلى من هذا.
وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
فــــيــــروس  الــــعــــالمــــيــــة رســــمــــيــــاً أن 
كورونا هو وباء عالمي مما يعني 
أنه ينتشر خارج نطاق السيطرة 
في أجــزاء متعددة من العالم في 
وقت واحد وحثت الحكومات على 
اتــخــاذ إجـــراءات فــوريــة للحد من 
انــتــشــاره، ومــن ضمن الإجـــراءات 
إغـــــــــلاق المـــــــــدن الــــكــــبــــيــــرة وحـــظـــر 

التجمعات وتعليق الدراسة.

علم «داعش» داخل منزل في بلدة تل أبيض الحدودية (رويترز)
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تعثر مسار المفاوضات دفع مصر لتصعيد النزاع دولياً

«سد النهضة» الإثيوبي و«الخيارات الحرجة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تخلفت إثيوبيا عن حضور 
اجتماع فــي العاصمة الأميركية 
واشنطن نهاية فبراير (شــبــاط) 
المــــاضــــي، كــــان مــخــصــصــاً لإبــــرام 
اتفاق نهائي مع مصر والسودان، 
بخصوص قــواعــد مــلء وتشغيل 
السد الذي تبينه أديس أبابا منذ 

.٢٠١١
وحــــدهــــا مـــصـــر، بــــين الـــــدول 
أبـــدت تأييدها للاتفاق،  الــثــلاث، 
واصفة إياه بأنه «عادل متوازن». 
وفــــي حـــين عــــدت الـــقـــاهـــرة غــيــاب 
أديـــــس أبـــابـــا «مـــتـــعـــمـــداً»، بــهــدف 
«إعــــــاقــــــة مـــــســـــار المــــــفــــــاوضــــــات»، 
ووصفته بأنه «مخالفة صريحة 
لـــلـــقـــانـــون والأعــــــــــــراف الــــدولــــيــــة، 
واتــفــاق إعــلان المــبــادئ المبرم عام 

.«٢٠١٥
الـــرفـــض الإثـــيـــوبـــي لــلاتــفــاق 
الـــــــــذي جـــــــاء بــــرعــــايــــة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والــبــنــك الـــدولـــي تــزامــن 
مــــــع لــــغــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة أعـــنـــف 
لمسؤوليها، بــدأت بإعلانها ملء 
خـــــزان الـــســـد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المقبل، أي بعد نحو ٤ أشهر فقط، 
وهو الموقف الــذي واجهته مصر 
بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية 
لحشد دعم دولي لموقفها الرافض 
لأي إجراء «أحادي» يؤدي لأضرار 
على حصتها المائية في مياه نهر 

النيل.
وإمعاناً في التعنت الإثيوبي، 
قــال رئيس الـــوزراء آبــي أحمد إن 
«سد النهضة أصبح قضية شرف 
وطني؛ لن نتخلى عنه». وسبق 
لــوزيــر الخارجية  كلامه تصريح 
فــيــه أن «الأرض  الإثـــيـــوبـــي، جـــاء 
أرضـــنـــا، والمـــيـــاه مــيــاهــنــا، والمـــال 
الذي يبنى به سد النهضة مالنا، 
ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه»، 
في خطابات شعبوية تستهدف 

حشد المواطنين.

 عامل توحيد وطني

تـــنـــظـــر إثـــيـــوبـــيـــا إلــــــى الـــســـد 
بصفته عاملاً موحداً لمواطنيها 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن صــــراعــــات 
إثنية وسياسية. وقالت الرئيسة 
«ســـد  إن  زودي  ورك   - ســـاهـــلـــه 
الـــنـــهـــضـــة الـــكـــبـــيـــر هـــــو نــــمــــوذج 
لــوحــدتــنــا»، وأضــافــت: «هــو أكثر 
من مجرد مشروع تنموي... إنه 
سلاحنا للتغلب على الفقر والأمل 

في التنمية المستقبلية».
وتقول إثيوبيا إن بناء السد 
الــــــذي يــتــكــلــف نـــحـــو ٤ مـــلـــيـــارات 
بــأكــثــر من  اكــتــمــل  دولار، والـــــذي 
٧٠ فــي المـــائـــة، ضــــروري مــن أجــل 
تــــزويــــدهــــا بــــالــــكــــهــــربــــاء، بــيــنــمــا 
تــخــشــى مــصــر أن يــؤثــر المــشــروع 
عــلــى إمـــداداتـــهـــا مـــن الــنــيــل الــتــي 
ــر أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 

ّ
تــوف

المياه التي تحتاج إليها للشرب 
والري.

الــغــيــاب الإثيوبي  وقــد شكل 
ضــربــة قــويــة لــلــمــفــاوضــات الــتــي 
ترعاها وزارة الخزانة الأميركية، 
ومعها البنك الدولي، منذ نوفمبر 
الثاني) الماضي، خاصة  (تشرين 
بعد التوصل لمسودة اتفاق أولية. 
ويــــــرى الـــدكـــتـــور هـــانـــي رســـــلان، 
رئــيــس وحـــدة دول حــوض النيل 
فـــــي مــــركــــز الأهـــــــــــرام لــــلــــدراســــات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، أن 
موقف إثيوبيا يوضح أنها كانت 
تـــجـــلـــس لـــلـــتـــبـــاحـــث والـــتـــفـــاوض 
«سوء  طــوال السنوات الماضية بـ
نيه كامل»، وتمارس عملية خداع 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق، وأنــــهــــا كــانــت 
تــســعــى فـــقـــط لاســـتـــهـــلاك الـــوقـــت 

وإتمام بناء السد.
وكـــان مــن المنتظر أن يحسم 
الاتفاق النقاط الخلافية بين مصر 
وإثيوبيا، خاصة في قواعد ملء 
الخزان في وقت الجفاف والجفاف 
الــطــويــل. ووفـــق وزيـــر الخارجية 
المــــــصــــــري ســـــامـــــح شــــــكــــــري، فــــإن 
«المـــفـــاوضـــات عــلــى مـــدى الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة جــــــرى خـــلالـــهـــا وضـــع 
مـــــواد مـــحـــددة قــانــونــيــة وفــنــيــة، 
شـــــــــارك فـــيـــهـــا كــــــل مــــــن الـــجـــانـــب 
الــــســــودانــــي والإثــــيــــوبــــي بـــوفـــود 
كبيرة، تضم خبراء في المجالات 
إلــى «تفاهمات  كافة»، وتوصلت 
وتوافقات على الغالبية العظمى 
مـــنـــهـــا... لـــكـــن أتـــــت إثـــيـــوبـــيـــا فــي 
قــبــل الأخـــيـــرة وتشككت  الــجــولــة 
فـــي بــعــض مـــا كــانــت قـــد أخــطــرت 
بموافقتها عليه، بينما كان هناك 
توافق على كل العناصر، ومنها 

الاتــفــاق الــفــنــي المــرتــبــط بسنوات 
ملء الخزان، وبأي معدل».

 أبرز النقاط الخلافية

تعد تعبئة خزان السد، الذي 
تصل قدرته الاستيعابية إلى ٧٤ 
مليون متر مكعب من المياه، بين 
أبرز النقاط الخلافية. لكن شكري 
أكد أن بلاده أبدت «مرونة، وقبلت 
جدول الملء الذي طرحته إثيوبيا، 
ووجدت أنها تستطيع أن تتعامل 
مع فكرة الملء الأول الذي يستغرق 
عامين، ثم بقية مراحل الملء التي 
تستغرق ٤ سنوات، وفقاً لجدول 

محدد».
غير أنه استدرك قائلاً: «كان 
من الأهمية -فيما يتعلق بالملء- 
إدخال قواعد مرتبطة بما إذا أتى 
جــفــاف خـــلال فــتــرة المـــــلء، وكــيــف 
يــؤثــر هــذا الجفاف على معدلات 
المـــــــــلء»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «تــمــت 
صــيــاغــة جــمــيــع هــــذه المـــحـــددات، 
والتوافق حولها، وتحديد جداول 
تحدد المياه القادمة، وكمية المياه 
الــتــي يــتــم تــصــريــفــهــا، ســــواء في 
ظل الظروف الطبيعية أو في ظل 
ظروف الجفاف، ومراعاة ظروف 
الــجــفــاف، حــتــى لا تــتــأثــر كـــل من 
مــصــر والـــســـودان بــهــذا الــجــفــاف، 
ويتضاعف التأثر بعملية الملء».

«المــواقــف الإثيوبية الأخيرة 
جعلتها فاقدة تماماً للمصداقية 
دولـــيـــاً، وأظـــهـــرت بــجــلاء أنــهــا لا 
تــــريــــد فـــقـــط تـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة، بــل 
تتصرف بصفتها مالكة للنهر»، 
كـــمـــا يـــقـــول رســـــــلان، الأمــــــر الــــذي 
«يــــعــــرّض مــنــطــقــة حــــوض الــنــيــل 
الشرقي لخطر الانزلاق إلى صراع 
طويل المــدى، بعدما أثبتت مصر 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، وبــكــل 
الــــوســــائــــل، مـــــدى حـــرصـــهـــا عــلــى 
نهج التعاون، واقتسام المصالح، 

والتشارك في التنمية».
الـــخـــطـــاب  ثــــــم إن «تــــحــــلــــيــــل 
السياسي الإثــيــوبــي، بتوجهاته 
الــشــعــبــويــة، تــفــصــح إلــــى أنــــه من 
غــيــر المـــرجـــح أن تــتــنــازل الــقــيــادة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة عــــــن المـــــضـــــي قـــدمـــاً 
فــــي خــطــطــهــا الــــخــــاصــــة بـــإتـــمـــام 
المـــــــشـــــــروع، والالــــــــتــــــــزام بـــــالإطـــــار 
الــخــزان»، كما يقول  الزمني لمــلء 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــدكــتــور حمدي  الــقــاهــرة  جامعة 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن، مـــتـــابـــعـــاً أنـــــه فــي 
حــالــة اســتــمــرار الــجــمــود الــراهــن 
فــي المــســار الــتــفــاوضــي، يمكن أن 
تبدأ إثيوبيا عملية ملء سريعة 
للخزان، ما قد يتسبب في نقص 
كبير فــي نصيب مصر مــن مياه 
الـــنـــيـــل، وربـــمـــا يـــؤثـــر كـــذلـــك على 

إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتشير تقديرات إلى إمكانية 
نــقــص المـــــــوارد المـــائـــيـــة فـــي مصر 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــــائــــة، وتـــراجـــع 
إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 

يــبــدو أن انــســداد الأفـــق الـــذي يــواجــه المــســار التفاوضي بين 
مصر وإثيوبيا، بشأن «سد النهضة»، قد فتح الباب أمام خيارات 
عدة، بعضها «حرج» لم يكن مطروحاً من قبل للعلن على مدار 
السنوات التسع الماضية، منذ إعلان أديس أبابا تدشين السد على 

الرافد الرئيسي لنهر النيل بمصر. فقد أشعل الرفض الإثيوبي 
للتوقيع عــلــى مــســودة اتــفــاق أمــيــركــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي «حرب تصريحات»، تراشق فيها البلدان بيانات تلقي 
الــطــرف الآخـــر، وتعلن تمسك كــل منهما بما  الاتــهــامــات على 

«حقوقه». وهكذا، أخذ النزاع منحنى تصاعدياً خطيراً،  يصفه بـ
أعاد للأذهان تحذيرات سابقة مما يطلق عليه «حروب المياه»، 
«الشرق الأوســط»، طرحوا سيناريوهات  لـ كما يقول مراقبون 

سياسية وقانونية أيضاً للحل.

٣٠ فــــي المــــائــــة، فــــي حـــالـــة تــبــنــي 
إثــيــوبــيــا ســيــنــاريــو مـــلء الــخــزان 

خلال فترة ٥ - ٧ سنوات.

 العودة إلى الإطار القانوني

ويـــوضـــح عــبــد الــرحــمــن أنــه 
أمـــام التعنت الإثيوبي  لا سبيل 
سوى تصحيح المسار، والعودة 
إلى الإطــار القانوني والسياسي 
الذي يحمي حقوق مصر المائية، 
وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، وهـــو ما 
يعني التمسك بقاعدة الإخــطــار 
المـــســـبـــق. وهــــنــــا، يــنــبــغــي رفـــض 
الإصـــــــــــــرار الإثـــــيـــــوبـــــي الــــخــــاص 
بملكيتها للنيل الأزرق، بصفته 
نـــــهـــــراً إثــــيــــوبــــيــــاً خــــالــــصــــاً. كــمــا 
يـــنـــبـــغـــي الـــــتـــــوصـــــل لـــتـــرتـــيـــبـــات 
قانونية ومؤسسية مرنة سريعة 
الاســـتـــجـــابـــة فـــي المـــعـــاهـــدة الــتــي 
الــتــفــاوض عليها بــشــأن سد  يتم 

النهضة.
واستطاعت مصر أن تحصل 
على ثقة البنك الدولي والولايات 
المــــتــــحــــدة. ويــــقــــول مــــراقــــبــــون إن 
مـــــوقـــــف الـــــقـــــاهـــــرة، وتـــوقـــيـــعـــهـــا 
بــــالأحــــرف الأولــــــى عــلــى مــســودة 
الاتــــفــــاق الأمــــيــــركــــي، فــــي مــقــابــل 
التعنت الإثــيــوبــي، والانــســحــاب 
قبل التوقيع، «ورقة رابحة» يمكن 
اســتــخــدامــهــا كتبرير لأي إجـــراء 
مستقبلي تعتزم مصر القيام به.
@ خلاف مصري - سوداني

ومن ناحية أخرى، طرأ تغير 
كبير في المعادلة، بخروج الخلاف 
المــصــري - الــســودانــي إلــى العلن، 
ظهر بعدم توقيع الــســودان على 

اتــــفــــاق واشـــنـــطـــن، تــبــعــه تــحــفــظ 
الــــــــســــــــودان عــــلــــى قـــــــــرار مــجــلــس 
الــعــرب، برفض  وزراء الخارجية 
المــــســــاس بـــالـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة 
لمصر في مياه النيل، أو الإضرار 
بمصالحها، وعده جزءاً لا يتجزأ 
مــن الأمـــن القومي الــعــربــي؛ وهو 
المـــوقـــف الــــذي ووجــــه بــاســتــنــكــار 

مصري.
وردّت الخارجية السودانية 
ببيان أنها فوجئت بقرار جامعة 
ـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأنــــهــــا تــطــلــب  ال
مــن الــدولــتــين (مــصــر وإثــيــوبــيــا) 
العودة للمفاوضات، فيما قالت 
المــــصــــريــــة إن نــص  الــــخــــارجــــيــــة 
القرار وصل للسودان أول مارس 
(آذار)، ولم ترسل أي تعليق، وأن 
الــســودان سعى بعدها «لتفريغ 

النص من مضمونه».
القاهرة تسعى إلى  وبــدا أن 
احـــــتـــــواء خـــلافـــهـــا مــــع الــــســــودان 
بـــــخـــــصـــــوص مـــــــفـــــــاوضـــــــات ســـد 
النهضة، من خلال زيارة خاطفة 
أجراها رئيس المخابرات العامة 
المــــصــــريــــة الـــــلـــــواء عــــبــــاس كـــامـــل 
للخرطوم، الاثــنــين المــاضــي، كان 
عنوانها «الاطمئنان على رئيس 
وزراء السودان عبد الله حمدوك 
بــعــد تــعــرضــه لمــحــاولــة اغــتــيــال». 
ويعتقد السفير صــلاح حليمة، 
مساعد وزير الخارجية الأسبق، 
أن زيــارة رئيس جهاز المخابرات 
قــد تعيد الــتــقــارب بــين الــبــلــديــن، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات ســد 
النهضة مع إثيوبيا، مشيراً في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
إلــى أنــه في الغالب جــرى تشاور 

فــي المــلــف، بــهــدف إزالــــة أي ســوء 
فهم واستيضاح المواقف، بجانب 

القضايا الأمنية.
ووفــــــــق مـــــراقـــــبـــــين، فــــإنــــه مــا 
زالــت أمــام مصر حلول سياسية 
وقــــانــــونــــيــــة، قـــبـــل الــــحــــديــــث عــن 
أي خـــيـــارات خــشــنــة، رغـــم ضيق 
الـــوقـــت، إذ يــقــول الــســفــيــر جــمــال 
بيومي، مساعد وزير الخارجية 
المــــصــــري الأســــبــــق، إن مـــصـــر لــم 
تستخدم أوراقها كافة حتى الآن، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وإن إدخـــــــال 
كــان خــطــوة إيجابية، رغــم تعثر 
الاتــفــاق، فقد أظــهــرت مصر أمــام 
إثــيــوبــيــا، وجعلت  الــعــالــم تعنت 
واشـــنـــطـــن والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي 

صفها.

 القانون الدولي

الدكتور مفيد شهاب، أستاذ 
الــقــانــون الــدولــي الــوزيــر المصري 
الــــســــابــــق، يــشــيــر إلـــــى أن حــصــة 
مــصــر مـــن مـــيـــاه الــنــيــل يحميها 
كــثــيــر مــن الاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق 
الــدولــيــة، وأن مصر ملتزمة بكل 
الإجراءات الدبلوماسية للحفاظ 
نــافــيــاً احتمالية  عــلــى حــقــوقــهــا، 

«استخدام القوة».
ويـــضـــع الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
بــدائــل أمــام الــقــاهــرة، منوهاً بأن 
إشـــــــــراك وســـــطـــــاء دولـــــيـــــين جـــدد 
أمــر مــطــروح، وكــذلــك الاستعانة 
بمنظمات إقليمية، يعقبها طرح 
المسألة على الجمعية العمومية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــحــصــول على 

إدانة ضد موقف إثيوبيا.

ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول شـــــــــــــهـــــــــــــاب إن 
الــدبــلــومــاســيــة المـــصـــريـــة تـــدرس 
كـــل الـــبـــدائـــل لــلــوصــول إلــــى حــل، 
وعــــلــــى المـــســـتـــوى نـــفـــســـه تــــدرس 
إمــكــانــيــة تــرشــيــد اســتــغــلال مياه 
النيل، مــؤكــداً أن نهر النيل يعد 
نــهــراً دولـــيـــاً يــمــر بـــــ١١ دولـــــة، ما 
يجعل استغلال مياهه مشروط 
بمصالح باقي الدول. ويتابع أن 
المــفــاوضــات تنجح فــي عـــلاج ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــزاعــات الدولية، 
يــلــيــهــا تــدخــل الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، 
الــدولــي  الــقــضــاء  ثــم التحكيم أو 
الــذي يصدر حكماً نهائياً ملزماً 

للأطراف.
ومـــن جــانــب آخـــر «تستطيع 
إثــيــوبــيــا تــســويــة الـــخـــلاف فـــوراً، 
إذا ما قررت التخلي عن تعنتها، 
ووقــعــت عــلــى الاتـــفـــاق، بينما لا 
تــمــلــك مــصــر تــقــديــم أي تــنــازلات 
أخـــــرى»، بــحــســب الــدكــتــور نصر 
الدين عــلام، وزيــر المـــوارد المائية 
والري المصري الأسبق. وأضاف 
«الـــشـــرق  عـــــــلام، الـــــــذي تــــحــــدث لــــ
الأوسط»، أن أديس أبابا حصلت 
بالفعل على اعتراف مصر بالسد 
الــكــبــيــرة، وكــذلــك تحمل  بسعته 
أضرار الملء، لكنها ما زالت تطمع 
في الحصول على حصة مائية من 
«النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي 
لنهر النيل في مصر)، لتوسعات 
زراعــيــة مستقبلية، وبــنــاء مزيد 
من السدود، وهو الأمر الذي يمثل 
خــطــاً أحــمــر لــلــمــفــاوض المــصــري 
الذي لا يمكنه التخلي عن موارد 

الشعب من المياه.
وحسب علام «إذا ما استمر 

التعثر، تمتلك مصر أوراقاً عدة، 
من بينها: تحييد دور الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــغــــرب فـــي الــقــضــيــة، 
وتـــرويـــج مــصــر لــقــضــيــتــهــا، بما 
يمكنها من تحقيق أمنها المائي، 
وعـــــدم الــتــفــريــط فـــي حــقــوقــهــا»، 
محذراً من مغبة أي تصعيد في 
الــنــزاع، خــاصــة أن منطقة القرن 
الأفــــريــــقــــي تـــعـــانـــي مــــن هــشــاشــة 
أمـــنـــيـــة، ولا تــحــتــمــل أي أزمـــــات 
إثيوبيا لديها  أن  إقليمية، كما 

أزمات داخلية.

 تحديات... وقواعد

حالياً تعاني مصر من «ندرة 
مـــائـــيـــة». ووفــــقــــاً لــــوزيــــر المــــــوارد 
المائية محمد عبد العاطي، تواجه 
مـــصـــر تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة 
محدودية الموارد المائية، وزيادة 
الاستخدامات، التي انخفض على 
أثرها نصيب الفرد نتيجة النمو 
السكاني المتزايد لأقل من ٥٧٠م٣- 
عــام، بينما من المتوقع أن تؤدي 
الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة لانــخــفــاض 
كمية الأمطار، وزيادة احتياجات 

المحاصيل الزراعية.
ويشير الدكتور محمد سامح 
عـــمـــرو، خــبــيــر الــقــانــون الـــدولـــي، 
إلى وجود قواعد دولية لا بد من 
احترامها، «وعلى أي دولة تريد 
عمل مشروع أياً كان على النهر، 
أن تخطر الدول الأخرى وتتشاور 
معها، وتتعاون معها للوصول 
إلــى أفضل النتائج، مــع الحفاظ 
على مبادئ الاستخدام المنصف 
الــــعــــادل لــلــنــهــر، وعـــــدم الإضـــــرار 
بالدول الأخرى، فلا يؤدي الموقع 
الــجــغــرافــي لـــدولـــة إلــــى الإضـــــرار 

بدول أخرى».
وأضـــــــاف عـــمـــرو أن قـــواعـــد 
اســتــخــدام مــيــاه الأنــهــار أكدتها 
المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة فـــي أكـــثـــر من 
قـــضـــيـــة، ومـــنـــهـــا حـــكـــم مــحــكــمــة 
العدل الدولية عام ١٩٣٧، في نزاع 
بين إسبانيا ودولة مجاورة لها، 
أرست خلاله المحكمة كل مبادئ 
اســـتـــخـــدام الأنــــهــــار. وأردف أن 
الــدولــيــة تناولت  الــعــدل  محكمة 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــقــضــايــا حــول 
استخدام الأنهار خلال السنوات 
العشرين الأخــيــرة، وهــذا مؤشر 
عــــــلــــــى وجــــــــــــــود مــــــشــــــكــــــلات فـــي 
اســـتـــخـــدام المـــيـــاه، وهــــي قــضــايــا 
فـــي أوروبــــــا وأفــريــقــيــا، وبــشــكــل 
كبير في أميركا اللاتينية، وهذا 
دليل على وجود قواعد القانون 

الدولي.

 الخيار العسكري

رسمياً، ترفض مصر التكلم 
عــن أي خــيــار عــســكــري للتعامل 
مع النزاع، بل إنها وجهت اللوم 
إلى أبي أحمد عندما تحدث في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن 
بـــلاده لحشد الملايين  «اســتــعــداد 
للدفاع عن السد» في مواجهة أي 
حرب، الأمر الذي اضطره لتقديم 
تــوضــيــح يــؤكــد أنـــه حــديــثــه فهم 
عــلــى وجــــه خـــاطـــئ. لــكــن أيــضــاً، 
رغــم ذلــك، فــإن استبعاد التعامل 
الــعــســكــري تــمــامــاً فــي أي مرحلة 
مقبلة أمــر غير صحيح، بحسب 
إلــى تلميحات  مراقبين يشيرون 
مبطنة من الجانبين -ربما مجرد 
تلويح أو تهديد- تؤكد استعداد 
كــل طــرف للدفاع عما يعتقد كل 
طـــــرف أنـــــه «حـــقـــوقـــه» إلـــــى أبــعــد 
الحدود، أو تعرض مصر للجفاف 
جراء حجز المياه خلف بحيرة سد 

النهضة الإثيوبي.
وتــتــعــلــق تـــلـــك الــتــلــمــيــحــات 
بــــاجــــتــــمــــاعــــات رفــــيــــعــــة عـــقـــدهـــا 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــقــادة العسكريين  السيسي مع 
فـــــي بـــــــلاده لمــــراجــــعــــة اســـتـــعـــداد 
وخطط تأمين البلاد مع احتدام 
الأزمــــــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي كـــرره 
إثــيــوبــيــا الأســبــوع  أيــضــاً وزراء 
الماضي. وقد استبعد السيسي، 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، الــلــجــوء 
إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري، مشيراً 
إلـــى أن مــصــر تــعــول دائــمــاً على 
الحلول السلمية والدبلوماسية 
لمشكلة ســد النهضة. لكن وزيــر 
الخارجية المــصــريــة، فــي حــواره 
مـــع الــتــلــفــزيــون قــبــل أســبــوعــين، 
صــــرح بــــأن «الـــقـــيـــادة المــصــريــة، 
مــتــمــثــلــة فــــي أجـــهـــزتـــهـــا، ســـوف 
الــحــلــول المناسبة  تــعــمــل وتــجــد 
التي تحافظ على مصلحة مصر 

العليا».

محطات النزاع المائي بين مصر وإثيوبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر ٩ سنوات، وعقب إعلان إثيوبيا 
عــزمــهــا بــنــاء «ســــد الــنــهــضــة» عــلــى أحــد 
الروافد الرئيسية لنهر النيل الذي يصب 
فــي مصر، دخلت القاهرة وأديـــس أبابا 
في نزاع واسع. وتخلل النزاع مفاوضات 
مــــاراثــــونــــيــــة، تـــعـــثـــرت مـــــــــراراً، عـــلـــى أمـــل 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق يــســاعــد إثــيــوبــيــا على 
إتمام مشروعها لتوليد الكهرباء، ويجنب 
مصر أضراراً متوقعة. وقد جاءت مراحل 

ذلك النزاع على النحو التالي:

٢٠١١
الـــحـــكـــومـــة  أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان):   <
الإثيوبية تعلن تدشين مــشــروع السد 
في منطقة بني شنغول، على الحدود 
الـــســـودانـــيـــة، لـــيـــكـــون أكـــبـــر ســــد مــولــد 
للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، دون 

إخطار مسبق لمصر.
> سبتمبر (أيلول): حالة غضب في 
مصر، ورئيسا وزراء البلدين يتفقان على 

تشكيل لجنة دولية تدرس آثار السد.

٢٠١٢
> مايو (أيــار): بدأت اللجنة المكونة 
من ١٠ خبراء أعمالها، مصريين وإثيوبيين 
وسودانيين و٤ خبراء دوليين، ومهمتها 
الــدراســات الهندسية الإثيوبية،  فحص 

وتأثير السد على مصر والسودان.

٢٠١٣
> مـــايـــو (أيـــــــار): أصــــــدرت الــلــجــنــة 
الثلاثية تقريرها، بــضــرورة استكمال 
الــدراســات لتقييم لآثـــار الــســد، قبل أن 
تتوقف المفاوضات بعدما رفضت مصر 

تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

٢٠١٤

اتـــفـــقـــت  يــــونــــيــــو (حــــــــــزيــــــــــران):   <
الـــســـلـــطـــات فــــي مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى 
استئناف المفاوضات، بعد لقاء الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ورئـــيـــس وزراء 
إثيوبيا هيلي ديــســالــين، على هامش 

قمة الاتحاد الأفريقي.
> سبتمبر (أيلول): اجتماع لجنة 
ثـــلاثـــيـــة فــنــيــة تـــضـــم مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
والـــســـودان، لتنفيذ تــوصــيــات اللجنة 

الدولية المشكلة في ٢٠١٢.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول): اتفقت   <
الـــــــدول الــــثــــلاث عـــلـــى اخـــتـــيـــار مــكــتــبــين 
استشاريين، أحدهما هولندي والثاني 
فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن 

السد.

٢٠١٥

الـــرئـــيـــس  وقــــــع  (آذار):  مـــــــارس   <
المــصــري ونــظــيــره الــســودانــي، ورئــيــس 
الــخــرطــوم، وثيقة  إثــيــوبــيــا، فــي  وزراء 
«إعلان المبادئ» التي تنص على «إعداد 
الدراسات الفنية اللازمة في مدة لا تزيد 

على ١١ شــهــرًا، وتعهد إثيوبيا بعدم 
الإضرار بدولتي المصب».

> ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول): انـــســـحـــب 
«عــدم وجــود  المــكــتــبــان الاســتــشــاريــان لـــ

ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية».
> ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول): وقـــع 
وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا 
«وثيقة الخرطوم» التي تضمنت الاتفاق 
على التأكيد على إعلان المبادئ، وتكليف 
إلــى جانب  المكتب الفرنسي «أرتــيــلــيــا»، 
الــفــرنــســي «بــــي آر إل»، لتنفيذ  المــكــتــب 
الدراسات الفنية المطلوبة، وتحديد مدة 

زمنية لتنفيذ الدراسات.
٢٠١٧

> مايو (أيار): الانتهاء من التقرير 
الاســــتــــهــــلالــــي لـــلـــمـــكـــتـــب الاســــتــــشــــاري 
الفرنسي حول دراسات السد، والخلاف 
يشتعل بين الدول الثلاث على التقرير.

> نوفمبر (تشرين الثاني): وزير 
الـــــــري المـــــصـــــري يـــعـــلـــن عــــــدم الـــتـــوصـــل 
لاتفاق، بعد رفــض إثيوبيا والسودان 

للتقرير الاستهلالي.
> ديسمبر (كــانــون الأول): مصر 
تــقــتــرح عــلــى إثــيــوبــيــا مــشــاركــة الــبــنــك 
الـــدولـــي فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة، 

وأديس أبابا ترفض.

٢٠١٨

> أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان): الاجــــتــــمــــاع 

التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه 
ورؤســــاء أجــهــزة المــخــابــرات، فــي مصر 
والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات 

بعدم الوصول لاتفاق في تلك الجولة.
> يونيو (حزيران): رئيس الوزراء 
آبـــي أحــمــد، يتعهد شفهياً  الإثــيــوبــي، 
في القاهرة بأن بــلاده لن تلحق ضرراً 

بالشعب المصري.
> ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول): وزراء ري 
البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعاً للجنة 
الفنية، ويعلنون عدم التوصل لنتائج 

جديدة، وإرجاء المفاوضات.
٢٠١٩

> فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط): قـــــادة الــــدول 
الــــثــــلاث يـــلـــتـــقـــون عـــلـــى هــــامــــش الــقــمــة 
الأفريقية في أديــس أبابا، ويتوافقون 

على استئناف المفاوضات.
الـــري  > سبتمبر (أيــــلــــول): وزارة 
المصرية تعلن تعثر المفاوضات، وفشل 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق. والـــرئـــيـــس المــصــري 
يدعو خلال إلقائه خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إلى تدخل دولي 

لحلحلة الأزمة.
> أكتوبر (تشرين الأول): السيسي 
يــــعــــد بـــــالـــــتـــــزام الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة بــكــل 
مــؤســســاتــهــا بــحــمــايــة الـــحـــقـــوق المــائــيــة 
المصرية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات. 
ومصر تعرب عن صدمتها إزاء تصريحات 
الـــوزراء آبــي أحمد أمام  منسوبة لرئيس 

البرلمان الإثيوبي، بأنه «يستطيع حشد 
المــلايــين عــلــى الـــحـــدود، فــي حــالــة حــدوث 
حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع 

بلاده من بناء سد النهضة».
> أكتوبر (تشرين الأول): السيسي 
يلتقي آبي أحمد، في سوتشي بروسيا، 
ويــتــفــقــان عــلــى «الاســتــئــنــاف الـــفـــوري» 
للمفاوضات الفنية. وموسكو تعرض 

الوساطة.
الــــثــــانــــي):  > نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن 
واشــــنــــطــــن تــــدخــــل عـــلـــى خـــــط الأزمــــــــة، 
الــثــلاثــة، وتــقــرر  وتستضيف الأطـــــراف 
عـــقـــد ٤ اجـــتـــمـــاعـــات عـــاجـــلـــة، تــنــتــهــي 

بالتوصل لاتفاق خلال شهرين.
٢٠٢٠

الــــثــــانــــي):  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون   ١٥ <
واشــنــطــن تــســتــضــيــف اجــتــمــاع الــــدول 
الــــثــــلاث، لــتــقــيــيــم نــتــائــج الاجــتــمــاعــات 
بــتــوافــق  الــســابــقــة، والاجــتــمــاع ينتهي 
مــبــدئــي عــلــى ٦ بــنــود، والــلــقــاء مــجــدداً 
نهاية يناير (كانون الثاني). وفي نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، قـــرر الأطــــراف 
المـــشـــاورات، وتأجيل توقيع  مــزيــداً مــن 

الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط).
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط): إثــيــوبــيــا   ٢٨ <
تتغيب عــن اجتماع واشنطن لتوقيع 
الاتفاق النهائي، ومصر توقع بالأحرف 
الأولــــــــى، وتــــأســــف لـــلـــرفـــض الإثـــيـــوبـــي 

لاستكمال المفاوضات.

,
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رئيس وزراء ماليزيا الجديد تحت الضوء

محيي الدين ياسين... 
لِق»

َ
لاعب كرة الريشة «الق

,,

مُستعيراً بعض سمات رياضة كرة الريشة (البادمنتون) التي 
استهوته فلعبها شاباً، انسل محيي الدين ياسين رئيس وزراء 
ماليزيا الجديد بخفة وفي توقيت مثالي من التزامات «تحالف الأمل» 
الذي جمعه بحليفيه السابقين وغريميه الحاليين مهاتير محمد (٩٥ 
سنة)، وأنور إبراهيم (٧٢ سنة)، ليأخذ موقعه على كرسي طالما كان 
قريباً على البعد وبعيداً على القرب.

كان ياسين (٧٣ سنة تقريباً) يعرف ما تقتضيه أصول كرة 
الريشة، وعبر مقاربة رياضية - سياسية رسم لنفسه خطة الحركة 
التي أوصلته مطلع هذا الشهر لرئاسة حكومة بلاده ليكون الثامن 
في تاريخها منذ الاستقلال عام ١٩٥٧... في لعبته المفضلة تمتزج 
الكرة مع ١٤ ريشة تقريباً ورغم خفة وزن الواحدة منها؛ فإن غياب 
إحداها يخل حتماً بالتوازن، وهكذا كان الحال نفسه في ماليزيا 
متعددة الأعراق والإثنيات (ملاوية - صينية - هندية - أصول عربية 
وأوروبية) لا مستقبل لنجاح سياسي إلا بالتحالف؛ فمن يُحسن 
التمركز ويؤمن جبهة الحلفاء ويدير التناقضات فهو فقط الذي 
يستطيع أن يكون رأس الحربة.

,, القاهرة: محمد نبيل حلمي

يرى مراقبون أن محيي الدين 
ياسين، على ما يبدو، ضاق بدوره 
الـــوازن بــين «المنافسين الكبيرين» 
إبــراهــيــم، إذ  مهاتير محمد وأنـــور 
إنهما أسسا تحالفهما على تعهد 
علن عام ٢٠١٨ - كان يقبله ياسين 

ُ
أ

ـــــــوزراء  - بـــتـــبـــادل مــقــعــد رئـــيـــس ال
الــدور  بينهما بعد عــامــين، ليكون 
إبـــراهـــيـــم.  أولاً لمــهــاتــيــر، ويــعــقــبــه 
غــيــر أنــــه ومــــع قــــرب حـــلـــول مــوعــد 
الاســتــحــقــاق نــــاور مــهــاتــيــر رئيس 
الـــوزراء التاريخي للبلاد (١٩٨١ - 
٢٠٠٣) بتقديم استقالته باحثاً عن 
ثقة برلمانية جــديــدة يتملص بها 
من تعهده القديم وينال شرعية لا 
ينازعه أحد عليه، لكن الرياح جرت 
بما تشتهي سفن ياسين، فقرر ملك 
البلاد تكليفه متخلصاً من ثنائية 

مهاتير - إبراهيم.

البدايات

منذ مولد محيي الدين ياسين 
في مايو (أيار) ١٩٤٥ كان كما بلاده 
عُـــرضـــة لمــقــاديــر مختلفة وإرادات 
مـــتـــبـــايـــنـــة، وفـــــــي ولايــــــــة جــــوهــــور 
الساحلية (أقصى جنوب ماليزيا)، 
وبينما كان ياسين ينطلق صارخاً 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى، كــــانــــت مـــالـــيـــزيـــا 
مــوقــعــاً لــنــزاع عــالمــي عــلــى مــوازيــن 
الــقــوى ومـــواقـــع الــســيــطــرة بــعــد أن 
تـــضـــع الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 
أوزارهـــــــا. فــبــريــطــانــيــا الــتــي كــانــت 
المـــحـــتـــل الـــســـابـــق لمـــالـــيـــزيـــا تــســعــى 
لاســتــعــادة نفوذها بعدما تمكنت 
عدوتها اليابان من اقتناص مواقع 
استراتيجية مهمة بينها ماليزيا، 

الـــحـــرب بـــين عــدويــن  ودارت رحــــى 
ســـيـــكـــون مـــكـــســـب أيـــهـــمـــا خـــســـارة 

لياسين وأهل وطنه.
وبـــــســـــبـــــب تــــــلاقــــــي المـــــــســـــــارات 
البحرية فــي ماليزيا، والــقــرب من 
مضيق ملقا البالغ الأهمية لحركة 
الـــتـــجـــارة، عـــرفـــت مــالــيــزيــا تــنــوعــاً 
إثنياً وعرقياً في السكان، فضلاً عن 
تعدد المحتلين. فمن الهولنديين إلى 
باليابانيين  ومــــروراً  البرتغاليين 
إلـــى البريطانيين قذفت  ووصــــولاً 
أمــــــواج المــحــيــط المــســتــعــمــريــن إلــى 
ماليزيا مــن كــل حــدب وصــوب إلى 
أن تحقق الاســتــقــلال. كــل ذلــك كله 
ـــر بشكل غير مباشر فــي سمات 

ّ
أث

شــخــصــيــة مـــحـــيـــي الــــديــــن يــاســين 
الــذي تعلم الصبر على المغايرين، 
والـــكـــمـــون إلــــى جـــــوار المــتــحــالــفــين، 
وتــحــين الــفــرص، وطــي الأيـــام دون 
الــهــدف، وربــمــا درّب نفسه  نسيان 
أكثر على الصيد الذي كان النشاط 
الأكبر لسكان ولايــة جوهور حيث 

نشأ.

كمون وتمرد

كما أقرانه، تلقى ياسين تعليماً 
محلياً ودرس الاقتصاد في جامعة 
الملايو، ثم التحق بشركات حكومية 
عـــــــدة. غـــيـــر أن ديــــمــــومــــة الـــحـــركـــة 
السياسية في بلاده، نقلت تركيزه 
واهـــتـــمـــامـــه إلـــــى ســــاحــــة الـــبـــرلمـــان 
لــيــصــبــح نــائــبــاً عـــن مــســقــط رأســـه 
وكـــان عــمــره ٣٣ ســنــة. وتـــدرج بعد 
ذلــك في مناصب محلية في ولاية 
جـــوهـــور، وذلــــك بــســبــب عضويته 
«المــنــظــمــة  فــي الــتــحــالــف الــحــزبــي لـــ
الوطنية المتحدة للملايو» (أومنو) 
الــذي حكم البلاد لنحو ٦ عقود... 
وبـــعـــد ســــنــــوات ســـيـــشـــارك مــحــيــي 
الدين ياسين نفسه ومهاتير (القائد 
«أومــــنــــو») فــــي إقـــصـــاء  الـــســـابـــق لـــــ
منظمتهم السابقة ممثلة في رئيس 

مسيرة محيي 
الدين ياسين 

لم تكن خالية 
من تمرد، 

لكن تقدم 
العمر والخبرة 

ومحاولة 
تدريب 

النفس نقلوا 
هواياته من 
كرة الريشة 
إلى الغولف
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محطات ورجال في حكم ماليزيا
 تنكو عبد الرحمن

تنكو عبد الرحمن (١٩٠٣ - 
١٩٩٠) هو أبو ماليزيا المستقلة 

وأول رؤساء حكومتها.
سليل أسرة مالكة من ولاية 
كداه بشبه جزيرة الملايو. أبوه 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد حليم 
شاه، وهو محام خريج جامعة 
كامبريدج البريطانية العريقة، 
ولــقــد تــولــى المنصب بــين ١٩٥٥ 
وحتى ١٩٧٠. أساساً تولى تنكو 
عبد الرحمن بين ١٩٥٥ و١٩٥٧ 
الـــوزيـــر الأول لاتــحــاد  مــنــصــب 
الملايو قبل أن يصبح أول رئيس 
الـــــــوزراء بــعــد اســتــقــلال المــلايــو 
ثـــــم، احــتــفــظ  عـــــام ١٩٥٧. ومـــــن 
بـــمـــنـــصـــبـــه بــــعــــد دمـــــــج كـــــل مــن 
ســـاراواك وصباح وسنغافورة 
(التي انسحبت لاحقاً) بالملايو 
لــتــتــأســس مــالــيــزيــا الــحــديــثــة، 
واستمر في قيادة البلاد حتى 
١٩٧٠، عندما خلفه في المنصب 
نائبه تون عبد الرزاق. ولقد كان 
تنكو عبد الرحمن أول أمين عام 
لمنظمة التعاون الإسلامي (بين 

١٩٧٠ و١٩٧٣)

 مهاتير محمد

طبيب ورئيس وزراء حكم 
مـــالـــيـــزيـــا لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، ولـــد 

كـــــداه،  فــــي ولايــــــة  عـــــام ١٩٢٥، 
وتولى الحكومة للمرة الأولى 
عـــام ١٩٨١ وحــتــى عـــام ٢٠٠٣، 
يــنــظــر لـــه بـــاعـــتـــبـــاره مـــســـؤولاً 
عـــــن الـــــتـــــحـــــولات الــــكــــبــــرى فــي 
اقتصاد البلاد من الزراعة إلى 
الصناعة، فــضــلاً عــن وضعها 

بمصاف الدول الواعدة.
بــدأ مهاتير محمد حياته 
العملية بممارسة مهنة الطب، 
حــــتــــى إنــــــــه عـــــنـــــون مــــذكــــراتــــه 
الشخصية الصادرة عام ٢٠١١ 
الــوزراء»،  «طبيب في رئاسة  بـ
نال عضوية البرلمان عن تحالف 
«أومنو» القومي الماليزي عام 
١٩٦٤، وطــرد مــن الــحــزب فيما 
بــعــد بــســبــب كــتــابــاتــه المنتقدة 
لـــعـــرقـــيـــة المـــــلايـــــو، لـــكـــن تــمــكــن 
مـــن الــــعــــودة لــصــفــوف الــحــزب 
الــحــاكــم، وشــغــل منصب وزيــر 

التعليم قبل رئاسة الوزراء.
شـــــهـــــدت ســــــنــــــوات حــكــمــه 
فترة صعوده فــورة ذات طابع 
الــفــتــرة التي  تصنيعي، وهـــي 
صــنــفــت فــيــهــا مــالــيــزيــا ضمن 
«النمور الآسيوية» في إشارة 
الــواعــد، ورغــم  إلــى اقتصادها 
مـــــغـــــادرتـــــه لــــرئــــاســــة الــــــــــوزراء 
فــقــد ظـــل فـــاعـــلاً وحــــاضــــراً في 
الــــســــيــــاســــة المـــــالـــــيـــــزيـــــة، لــكــنــه 
استقال من الحزب الحاكم عام 
٢٠٠٨ معتزلاً العمل السياسي، 

وخــلــفــه رئــيــســان لـــلـــوزراء عبد 
الله بدوي ونجيب رزاق.

واجـــــــهـــــــت ســـــــنـــــــوات حـــكـــم 
مــهــاتــيــر انــــتــــقــــادات حــقــوقــيــة، 
ومــنــهــا مــا يتعلق بــتــجــاوزاتــه 
المزعومة وإداراته للخلافات مع 
خصومه أو حلفائه، ومن أبرز 
تــلــك المــحــطــات صــدامــه الكبير 
مع نائبه السياسي البارز أنور 
إبراهيم في نهاية التسعينات، 
الذي انتهى سجيناً بتهم منها 
«الــفــســاد والمــثــلــيــة الجنسية». 
لـــكـــن مـــهـــاتـــيـــر عــــــاد وتـــحـــالـــف 
مــع إبــراهــيــم عـــام ٢٠١٨ ولعب 

فــــي إصــــــــدار عـــفـــو عــنــه،  دوراً 
وخاضا الانتخابات البرلمانية 
مــعــا ضــمــن «تـــحـــالـــف الأمـــــل»، 
الــوزراء  وتولى مهاتير رئاسة 
كــــأكــــبــــر رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة فــي 
العالم سناً، وبعد سنتين تقدم 

باستقالته.

 نجيب رزاق

رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـادس 
لمــالــيــزيــا مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــام 
١٩٥٧، وشغل رئاسة الحكومة 
لتسع ســنــوات تقريباً (٢٠٠٩: 

٢٠١٨)، ويــــتــــحــــدر مـــــن أســـــرة 
ســيــاســيــة بــــــارزة، إذ إنـــه نجل 
تون عبد الرزاق رئيس الوزراء 

الثاني في تاريخ البلاد.
رفيعاً  تعليماً  رزاق  تلقى 
فــي جامعة  ودرس الاقــتــصــاد 
نــوتــيــنــغــهــام بــبــريــطــانــيــا كما 
حــصــل عــلــى درجــــة الــدكــتــوراه 

عام ١٩٧٤.
مــــضــــى بــــمــــســــار الــــحــــيــــاة 
الــبــرلمــانــيــة وصـــــولاً إلـــى تــولــي 
الــــحــــكــــومــــة، حـــيـــث تـــنـــقـــل بــين 
حقائب التربية، والاتصالات، 
والمالية، والــدفــاع، وكــان نائباً 

لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــبـــد الــلــه 
بـــدوي، وخلفه بعد استقالته 

عام ٢٠٠٩.
خلال السنتين الأخيريتين 
مـــــــن حــــكــــمــــه بـــــــــــدأت تـــتـــســـرب 
أنــــبــــاء تـــهـــم الــــفــــســــاد والــــثــــراء 
لـــرزاق وعائلته،  المــشــروع  غير 
ولـــم تــفــلــح مــحــاولاتــه لإقــصــاء 
مناوئيه من الحزب الحاكم مثل 
محيي الدين ياسين، في وقف 
كرة الثلج التي أطاحت بحكمه. 
وبــعــد نــجــاح «تــحــالــف الأمـــل» 
بــقــيــادة مهاتير محمد وأنـــور 
إبــراهــيــم فــي إزاحــتــه مــن خانة 

الــغــالــبــيــة، غــــادر رزاق موقعه 
لــلــوزراء وفقد «ائتلاف  رئيساً 
جبهة الملايو» رئاسة الحكومة 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ تــأســيــســه. 
وأخضع نجيب رزاق للاعتقال 
فور مغادرة السلطة، ووجهت 
له السلطات في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ تهم فساد بشكل رسمي، 
«اختلاس ٧٠٠ مليون  تتعلق بـ
الـــصـــنـــاديـــق  دولار مـــــن أحـــــــد 
الاستثمارية السيادية التابعة 
لـــلـــدولـــة»، ومــنــعــت الــســلــطــات 
بــقــيــادة مــهــاتــيــر مــحــمــد، رزاق 
من مغادرة البلاد بعد خسارته 

الانتخابات.

أنور إبراهيم

إبــــراهــــيــــم،  أنـــــــور  رغــــــم أن 
المولود عام ١٩٤٧، لم يتول قط 
رئـــاســـة الــــــوزراء فـــي مــالــيــزيــا، 
فــــإنــــه كــــــان قــــــاب قــــوســــين مــن 
الأمـــــــر قـــبـــل أن يــــغــــادر مــوقــع 
نائب رئيس الوزراء عام ١٩٩٨ 
مـــلاحـــقـــاً بــتــهــم «فــــســــاد مــالــي 

وشذوذ جنسي».
يعد إبراهيم من أبرز أسماء 
تــيــار «المــنــظــمــات الإســلامــيــة» 
أنــه انضوى  فــي ماليزيا غير 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي ضمن 
«تـــحـــالـــف المـــــالايـــــو الـــقـــومـــي» 
الحاكم في حقبة الثمانينات، 

وعــمــل لــخــمــس ســنــوات بــدأت 
عام ١٩٩٥ نائبا لرئيس وزراء 
مــــالــــيــــزيــــا الــــســــابــــق مـــهـــاتـــيـــر 
محمد، وأسس في أواخر القرن 
الماضي حزب «عدالة الشعب».
دخـــل الــســيــاســي المــالــيــزي 
منذ نهاية حقبة التسعينات 
وحتى عام ٢٠١٨ في مواجهات 
ســيــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة مــعــقــدة 
ومـــتـــشـــابـــكـــة، ونــــــــال أحـــكـــامـــاً 
بـــــالـــــســـــجـــــن بـــــــشـــــــأن اتـــــهـــــامـــــه 
بــالمــثــلــيــة، لــكــنــه عــــاد وحــصــل 
على أحكام أخرى ببراءته، كما 
أنــه انخرط بمعارضة رؤســاء 
وزراء ماليزيا المتعاقبين بعد 

مهاتير محمد.
منع إبراهيم من ممارسة 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لـــســـنـــوات، 
قــبــل أن يــعــود ضــمــن تــحــالــف 
مـــعـــارض فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠٠٨، وحقق مكاسب ملموسة 
لـــلأغـــلـــبـــيـــة.  الـــــــوصـــــــول  دون 
ودخـــــل فـــي تــحــالــف نـــــادر مع 
خــــصــــمــــه الـــــســـــابـــــق مـــهـــاتـــيـــر 
مــحــمــد عـــام ٢٠١٨ شــريــطــة أن 
يــعــقــبــه فــــي رئــــاســــة الــــــــوزراء، 
ومــــع قــــرب الاســتــحــقــاق تــقــدم 
الأخير باستقالته، فيما كلف 
المــالــيــزي السياسي  السلطان 
مــحــيــي الـــديـــن يــاســين بــتــولــي 
الــوزارة، بعد تصدع التحالف 

بين إبراهيم ومهاتير.

نجيب رزاقانور ابراهيممهاتير محمد

الــــــوزراء نــجــيــب رزاق والـــعـــودة 
للسلطة عام ٢٠١٨ بأغلبية نالها 

«تحالف الأمل (باكتان)».

 سياسي طامح

مــــا تـــشـــربـــه يــــاســــين صــغــيــراً 
كــــان لا يـــــزال يـــــدور داخـــــل رأســــه، 

الــطــامــح ملتزم  فــالــســيــاســي 
بـــــــالـــــــكـــــــمـــــــون فــــي 

مـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــه 

وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
بــطــيــئــة ولـــكـــن دائـــمـــة. 

واســتــطــاع العمل خلال 
٤ عــقــود مــع ٣ رؤســاء 
لـــــــلـــــــوزراء (مـــهـــاتـــيـــر 
مــحــمــد، وعــبــد الــلــه 
بــــــــــــدوي، ونـــجـــيـــب 
رزاق» رغــم تباين 
ســــــيــــــاســــــاتــــــهــــــم، 
فــــــــي أن  ونـــــــجـــــــح 
ينال موقعاً بارزاً 
كـــرجـــل ثـــانـــي في 
الـــحـــكـــومـــة تــحــت 
اســم نــائــب رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء، فـــضـــلاً 

عن إدارتـــه لحقائب 
مهمة منها التعليم 
والــــــــــــــــــذي يـــســـجـــل 
تــــــــاريــــــــخــــــــه فــــيــــهــــا 

إلـــــــغـــــــاءه لــــتــــدريــــس 
الـــريـــاضـــيـــات والــعــلــوم 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وكـــذلـــك 

كان وزيراً الداخلية.
مسيرة محيي الدين 

ياسين لم تكن خالية من تمرد، لكن 
تــقــدم الــعــمــر والــخــبــرة ومــحــاولــة 
تدريب النفس نقلوا هواياته من 
كرة الريشة إلى الغولف، حسبما 
تـــحـــدث الــــرجــــل أمــــــام «أكـــاديـــمـــيـــة 
الولايات المتحدة للرياضة» خلال 
مراسم منحه الدكتوراه الفخرية 
عام ٢٠١٣. واعتبر ياسين حينها 
أن رياضته الجديدة «ذات طابع 
علاجي تخلص المرء من ضغوطه 

العصبية».
الــضــغــوط العصبية  غــيــر أن 
التي واجهها ياسين، كانت على ما 
يبدو أكبر من أن تخرج في ضربة 
الـــغـــولـــف أو تــمــتــصــهــا  بـــمـــضـــرب 
المــلاعــب الخضراء الشاسعة، فلم 
يــســتــطــع مــنــع نــفــســه وهــــو نــائــب 
لرئيس الـــوزراء مــن إعــلان انتقاد 
نـــجـــيـــب رزاق،  لـــرئـــيـــســـه  مـــبـــاشـــر 
عــام ٢٠١٥ على ضــوء «مخالفات 
وجـــــرائـــــم فـــســـاد فــــي (الـــصـــنـــدوق 
السيادي المــالــيــزي)»، والــتــي ثبت 

فيما بعد صحتها.
كـــلّـــف ذلــــك الانـــتـــقـــاد، يــاســين 

مــــــنــــــصــــــبــــــه. ولــــــم 
رزاق  يــــكــــتــــف 

بإقالة ياسين من الحكومة تنكيلاً، 
بــــل أطــــــاح بــــه فــــي عـــــام ٢٠١٦ مــن 

«حزب (أومنو)» الحاكم.
رغم هذه النكسة- لم يستسلم 
الرجل للإقالة وسرعان ما أسس 
«حـــزب الــســكــان الأصــلــيــين المتحد 
(بيرساتو)»، مظهراً إصــراراً على 

بــــمــــســــار مـــعـــارضـــة المــــــــــــضــــــــــــي 
رزاق،  نـــــجـــــيـــــب 
فــــــــي أن  وأمــــــــــــــــلاً 
يـــــكـــــون حـــصـــانـــاً 
أســـــــــــود يـــقـــصـــي 
رزاق  غــــــريــــــمــــــه 
ويـــخـــلـــفـــه 
فــــــــــــــــي 

مــــوقــــعــــه، أو عـــلـــى الأقـــــــل يــســتــرد 
منصب نائب رئيس الوزراء.

التقارب مع مهاتير

مـــع نــمــو أدلـــــة «فـــســـاد رزاق» 
بتهمة اختلاس ٧٠٠ مليون دولار 
من صندوق البلاد السيادي، تقارب 
ياسين مع مهاتير محمد، وانخرطا 
سوياً في حزب «بيرساتو»، الذي 
انــضــوى بــــدوره مــع حـــزب «عــدالــة 
الشعب» وقائده أنور إبراهيم في 
تــحــالــف تــاريــخــي تــمــكّــن مــن كسر 
شوكة «أومنو» الذي سيطر لستة 
عـــقـــود عــلــى الــســلــطــة، واســتــطــاع 
 - هــذا التحالف - «تحالف الأمـــل» 
حسم الأغلبية التي أعادت مهاتير 
محمد لرئاسة الحكومة وهو في 
التسعينات مــن عــمــره، وبــعــد ١٥ 
سنة تقريباً من مغادرته المنصب 

واعتزاله السياسة.
ومـــرة أخــرى 

وجـــــــد يـــاســـين 

بـــــين إرادات ومــــقــــاديــــر لا  نـــفـــســـه 
يملكها، إذ مــع تلقيه نبأ اعتقال 
نــجــيــب رزاق، اكــتــشــف يــاســين أنــه 
مــــريــــض بـــســـرطـــان الـــبـــنـــكـــريـــاس. 
وبــالــتــالــي، بــــدلاً مــن أن يــكــون في 
«تــحــالــف  «المـــطـــبـــخ الـــســـيـــاســـي» لـــ
الـــذي منحه حقيبة وزارة  الأمــــل» 
الداخلية، ظل نحو ٦ أشهر يتلقى 

العلاج الكيماوي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

سنغافورة، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
يـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
مــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــه 
يــنــغــلــق ونــهــايــتــه 

تقترب.
ألــقــت ظــلال تجربة 
المـــــرض الــثــقــيــلــة بــظــلالــهــا 
عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل يـــــاســـــين 
وأرجـــعـــتـــه دون شـــك خــطــوات 
لــلــوراء إذ لــم يعد رقماً صعباً 
أو هـــكـــذا ظـــن حـــلـــفـــاؤه، وعـــاد 
لمــوقــع الـــشـــراكـــة المـــتـــواريـــة في 
ظـــل الــغــريــمــين الــســابــقــين. في 
هـــــذه الأثـــــنـــــاء، بــلــغــت ثـــقـــة كــل 
مـــن أنـــــور إبـــراهـــيـــم ومــهــاتــيــر 
مــحــمــد بــقــدرتــهــمــا عــلــى إدارة 
التحالفات البرلمانية، إلى إقرار 
«لعبة كراسي موسيقية» كانت 
يــــغــــادر مــهــاتــيــر  تــقــتــضــي أن 
مــوقــعــه بــحــلــول منتصف عــام 
٢٠٢٠ على أن يخلفه إبراهيم 
لمــــــدة ســـنـــتـــين. وكــــــــان مــحــيــي 
الدين ياسين رغم هزاله البادي 
يـــراقـــب بــعــين خــبــيــرة منتظراً 
الفرصة، والتي بدا أنها جاءت 
بــعــدمــا تـــقـــدم مــهــاتــيــر محمد 
بــاســتــقــالــتــه بــاحــثــاً عــن إعـــادة 
تــمــوضــع لــتــحــالــفــاتــه والـــنـــأي 
عن أنور إبراهيم، لكن سلطان 
البلاد وتحركات ياسين رسما 

مساراً جديداً ومفاجئاً.

تلاقي الرغبات

بـــعـــضـــاً  بـــــــــدا أن  أخـــــــيـــــــراً 
مــــن الـــحـــظ تــــوافــــق مــــع حــســن 

الــتــخــطــيــط وصــــبــــا فــــي مــصــلــحــة 
مــحــيــي الـــديـــن يـــاســـين. إذ تــلاقــى 
أمله في رئاسة الـــوزراء، مع رغبة 
السلطان عبد الله السلطان أحمد 
شـــــــاه، الـــــــذي وصــــــل لمـــوقـــعـــه قــبــل 
شهرين فقط، ووجد نفسه مواجهاً 
لاســـتـــقـــالـــة مــهــاتــيــر مـــحـــمـــد، ومـــا 

خلفته من ارتباك سياسي.
خــلــفــيــة المــــوقــــف الــســلــطــانــي 
الـــداعـــم لــيــاســين، لا يــمــكــن فهمها 
بــمــعــزل عـــن المـــلابـــســـات الـــدرامـــيـــة 
والتراجيدية التي صاحبت تنازل 
السلطان السابق لماليزيا محمد 
الــعــرش ليتزوج من  الخامس عــن 
مــلــكــة جـــمـــال روســــيــــة، ولــتــخــتــتــم 
الــقــصــة بــانــفــصــال وإنـــكـــار لنسب 
طــــفــــل، فــــي عـــاصـــفـــة طــــالــــت وقــــار 

مؤسسة السلطنة في البلاد.
وبحثاً عن الاستقرار المطلوب، 
وتأكيداً للحسم، وإظــهــاراً للجلد 
بعد تجربة السلطان السابق، دخل 
السلطان الجديد شاه أحمد، على 
خـــط أزمــــة شــغــور مــنــصــب رئــيــس 
الوزراء. وبينما كان الجميع يدخل 
فــي تــوقــعــات ثــنــائــيــة بــين مهاتير 
وإبراهيم، كلف السلطان، محيي 
الدين ياسين برئاسة الوزراء، ولقد 
استقبل الأخير النبأ ساجداً شاكراً 
عــلــى ســجــادة فــي مــنــزلــه، بحسب 
مــا أظــهــرت مــقــاطــع مــصــورة بثها 

مقربون منه.
ورغـــــم بــعــض الـــهـــجـــوم الـــذي 
طـــــــال الإجــــــــــــراء إلـــــــى الــــحــــد الـــــذي 
وصـــفـــتـــه صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
«الانــقــلاب» واتــهــام  بـــ البريطانية 
«الخيانة»؛ فإن  مهاتير لياسين بـ
السلطان اعتبر الخطوة دستورية 
وأنـــهـــا نــتــاج لـــقـــاءات مـــع أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان وقــــــــادة الأحـــــــزاب 
السياسية، ومضي المسار 
إلــى مرحلة أداء اليمين في 

مراسم رسمية.

 الرجل الثاني

اســـــتـــــقـــــام الأمـــــــــــر ســـلـــطـــانـــيـــاً 
الــــديــــن  وســــيــــاســــيــــاً إذن لمـــحـــيـــي 
يـــــاســـــين، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا أقـــر 
سلفه «التسعيني» مهاتير، نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــأنـــه «لــــم يعد 
يسيطر على غالبية فــي البرلمان 
ولن يفوز في اقتراع بسحب الثقة 
من محيي الدين بعد أن تخلى عنه 
بعض مؤيديه للانضمام لمعسكر 

رئيس الوزراء الجديد».
شحذ ياسين خبراته القديمة 
لاعــبــاً وسياسياً ومــســؤولاً، وبــدأ 
تسمية وزراء حكومته وكـــان من 
بينهم أعــضــاء فــي حــزبــه السابق 
«أومــــنــــو»، غــيــر أن مــلــمــحــاً مهماً 
سيطر على اختياراته، إذ تحدث 
صـــراحـــة بــشــأنــه قـــائـــلا: «بـــوجـــود 
هـــــؤلاء الــــــــوزراء الـــكـــبـــار لـــن تــكــون 
هـــنـــاك حـــاجـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
لـــلـــوزراء»...  لتعيين نــائــب رئــيــس 
وهـــو المــنــصــب نــفــســه الــــذي شغله 
مــع رؤســـاء وزراء سابقين قبل أن 

يحل محلهم.
كـــرجـــل يــتــعــافــى مـــن ســرطــان 
البنكرياس، فــإن جسده النحيف 
بعد امتلاء يمكن أن يكون مقبولاً 
حيناً أو مثيراً للشفقة أحياناً. لكن 
ما أخفاه الزي الوطني الوقور الذي 
غطى قوام ياسين في جلسة حلف 
اليمين أمام الملك لا يبدو قادراً على 
منحة الثقة في تعضيد ولايته أو 

ضمان ولاء من هم حوله...
هـــــل هـــــو الـــــخـــــوف مـــــن درس 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي عـــاصـــره ووضــعــه 
فـــي مــوقــع الـــرجـــل الــثــانــي إلــــى أن 
تمكن من الوثب على مقعد رئيس 
الـــــــــوزراء؟... أم هـــو «كــعــب أخــيــل» 
الـــــذي يــخــشــى أن تــصــل إلـــيـــه من 

خلاله ضربة نهايته؟
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يعد وهبي 

والمنصوري من 
أبرز القيادات
 التي أسست 
ما سمي تيار 

المستقبل

بعدما عانى طويلاً من تهمة قربه من السلطة، باعتباره أحد الأحزاب 
التي أنشأتها الدولة عام ٢٠٠٨، يتأهب حزب الأصالة والمعاصرة المغربي 
المعارض لدخول مرحلة جديدة. وقد تؤسس هذه المرحلة لدور أساسي 
النيابية  أفــق الانتخابات  للبلاد، في  السياسي  له في المشهد  محتمل 

المقررة عام ٢٠٢١.
الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل الجديدة للحزب، على ما يبدو، 
قد بدأت بانتخاب قيادة جديدة. ومن ثم، فإن الحزب، الذي تناوب على 
قيادته خلال ١٢ سنة خمسة أمناء، هم: حسن بن عدي، ومحمد الشيخ 

بيد الله، ومصطفى باكوري، وإلياس العماري، وحكيم بن شماش، وجد 
له خلال  أمــين عــام جديد  انتخاب  أعتاب ولادة جديدة مع  نفسه على 
مؤتمره العام الرابع، الذي التأم في ٩ فبراير (شباط) الحالي، ويتعلق 

الأمر بالمحامي عبد اللطيف وهبي، المعروف بمرجعيته اليسارية.

 من تهمة قربه من السلطة
ً
بعدما عانى طويلا

«خلخلة المعادلات» مفتاح ولادة جديدة لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي 
الرباط: لطيفة العروسني

الــنــائــب عــبــد اللطيف  وعـــد 
وهــــبــــي، الأمــــــين الــــعــــام الــجــديــد 
لـــحـــزب «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة» 
المغربي المعارض، قبيل انتخابه 
بــقــطــع عــلاقــة حــزبــه بــالــســلــطــة، 
ليغدو حزباً مستقلاً «لا يتلقى 
الــتــعــلــيــمــات مـــن فــــــوق». كــذلــك، 
«تطبيع» العلاقة  وعــد وهبي بـ
مـــع حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
ذي المرجعية الإسلامية، متزعم 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــالـــي، 
الـــــــــذي كـــــانـــــت قــــيــــادتــــه تــعــتــبــر 
الــــتــــحــــالــــف مــــعــــه - خـــــــلال عــهــد 
إلياس العماري، بل حتى قبله 
- ضمن الخطوط الحمراء، ومن 

سابع المستحيلات.
لــــلــــعــــلــــم، ولـــــــــد «الأصـــــــالـــــــة 
«كبح  والمعاصرة» في الأساس لـ
جـــــمـــــاح» المــــــشــــــروع الـــســـيـــاســـي 
النائب  الإسلامي بالمغرب. لكن 
وهبي، مهندس «اللوك» الجديد 
لــلــحــزب، أعـــلـــن بــبــســاطــة أنــــه لا 
تــوجــد لــديــه «لا خــطــوط حمراء 
زرقــــــــــــاء ولا  خــــــضــــــراء ولا  ولا 

بيضاء».
الــنــائــب الــســابــق الـــرودانـــي 
الــــــشــــــرقــــــاوي، عــــضــــو المـــجـــلـــس 
«الأصالة والمعاصرة»  الوطني لـ
قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» 
إن وهبي رجل سياسي قادر على 
أن يعطي نفساً جــديــداً للحزب 
بــحــكــم تــجــربــتــه والمــســؤولــيــات 
الــتــي تحملها كــرئــيــس للفريق 
النيابي للحزب، ورئيس للجنة 
الــــــعــــــدل والــــتــــشــــريــــع بــمــجــلــس 
النواب، إلى جانب عضويته في 

المكتب السياسي للحزب.
وأضــــــــــاف الــــــشــــــرقــــــاوي، أن 
وهبي «يتميز بأسلوب سياسي 
خاص يميل إلى تبسيط الأمور 
بطريقة سلسة، تجعله مقبولاً 
مـــــن قــــبــــل شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــشــعــب المـــغـــربـــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «قـــوتـــه تــكــمــن فـــي مــزاوجــتــه 
بــين الأســلــوب السلس والــجــرأة 
السياسية، وقدرته على خلخلة 
بــعــض المـــعـــادلات داخـــل الــحــزب 
التي من شأنها أن تعطيه روحاً 

جديدة».

 «خلخلة المعادلات»

«خــــلــــخــــلــــة  كــــــــانــــــــت  وإذا 
المـــعـــادلات» جـــزءاً مــن شخصية 
هــــــــذا الــــســــيــــاســــي الأمـــــازيـــــغـــــي 
فــإن توضيح وهبي  المــشــاكــس، 
الــصــريــح لمــوقــفــه إزاء مــا يعرف 
«الإســـــلام الـــســـيـــاســـي»، الـــذي  بــــــ
يجسده حزب «العدالة والتنمية» 
بــالمــغــرب، قــد يــدخــل ضمن هذه 
الخانة. وخلافاً للخطاب الرائج 
داخلياً وإقليمياً بشأن «أخونة» 
الأحزاب ذات المرجعية الدينية، 
قــال القائد الجديد لأكبر حزب 
مغربي معارض من حيث عدد 
المقاعد في مجلس النواب (١٠٢ 
مقعد)، إن «الإســلام السياسي» 
أصبح يستغل «فزّاعة «في حين 
أن الأحــــــزاب الـــتـــي لــديــهــا رؤيـــة 
ديــنــيــة هــي مــثــل بــاقــي الأحـــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة». وذهــــــــب وهـــبـــي 
بعيداً في موقفه، وتساءل «هل 
إمــارة المؤمنين ووزارة الأوقــاف 
والــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة لــيــســت 
إســلامــاً ســيــاســيــاً»؟ وأشـــار إلى 
أن «المـــــكـــــوّن الـــديـــنـــي جـــــزء مــن 
ثقافة المغرب السياسية، ويمكن 
تــــوظــــيــــفــــه فــــــي تــــوحــــيــــد الأمــــــة 

وممارسة العمل السياسي».
غير أن تصريحات وهبي، 
الـــتـــي أدلـــــى بــهــا خــــلال المــؤتــمــر 
الــذي عقده فــي المقر  الصحافي 

المـــركـــزي للحزب 

في الرباط، يوم ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، لإعلان ترشحه 
الــعــام للحزب لم  لمنصب الأمــين 
تــمــر مـــــرور الــــكــــرام. إذ اســتــغــل 
غريمه حكيم بن شماش، الأمين 
الـــعـــام الـــســـابـــق، عــلــى بــعــد أيـــام 
قليلة مــن انعقاد المؤتمر العام 
لــلــحــزب، ليصف قــول وهــبــي أن 
«إمارة المؤمنين» شكل من أشكال 
«الطائشة»  الإسلام السياسي بـ
و«غــــيــــر المــــســــؤولــــة» والمــخــالــفــة 
لــلــدســتــور، وتــبــرأ منها. وتابع 
بن شماش، إنها لا تلزم الحزب، 
ومــن ثــم، ذهــب أبــعــد فــي انتقاد 
كــلام وهــبــي، معتبراً أنــه يحمل 
«مـــــــدلـــــــولات خــــطــــيــــرة» تــــحــــوّل 
بــمــوجــبــهــا إمـــــارة المــؤمــنــين إلــى 

«خصم سياسي».
فــي حــين، توقع كثيرون أن 
تـــؤثـــر تــصــريــحــات وهـــبـــي على 
مساعيه للفوز بمنصب الأمين 
العام للحزب لصالح منافسيه، 
إلا أن ذلك لم يحدث. وبالتالي، 
أسقط في يد بن شماش، وظفر 
وهــــبــــي بــــقــــيــــادة الــــــحــــــزب، كــمــا 
فازت فاطمة الزهراء المنصوري 
برئاسة مجلسه الوطني، وذلك 

بعد انسحاب منافسيهما.
يعد وهبي والمنصوري من 
أبـــرز الــقــيــادات الــتــي أســســت ما 
«تيار المستقبل»، الذي  سمي بـ
دخــل خــلال الأشهر الماضية في 
صراع حاد مع «تيار الشرعية»، 
الــذي يمثله بــن شماش وأمناء 
عامون سابقون للحزب. ووصل 
هذا الصراع إلى ردهات المحاكم، 
بــيــد أن كــل ذلـــك أصــبــح الآن من 

الماضي.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب أجّـــل 
انتخاب أعضاء مكتبه السياسي 
الــجــديــد، فــي ضـــوء تــفــاقــم أزمــة 
فــيــروس كــورونــا (كوفيد – ١٩) 
وتداعيات الأزمة يوم ٢٩ مارس 
الــحــالــي. ويــســود اعتقاد  (آذار) 
بـــــأن يــــرجــــئ اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الــــوطــــنــــي إلـــــــى وقـــــــت آخـــــــر إذا 
الــوضــع جــراء انتشار  استفحل 

«كورونا».

إمكانات التحالف
مع «العدالة والتنمية»

هــــــــل هـــــــنـــــــاك اتـــــجـــــاه 
للتحالف مع «العدالة 

والتنمية»؟
لقد استقبل قادة 

حــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
تــصــريــحــات وهــبــي «الـــوديـــة» 
اتجاه حزبهم بتحفظ، بينما 
اهتم متتبعو الشأن السياسي 
المــغــربــي أكــثــر بــإمــكــانــيــة بــنــاء 
تحالف بين الحزبين الغريمين، 
خـــاصـــة بـــعـــد الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
قـــام أخـــيـــراً بينهما بمناسبة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــســـة الـــجـــديـــدة 
تـــــــطـــــــوان -  لــــجــــهــــة طــــنــــجــــة - 

الحسيمة، بشمال البلاد.
هـــــــذا، وكـــــــان ســـعـــد الـــديـــن 
الــعــثــمــانــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــعــام لحزب  المغربية والأمـــين 
«العدالة والتنمية»، قد صرح 
أخـــــيـــــراً بــــأنــــه اتــــصــــل بــوهــبــي 
هاتفياً من أديــس أبابا، حيث 
كـــان يـــشـــارك فـــي قــمــة الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، عــقــب فــــوزه وهــنــأه 

بمنصبه الجديد.
بــشــأن  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
الــتــحــالــف السياسي  إمــكــانــيــة 
مع هذا الحزب، قال العثماني 
«مـــوقـــفـــنـــا مــــن حـــــزب الأصـــالـــة 
والمــعــاصــرة مــا زال ثــابــتــاً ولــم 
إلى  يحتاج  وتغييره  يتغير، 
مــنــاقــشــة ولــقــاء أطـــر الــحــزب»، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الــعــثــمــانــي 

تــرك الــبــاب مــواربــاً ولــم يغلقه 
فـــي وجــــه حــــزب كــــان «الــعــدالــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة» يــــعــــتــــبــــره رمـــــز 

«التحكم».
في غضون ذلــك، سيلتقي 
وهــبــي مــع الــعــثــمــانــي، الاثــنــين 
المقبل، في إطار الزيارات التي 
سيقوم بها وهبي لقادة أحزاب 

الغالبية والمعارضة.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال ســـلـــيـــمـــان 
الــعــمــرانــي، نــائــب الأمـــين العام 
للحزب، أخيراً، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة «إنـــــــه مــــن الـــســـابـــق 
لأوانــــــه الـــحـــديـــث عـــن مــراجــعــة 
حزب العدالة والتنمية لموقفه 
من حزب الأصالة والمعاصرة». 
مــــراجــــعــــة  أي  أن  وأوضـــــــــــــــح، 
«ستجرى وفــق قــواعــد الحزب 

المؤسّساتية والتنظيمية».
الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــي، أن  وذكـــــــــــــر 
ــــــــة  الــــــتــــــحــــــالــــــف مــــــــع «الأصــــــــال
والمــعــاصــرة» فــي مجلس جهة 
طــنــجــة - تـــطـــوان - الــحــســيــمــة 
«تحالف تدبيري ومحدود في 

سياقه».
هـــنـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن تــقــرّب وهــبــي مــن «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» لــم يــكــن جــديــداً أو 

ـــحـــه لمنصب 
ّ

أمـــــلاه عــلــيــه تـــرش
الأمين العام؛ إذ كان لا يخفي - 
بحكم عمله النيابي - تقاطعه 
مــــع بـــعـــض مــــواقــــف «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة»، وســبــق لــه أن زار 
عــبــد الإلــــه ابـــن كـــيـــران، رئــيــس 
الحكومة والأمين العام السابق 
للحزب أواخر مارس ٢٠١٧ بعد 

إعفائه من تشكيل الحكومة.

 موقفان وقراءتان

فــي المــقــابــل، لــم يغيّر عدد 
قـــادة «الــعــدالــة والتنمية»  مــن 
مــــــواقــــــفــــــهــــــم مــــــــن «الأصــــــــالــــــــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة» بـــعـــد انـــتـــخـــاب 
وهبي، وظل الحزب في نظرهم 
«حزباً سلطوياً»، ومــن ضمن 
هـــــؤلاء الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عبد 
الــعــزيــز أفــتــاتــي، الـــذي تساءل 
«مـــا الــــذي تــغــيــر حــتــى يجري 
الحديث عن تحالف مستقبلي 
مع هذا الحزب». وقال أفتاتي 
«الشرق الأوسط»، إن الوضع  لـ
«ما زال كما كان، هذا الحزب أداة 
لــلــســلــطــويــة، وإفـــســـاد للحياة 
السياسية والاقتصادية، ولا 
يمكن لــلأجــنــدة الــتــي تــأسّــس 

من أجلها أن تتغير. هــذا هو 
مساره وخلفيته».

وأضــاف أفتاتي، أن «عقد 
الحزب لمؤتمره لا يعني شيئاً 
في الحياة السياسية بالمغرب، 
ولا يــفــيــد، وكــأنــه لــم يــحــدث». 
«الــتــعــجــيــل  وطـــالـــب أفــتــاتــي بـــ
بدفن الــحــزب»، مشيراً إلــى أن 
«المرحلة لم تسمح له بتنفيذ 
أجــنــدتــه، وبالتالي عليهم أن 
قــائــلاً:  الــســاحــة». وزاد  يخلو 
قـــديـــمـــة،  «قـــــيـــــادة جــــديــــدة أو 
الأجندة هي هي. إنه مشروع 
قــــراره...  فــيــه لا يملك  متحكم 
تغير عــبــاس وجـــاء فــرنــاس.. 

القضية هي نفسها».
وخــــلافــــاً لمـــوقـــف أفـــتـــاتـــي، 
يرى الشرقاوي، أن «السياسة 
فـــــن المــــمــــكــــن، والـــــخـــــلافـــــات لا 
مـــــن دون طــي  يـــمـــكـــن طـــيـــهـــا 
صــفــحــة المــــاضــــي». وأضـــــاف، 
أن «التوجه نحو المستقبل لا 
يــتــم مـــن دون خلق  يــمــكــن أن 
تــوافــق كبير وتــجــاوز الأفــكــار 
الـــدوغـــمـــائـــيـــة والـــبـــيـــزنـــطـــيـــة، 
 - فجميع الأحـــزاب السياسية 
في نظره - ينبغي أن تتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا فــــي بـــنـــاء هـــذه 

المرحلة الحاسمة». ويستطرد، 
بــــأن «المـــغـــرب تـــجـــاوز مــرحــلــة 
الصراع الآيديولوجي، ودخل 
في صراع من نوع آخر، هدفه 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة 
الــرؤيــة الاستراتيجية  ضــمــن 
للنهوض بالبلاد التي يقودها 

الملك محمد السادس».
رأي الشرقاوي لم يختلف 
عــمــا جـــاء فــي بــرقــيــة التهنئة 
الــعــاهــل المغربي  الــتــي بعثها 
الــســادس لوهبي  الملك محمد 
بعد فـــوزه بــأمــانــة الــحــزب. إذ 
نــوه العاهل المغربي بكفاءته 
وتجربته وقدرته على تعزيز 
إســـــــهـــــــام حــــــزبــــــه عـــــلـــــى غـــــــرار 
الأحــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة الــــجــــادة 
فــــي «رفــــــع تـــحـــديـــات المــرحــلــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي نــقــود المــغــرب 
لـــدخـــولـــهـــا، بــكــل حــــزم وعــــزم، 
والقائمة على أسس المسؤولية 
والإقــــلاع الــشــامــل، فــي حــرص 
دائم على جعل المصالح العليا 
للوطن والمواطنين تسمو فوق 

كل اعتبار».
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــكــاتــب 
والمـــحـــلـــل الــســيــاســي المــغــربــي 
بــــلال الــتــلــيــدي، المــنــتــمــي إلــى 
حــزب «العدالة والتنمية»، أن 
«الذين التحقوا بهذا الحزب، 
وأســـــــســـــــوا قـــــيـــــاداتـــــه الـــعـــلـــيـــا 
والوسيطة، ويصنعون اليوم 
حــاضــره، ويشكلون تركيبته 
السوسيولوجية، هم الصورة 
المــطــابــقــة لــلــحــزب فــي الــواقــع، 
الــحــزب أو  ولا يمكن صــنــاعــة 
إعـــادة إخــراجــه بتجاوز لهذه 
الصورة. ومن ثم، فإن السؤال 
عــــن صـــيـــاغـــة هـــويـــة جـــديـــدة، 
أو بــنــاء تــمــوقــع جــديــد اتــجــاه 
السلطة أو اتجاه النخب، هو 
مجرد ترف فكري لا غير. وهو 
فــي الحقيقة خــطــاب للسلطة 
أكـــــثـــــر مــــنــــه خـــــطـــــاب لـــلـــداخـــل 

الحزبي».
أن  الـــــتـــــلـــــيـــــدي،  وأردف 
«الأصــالــة والمــعــاصــرة» اليوم، 
أمـــام معضلتين: الأولــى  يقف 
مــرتــبــطــة بـــالـــدور المــجــتــمــعــي، 
الــذي  بــالــعــرض السياسي  أي 
يــمــكــن أن يــكــون ذا مصداقية 
لــــــــدى المــــجــــتــــمــــع. والــــثــــانــــيــــة 
مرتبطة بالسلطة، أي العرض 
السياسي الذي يجعل السلطة 
قـــــــــــادرة عــــلــــى إعـــــــــــادة تــقــيــيــم 
موقفها اتجاه دور مستقبلي 
لــه بــعــد نكبته فــي انتخابات 

٢٠١٦ وسقوط قيادته».
بــــدوره، تــســاءل مصطفى 
السحيمي، المحلل السياسي 
وأســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
المــــــــغــــــــربــــــــي، عـــــــــن المــــــــشــــــــروع 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــــــــذي يـــحـــمـــلـــه 
«الأصــالــة والمــعــاصــرة». ورأى 
الـــحـــزب «لا يــمــلــك ما  أن هــــذا 
يــكــفــي مــــن الـــشـــرعـــيـــة لــلــدفــاع 
عــن الــحــداثــة مــقــارنــة بــأحــزاب 
أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي 
أو حزب التقدم والاشتراكية، 
الــلــذيــن يــجــران معهما مساراً 
تاريخياً مــن النضال فــي هذا 

المجال».
ويعتقد السحيمي أيضاً، 
أن «الأصالة والمعاصرة» ليس 
هو الحزب المؤهل للدفاع عن 
الأصـــالـــة فــي مــواجــهــة أحـــزاب 
مثل: العدالة والتنمية وحزب 
الاستقلال والحركة الشعبية. 
لــكــن فـــي المــقــابــل، خــلافــاً لــهــذا 
الــــــــــرأي، يــــــرى الــــشــــرقــــاوي أن 
«الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» عــاش 
بعض المشاكل كباقي الأحزاب 
أنــــه لا يمكن  الــســيــاســيــة، إلا 
القول بأنه غير قادر على لعب 
دور في المستقبل وقوته تكمن 
فــي المــشــروع الــســيــاســي الــذي 
يحمله، والذي يجعل المواطن 
في صلب التصور المجتمعي 

للحزب.
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع 

 «الــــــقــــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــوجـــــودة فــي 
الــعــراق مــع شــركــاء التحالف لمساعدة البلاد 
عــلــى مــواجــهــة الــنــشــاط الإرهـــابـــي، وعــلــى كل 
من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن 

يتوقع رداً قوياً».
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

 «إذا شعرتم باعتلال صحي لا تأتوا 
إلـــى الــكــرمــلــين، لا تــشــاركــوا فـــي العمل 

الصحافي داخل الكرملين...».
 المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف... متحدثاً إلى الصحافيين عن 
إجراءات استثنائية لبوتين

 «ســتــقــيــم تــركــيــا وروســــيــــا مــراكــز 
اتــفــاق  تنسيق مشتركة لمــراقــبــة تنفيذ 
إدلــــــب بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال المـــبـــاحـــثـــات مــع 

المسؤولين الروس في أنقرة».
 وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

 «نـــحـــن نــتــوقــع إصـــابـــة ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان (في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية) 
في الموجة الأولى... إن نماذج التوقعات تشير 
إلــى أن خمسة فــي المــائــة مــن سكان الــولايــة أي 
نحو ٣٥٠ ألف شخص سيحتاجون علاجاً في 

المستشفيات نتيجة للإصابة بالفيروس».
 كيري تشانت، كبيرة مسؤولي الصحة بولاية 
نيو ساوث ويلز
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من هو عبد اللطيف وهبي؟
> ولد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام 
الــجــديــد لــحــزب «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة»، 
عــام ١٩٦١ فــي مدينة تــارودانــت (جنوب 
المغرب)، وفيها درس المرحلتين الابتدائية 
والإعــــداديــــة. وهـــو يــقــول عــن نــفــســه، إنــه 
خلال دراسته الإعدادية والثانوية عُرف 
«الشغب وقيادة احتجاجات التلاميذ،  بـ
مــمــا تــســبــب لــي فــي مــشــاكــل مــع الإدارة. 
وكــان من جملة هــذه المشاكل أن اتخذت 
أتـــابـــع بها  الـــتـــي كــنــت  إدارة الإعــــداديــــة 
دراســـتـــي قــــــراراً بــتــنــقــيــلــي إلــــى مــؤســســة 

أخرى».
ويضيف وهبي في حوار مع «الشرق 
الأوســــــــط»، أن «الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ذلــك 
الــوقــت كــانــت جـــزءاً مــن حــيــاة الــتــلامــيــذ، 
ولقد وجدت نفسي منخرطاً فيها بسبب 
انــتــمــائــي الــســيــاســي إلـــى حـــزب الاتــحــاد 
إلــى  الاشــتــراكــي؛ مــا تسبب فــي تنقيلي 
مــؤســســة أخـــــرى بــمــديــنــة أغــــاديــــر خــلال 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، قـــبـــل أن أعــــــود إلـــى 
تارودانت من جديد، وأحصل فيها على 

شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)».
وبــــــعــــــد الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى شـــــهـــــادة 

البكالوريا، كانت الطريق واضحة أمام 
وهبي - كما يقول - ذلك أنه كان قد اختار 
مسبقاً متابعة دراسته في مجال الحقوق 
«لأنــــي كــنــت مــهــووســاً بمهنة المــحــامــاة، 
وكنت أعتبر أنني لا يمكنني أن أكون إلا 

محامياً».
وبالفعل، بدأ وهبي دراسة القانون 
فــــي كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاضـــي 
عياض في مدينة مــراكــش، التي أمضى 
فــيــهــا ســنــة فـــقـــط، انــتــقــل إلــــى الــعــاصــمــة 
المــغــربــيــة الــــربــــاط، حــيــث تـــابـــع دراســـتـــه 
إلــى أن حصل  بجامعة محمد الخامس 
على الإجـــازة، وكذلك حصل على دبلوم 
في القانون الدولي الإنساني. ثم في عام 
١٩٨٩ بـــدأ مــســاره مــحــامــيــاً مــتــدربــاً عند 
المحامي طارق السباعي، قبل أن يلتحق 
بمكتب المحامي والسياسي الراحل أحمد 

بنجلون محامياً رسمياً.

محامي القضايا والملفات الشائكة

في عام ١٩٩٥، قاد إدريس البصري، 
آنـــذاك، مــا عُــرف  وزيــر الداخلية المغربي 

«حــمــلــة الــتــطــهــيــر» بــتــكــلــيــف مـــن المــلــك  بـــ
الراحل الحسن الثاني. وكان عبد اللطيف 
الــذيــن انضموا  وهبي مــن بــين المحامين 
إلى هيئة دفاع المعتقلين في إطار الحملة. 
وهــو يــقــول فــي هــذا الــصــدد «كــانــت تلك 
المــــحــــاكــــمــــات تــــعــــرف خـــــروقـــــاً قـــانـــونـــيـــة 
كثيرة، وكان دوري رفقة محامين آخرين 
الــخــروق ونبيّنها، ولقد  أن نــرصــد تلك 
كــشــفــنــا بـــالأدلـــة أن ضــمــانــات المــحــاكــمــة 
العادلة لم تكن متوافرة للمتهمين، الذين 

توبعوا بتهم التهريب».
ويـــتـــابـــع وهـــبـــي شــــارحــــاً، إن تــلــك 
المــــــحــــــاكــــــمــــــات «شـــــــهـــــــدت مـــــواجـــــهـــــات 
ومــبــارزات قانونية طويلة بيني وبين 
بــعــض الـــقـــضـــاة، الـــذيـــن كــــان بعضهم 
يـــرفـــض مــنــحــي الـــوقـــت الــكــافــي لإلــقــاء 

مرافعتي».
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف وهبي 
عــــن الــــتــــرافــــع فــــي الـــقـــضـــايـــا الــكــبــيــرة 
والمــثــيــرة، فلقد كــان ضمن هيئة دفــاع 
الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس 
جــريــدة «أخــبــار الــيــوم» ومــوقــع «اليوم 
مـــــدة ١٥  بـــالـــســـجـــن  أديـــــــن  الـــــــذي   ،«٢٤

سنة في ٢٠١٨ بتهمة الاتجار بالبشر 
والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهي 
مــن أكبر القضايا التي طالت الوسط 
الإعــلامــي المــغــربــي، وأثــــارت فــي حينه 
الكثير من الجدل بسبب تداخل الجانب 
الــســيــاســي بــالــجــانــب الأخـــلاقـــي فيها. 
كـــذلـــك تـــرافـــع وهـــبـــي مــحــامــيــاً لــلــدفــاع 
عـــن مــعــتــقــلــي حـــــراك الــــريــــف، ومــتــزعــم 
الزفزافي  احتجاجات الحسيمة ناصر 
الذي أدين بالسجن ٢٠ سنة، فضلاً عن 

قضايا كثيرة أخرى.
يقول وهبي، بعد كل هذه السنوات 
مــن ممارسة مهنة المحاماة «يمكنني 
الـــقـــول إنـــهـــا أعــطــتــنــي كـــل شـــــيء، وأنـــا 
أديــــن لــهــا بــكــل شـــــيء... لــقــد منحتني 
مــهــنــة المــحــامــاة الاســتــقــلالــيــة والمــكــانــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــــــــــدور الـــســـيـــاســـي. 
وبـــاخـــتـــصـــار، صــنــعــت مــنــي المــحــامــاة 
شخصاً آخر، لكن يؤسفني حقاً ما أراه 
مــن الــضــعــف الـــذي وصــلــت إلــيــه المهنة 
الآن، فالكثير من المحامين لم يعطوها 
شيئاً، على الرغم من أنها أعطتنا كل 

شيء».
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فــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الـــــوبـــــاء 
الحالي، كتب السيد غسان شربل 
رئيس تحرير صحيفة «الشرق 
الأوســـــــط» قــبــل أيــــــام: «جـــيـــدٌ أن 
يستنتج كل فــرد أن العالم أكثر 
ترابطاً مما يعتقد، وأن شرايين 
القرية الكونية متداخلة». بهذا 
عـــبـــر الـــســـيـــد شــــربــــل عـــــن رؤيـــــة 
الكثيرين من خلال مكافحة هذا 

الوباء.
فــعــلاً، فــي مواجهة فيروس 
كــورونــا الــداهــم، لــم يكن الناس 
الــيــوم مهتمين بوضع  كــمــا هــو 
البلدان الأخرى بنفس الاهتمام 
بوضع بلدهم، ولم يكونوا كما 
هو اليوم راغبين في مد يد العون 
إلى الآخرين فيما حصلوا على 

المساعدة والدعم.
الــــــــدول  يـــــعـــــرف  الـــــــوبـــــــاء لا 
والـــحـــضـــارات والأديــــــان، بــل إنــه 
عـــدو للبشرية جــمــيــعــاً، وتــكــون 
مــكــافــحــتــه مــهــمــة مــشــتــركــة أمـــام 
جــمــيــع الــــــدول فـــي ظـــل الــعــولمــة، 
يــــمــــس بــصــحــة  الــــــوبــــــاء لا  لأن 
الــشــعــب فــحــســب، بــل يــؤثــر على 
التنمية الاقتصادية والاستقرار 
الاجــتــمــاعــي والــتــجــارة العالمية 
والسياحة والقطاع المالي... إلخ. 
لذلك، لا إمكانية لهزيمة الوباء 
الــدولــي الواسع.  بــدون التعاون 
يمثل ذلك توافق المجتمع الدولي 
ومهمة ملحة أمام جميع البلدان. 
يــشــكــل مـــا طـــرحـــه الــرئــيــس 
شي جينبينغ من بناء مجتمع 
المــســتــقــبــل المـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة، 
الــــفــــكــــرة الإرشـــــــاديـــــــة لــســيــاســة 
الصين الخارجية، وهو المفهوم 
الذي تلتزمه الصين في مكافحة 

الــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــاء، إذ 
واجـــهـــنـــا الـــوبـــاء 
بأكثر الإجــراءات 
ســـــــرعـــــــة وقـــــــــــوة، 
بسرعة  وكسبنا 
الـــــــــصـــــــــين وقــــــتــــــاً 
ثــــمــــيــــنــــاً لأعـــــمـــــال 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. إن 
الــصــين، كــمــا قــال 
الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو 
غــــــــوتــــــــيــــــــريــــــــش، 

قــــدمــــت تـــضـــحـــيـــات هــــائــــلــــة فــي 
محاربة فيروس كورونا الجديد 
والــــحــــد مــــن انــــتــــشــــاره، وقـــدمـــت 
المساهمات للبشرية كلها. إننا 
بــالــغــاً للتعاون  نــولــي اهــتــمــامــاً 
الــدولــي، ونعمل بموقف منفتح 
وشــفــاف ومــســؤول على إحاطة 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى بــالمــعــلــومــات، 
والـــــتـــــعـــــاون بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مــع 
منظمة الصحة العالمية والــدول 
المعنية، وحماية صحة المواطنين 
الأجانب المقيمين في الصين مثل 
المواطنين الصينيين. لقد قدمت 
الــصــين بــمــمــارســاتــهــا مــثــالاً في 
استكمال الحوكمة العالمية في 
مــجــال الــصــحــة ووفـــــرت خــبــرات 
مـــفـــيـــدة لـــلـــبـــلـــدان فـــــي مــكــافــحــة 

الوباء.
تــــرتــــبــــط الـــــصـــــين بـــــالـــــدول 
العربية بصورة أوثق في خضم 
هــــذه المــعــركــة ضـــد الــــوبــــاء. ولــن 
ينسى الشعب الصيني أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وتبعه عدد كبير 
مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 

العربية، إذ عبروا 
عــــــن تـــضـــامـــنـــهـــم 
للصين من خلال 
المكالمات الهاتفية 
الــــــبــــــيــــــانــــــات  أو 
الـــــرســـــمـــــيـــــة مـــنـــذ 
انـــــــــدلاع الـــــوبـــــاء. 
كما أعرب اجتماع 
الـــصـــحـــة،  وزراء 
واجـــتـــمـــاع وزراء 
الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة 
لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
ـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فــــي  ال
الــصــادر عنهما،  البيان والــقــرار 
الــتــام مــع الصين،  عــن التضامن 
ولـــــن تــنــســى مــــســــاعــــدات الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة وتـــضـــامـــن الأصــــدقــــاء 
الــــعــــرب فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وإضــــــــــاءة مــعــالــم 
الإمـــارات ومصر باللون الأحمر 
لــووهــان.  والــشــعــارات المشجعة 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــتــــابــــع الـــشـــعـــب 
الصيني باهتمام كبير انتشار 
الوباء في الدول العربية، ويدعم 
الـــوبـــاء بوسائل  معركتها ضــد 
مــخــتــلــفــة، إذ فـــي هــــذا الــســيــاق، 
وصــل فريق الخبراء الصينيين 
إلـــى الـــعـــراق، كــمــا وصــلــت مـــواد 
المــســاعــدة الــصــيــنــيــة إلـــى بعض 
الـــدول العربية. وســوف تساهم 
ســــرعــــة الــــصــــين وقـــــدراتـــــهـــــا فــي 
انتصار صينى - عربى في هذه 

المعركة.
يــعــد تـــوقـــف الــنــقــل الــجــوي 
وإغــــــلاق المـــعـــابـــر وتــقــلــص عــدد 
السياح إجــراءات مرحلية فقط، 
تــهــدف الـــى كــبــح انــتــشــار الــوبــاء 
بصورة فعالة، وذلك لا يقلل أبداً 

أهمية الــتــعــاون بــين الــــدول، ولا 
ينبئ بتاتاً بانزلاق بلدان العالم 
إلــى العزلة وتــراجــع العولمة، بل 
الــعــالــم  بــالــعــكــس، تــحــتــاج دول 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون والتنسيق 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات والــخــبــرات، 
لأن إنهاء هذه الأزمة التي تؤثر 
عــلــى الــعــالــم كــلــه فــي أقـــرب وقــت 
ممكن أمر لصالح جميع الدول، 
والانـــتـــصـــار عــلــى الـــوبـــاء ســوف 
يجعل منظومة الصحة العامة 
العالمية أكثر استكمالاً، ويزيد 
الــحــاجــة والــفــرص للتعاون بين 
دول العالم، ويوثق الرابطة بين 

سكان القرية الكونية. 
يُــــعــــرَف الـــصـــديـــق فـــي وقــت 
الـــضـــيـــق. وتـــحـــدونـــا الــثــقــة بــأن 
هـــــذه المـــحـــنـــة ســـتـــزيـــد الـــصـــداقـــة 
قـــوة، وتــزيــد  الــعــربــيــة  الصينية 
روابط التعاون الصيني العربي 
الــذعــر أخــوف مــن الوباء  متانة. 
والثقة أغلى من الذهب. في الأيام 
الأخيرة، يتوجه وضع مكافحة 
الـــوبـــاء فـــي الــصــين نــحــو اتــجــاه 
الـــقـــدرة  إيـــجـــابـــي، إذ تــســتــأنــف 
الإنتاجية بسرعة في كل أنحاء 
الــصــين. إن التعاون بــين الصين 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
الــــــوبــــــاء ســـــــوف يـــظـــهـــر لــلــعــالــم 
مـــرة أخــــرى قـــوة الـــــدول الــنــامــيــة 
بالتضامن، وســـوف تُستشرف 
آفــــاق أرحــــب لــلــتــعــاون فـــي بــنــاء 

مجتمع المستقبل المشترك. 

* سفير شؤون منتدى 
التعاون الصيني العربي 
في وزارة الخارجية الصينية

ليس مــن بــاب التجني الــقــول إن 
طهران أثارت حفيظة العالم فما قامت 
وتــقــوم بــه مــن أساليب وتــدخــلات في 
شؤون دول الجوار وزرع خلايا نائمة 
فيها وتمويلها لــلإرهــاب، كلها أمور 
خطيرة تجرها إلى مواجهة خيارات 
مـــؤلمـــة. إيــــــران تـــمـــارس كـــل مـــا تــريــده 
مــــن ســـلـــوكـــيـــات غـــيـــر مـــشـــروعـــة ولـــم 
تترك شيئاً سيئاً لم تستخدمه. آخر 
تلك المــمــارســات مــا فعلته طــهــران من 
سلوك غير مسؤول بتسهيلها إدخال 
مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون 
وضــع ختم على جــوازاتــهــم، فــي وقت 
تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا 
الجديد؛ مما شكل خطراً صحياً هدد 
سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، 
وكـــــانـــــت مـــحـــقـــة الــــســــعــــوديــــة عــنــدمــا 
إيــران بأنها «تقويض  وصفت أفعال 
للجهود الدولية لمكافحة الفيروس»، 
وبــالــتــالــي «تــتــحــمــل إيــــــران بــمــوجــبــه 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة ومـــا سببه ذلــك 
من تفشي الإصابة بالفيروس». خبر 
شر بالأمس أيضاً يؤكد سياسة إيران 

ُ
ن

العدوانية، حيث امتنعت عن السماح 
بدخول المفتشين الدوليين إلى موقعين 
طــلــبــت الــوكــالــة الــدولــيــة الــتــحــقــق من 
وجود أنشطة نووية محتملة فيهما. 
نعود للوراء قليلاً لنتذكر ما فعلته من 
اســتــفــزاز دول جــوار ومــمــارســة أفعال 
قرصنة مجرمة وزراعة ألغام واحتجاز 
نــاقــلات وتعطيل المــلاحــة الــدولــيــة في 
مكان يُعد شرياناً للاقتصاد العالمي؟ 
ومـــع ذلـــك لــم يــحــرك المــجــتــمــع الــدولــي 
ساكناً وفي مقدمته المؤسسة الدولية 
المسؤولة قانوناً عــن حمايته وأمنه. 
القراءة الواقعية لما يحدث في المنطقة 
تـــقـــول إن مـــن أوصـــــل الأمــــــور إلــــى ما 
وصــــلــــت إلــــيــــه هــــي إيــــــــران بــأفــعــالــهــا 

وأساليبها العدوانية 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الــتــي 
تتعارض مع مبادئ 

القانون الدولي.
مــعــضــلــة إيـــــران 
المـــــزمـــــنـــــة تـــكـــمـــن فــي 
تـــــغـــــلـــــيـــــب الــــــنــــــظــــــرة 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة 
الــــــعــــــقــــــائــــــديــــــة عـــلـــى 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
وذلـــــــــــك مـــــنـــــذ نــــجــــاح 
الــثــورة الإيــرانــيــة في 
فــبــرايــر (شــبــاط) عام 

١٩٧٩ بدليل استخدام أسلوب تصدير 
الثورة ولو بشكل مغاير. النظام أعاد 
الــخــيــارات الأمنية والعسكرية  وضــع 
عـــلـــى ســـلـــم الأولـــــويـــــات عـــلـــى حــســاب 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــداخـــلـــيـــة مـــن وضــع 
اقـــتـــصـــادي مـــتـــردٍ وانـــفـــجـــار ســكــانــي 

وترهل تعليمي واجتماعي.
نــحــن نــحــتــرم الــشــعــب الإيـــرانـــي 
والمـــــذهـــــب الـــشـــيـــعـــي ولـــكـــنـــنـــا نــرفــض 
سياسة نظام الملالي حيث التدخل في 
شــؤون الغير من خــلال رؤيــة طائفية 
وعــــبــــر حـــــركـــــات وأحــــــــــزاب وعـــنـــاصـــر 
للمراهنة على دور أكبر وخلق نفوذ له 
في تلك الدول. نسمع من حين لآخر من 
مسؤولين إيرانيين عن أهمية التعاون 
المـــشـــتـــرك وقـــــواســـــم الــــديــــن والأخـــــــوة 
والجوار، ثم يتبين لاحقاً أنها ما هي 
سوى عبارات إنشائية لا تثمر شيئاً، 
بل تدخل في باب الاستهلاك الإعلامي، 
كــــون الــعــقــلــيــة الإيـــرانـــيـــة الــســيــاســيــة 
توسعية وتميل للتصعيد والتأزيم. 
يحلو لبعض يساريي العرب المناداة 
بــالــحــوار مــع إيــــران مــن بـــاب المناكفة 
والمماحكة بالمملكة ورغم أنهم يعلمون 
المسألة وخفاياها نعيد على أذهانهم 

إيــــــــــران جـــــــزء مــن  أن 
المشكلة لا الحل بدليل 
أنها طرف أصيل في 
نـــزاعـــات المــنــطــقــة ولا 
الـــســـلام فكيف  تـــريـــد 
تــــــطــــــرح رأيــــــــهــــــــا فـــي 
نــــــزاعــــــات وخــــلافــــات 
مــا كــان لها أن تكون 
كـــذلـــك لـــــولا تــدخــلــهــا 
المباشر فيها؟ سبق 
للرئيس رفسنجاني 
قبل ســنــوات أن اتهم 
أطــــرافــــاً داخـــــل بـــلاده 
بتحمل المسؤولية في تردي العلاقات 
بــين الــريــاض وطــهــران وأنــهــم هــدمــوا 
مــا بــنــاه مــن جــهــد لتحسين الــعــلاقــة. 
مــقــولــتــه تــلــك أخـــلـــت مــســؤولــيــة دول 
الخليج ووضعت الحكومة الإيرانية 

آنذاك في موقف لا تحسد عليه.
تصعيد طهران مع دول الخليج 
هو أسلوب معتاد وممنهج إذا ما عدنا 
للتاريخ، باستثناء الفترة الخاتمية 
التي شهدت تقارباً خليجياً - إيرانياً. 
الإيرانيون يصنعون الأعداء إذا لم يكن 
لديهم أحد لهدف استراتيجي يتمثل 
في إيهام الآخرين أن بلادهم دائماً في 
المــدافــع عــن حقوقها وتصوير  مــوقــع 
البلاد بأنها مستهدفة وتحت ابتزاز 
الــــخــــارج وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا قـــمـــع أي 
مظاهرات أو احتجاجات في الداخل 
لأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة 

وهو ما حدث فعلاً.
الـــســـعـــوديـــة تـــمـــثـــل، ومـــــا زالـــــت، 
لإيران وللمحافظين تحديداً، هاجساً 
ســـيـــاســـيـــاً وعــــقــــائــــديــــاً، فــــلــــجــــأوا إلـــى 
مــخــتــلــف الـــســـبـــل مــــن أجــــــل تــضــيــيــق 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا وحــــاولــــوا جــاهــديــن 
الضغط والتأثير سلباً عليها مدركين 

لــن يتحقق  بــأن مخططهم التوسعي 
لــه النجاح طــالمــا أن السعودية تمثل 
الــصــوت المــعــتــدل والــخــطــاب المــتــوازن 
ولــــهــــا نــــفــــوذهــــا المـــــؤثـــــر فـــــي المــنــطــقــة 

والعالم.
المـــطـــروحـــة  الــــخــــيــــارات  مــــا  إذن 
لــنــظــام إيـــــران طــالمــا أنـــه مــوقــن ليس 
بــــمــــقــــدوره مــــقــــاومــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واشنطن وحلفائها ناهيك عن عدم 
قدرته عسكرياً على المواجهة؟ الإجابة 
واضـــــحـــــة لا بـــــد مـــــن الـــــرضـــــوخ لــكــل 
المطالب الأميركية والدولية العادلة 
فيما يخص برنامجها النووي أولاً 
والــــصــــاروخــــي الــبــالــيــســتــســي ثــانــيــاً 
ووقـــف تــدخــلاتــهــا فــي شـــؤون الـــدول 

الأخرى وعدم تمويل الإرهاب.
إذا استمرت طهران في تعنتها 
فــــــإن الــــعــــقــــوبــــات المـــــشـــــددة ســتــأخــذ 
طـــريـــقـــهـــا لــلــتــطــبــيــق بـــشـــكـــل صـــــارم 
وســتــلــحــق بـــإيـــران كــارثــة اقــتــصــاديــة 
لأنــــــه ســـيـــكـــون انــــهــــيــــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً 
غــيــر مــســبــوق. ومـــع ذلـــك مــن يستمع 
للتصريحات الإيرانية يلمس أنهم لم 
يتخلصوا بعد من فيروس المكابرة. 
إيران قد تنحني أمام العاصفة ولكن 
هـــذا لــن يــنــقــذهــا مــن مــواجــهــة الأيـــام 
الـــصـــعـــبـــة. كـــمـــا أن الــــحــــرب كــخــيــار 
سيبقى دائماً مطروحاً على الطاولة 
وإن كان لا أحد يرغبها وإيران تدرك 
أنها الخاسر الأكبر فيما لو اندلعت، 
فالكل يعلم حين الحديث عن تــوازن 
القوى العسكرية إلى أين ترجح الكفة 
بكل تأكيد. سلوك طهران هو بمثابة 
انــتــحــار ســيــاســي وعــلــيــهــا الارتـــهـــان 
للواقعية وتغيير سلوكها العدواني 
الــدولــة لا الثورة  والتعاطي بمفهوم 
لأنــــه المـــخـــرج الــوحــيــد لــهــا إن أردنــــا 

الحقيقة.

قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، كـــــان الــجــيــش 
السوري – مدعوماً بالقوة الجوية الروسية 
– يتحرك سريعاً صوب الشمال إلى داخل 
محافظة إدلـــب، مخلّفاً شريطاً طــويــلاً من 
المــوت والــدمــار وراءه أينما حل أو ارتحل. 
لقد سُحقت القرى والبلدات بالأرض سحقاً 
شديداً، ما أجبر تجمعات وأحياء بأكملها 

على الفرار نحو الحدود التركية.
وفـــي غــضــون ٨٥ يــومــاً فــقــط، نـــزح ما 
يـــقـــارب مــلــيــون شــخــص إلـــى مــنــطــقــة إدلـــب 
الــتــي كــانــت تضم  الــحــدوديــة، تلك المنطقة 
نـــازح يقيمون في  ألــف  بالفعل قــرابــة ٨٠٠ 
المــخــيــمــات المــكــتــظــة عـــن آخـــرهـــا بــالــفــاريــن 
والــــلاجــــئــــين. إنـــهـــا كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة غــيــر 
مــشــهــودة مــن قــبــل، وليست خــلال سنوات 
الحرب الأهلية السورية التسع الضروس، 
وإنـــمـــا عــبــر الــتــاريــخ الــعــالمــي بـــأســـره منذ 
الــحــرب العالمية الثانية. ولــم تكن عشرات 
الاتفاقيات أفضل حالاً من صفقات سوتشي 
وآستانة مجرد كلمات بحبر جاف على ورق 
لا قيمة له. وعلى اعتبارهم «ضامنين» لتلك 
الاتفاقيات، جرى اكتساح الجنود الأتــراك 
ومراكز المراقبة التركية المتقدمة داخل إدلب 
على أيدي جيش النظام السوري وبمعدلات 

تقدم غير مسبوقة.
وعـــلـــى مــــدى الــهــجــمــات الــقــاســيــة من 
الــتــي اشتملت  جــيــش الــنــظــام الـــســـوري – 

عـــلـــى الـــتـــدمـــيـــر شـــبـــه الـــيـــومـــي لـــلـــمـــدارس 
رُفــضــت مـــراراً  والمستشفيات والأســـــواق – 
المــحــاولات التركية لإجـــراء المــفــاوضــات مع 
الجانب الروسي. وكانت عمليات الانتشار 
الــعــســكــري الــتــركــيــة داخـــل محافظة إدلـــب، 
فضلاً عن إمدادات الأسلحة إلى وكلاء أنقرة 
على الأرض، إلى جانب إسقاط العديد من 
المروحيات التابعة للجيش السوري، تهدف 
بالأساس إلى الــردع، غير أنها أسفرت عن 
التصعيد العسكري الروسي والسوري غير 
المسبوق. وفي مواجهة أكبر كارثة إنسانية 
فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر مـــع أعـــمـــال الــعــنــف 
العدائية غير المسبوقة بين الدول، يبدو أن 
هناك حالة من اللامبالاة تشيع بين أوصال 

المجتمع الدولي.
وفــي الأول من مــارس (آذار) الجاري، 
أطلق الجيش التركي عملية «درع الربيع»، 
وهي عبارة عن حملة جوية واسعة النطاق 
من الطائرات المسيّرة لاستهداف القواعد 
الـــجـــويـــة، ومـــخـــازن الأســـلـــحـــة، والأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة، وأنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي للنظام 
الــدفــاع الجوي  الــســوري. وأسقطت أنظمة 
الـــتـــركـــيـــة الــــعــــديــــد مـــــن مــــقــــاتــــلات الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري، فــــضــــلاً عــــن الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
الــتــركــي الــكــثــيــف عــلــى الــعــديــد مـــن مــواقــع 
الجيش السوري في شمال غربي سوريا. 
وفي غضون بضعة أيــام، سقط المئات من 

الــســوري صرعى، واضطر  مقاتلي النظام 
النظام إلى إرسال رجال الشرطة والمجندين 
دون السن القانونية للقتال لمــلء أماكنهم 
عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة لــلــقــتــال. وتخلت 
إيران عن موقفها السابق لمدة عام كامل من 
عــدم الــخــوض فــي أعــمــال القتال فــي إدلــب، 
وأرســـلـــت عــنــاصــر مـــن مــيــلــيــشــيــات «حـــزب 
الــلــه» و«فاطميون» لسد الفجوة المتكونة 
لدى القوات النظامية السورية. ثم أبرقت 
روسيا ودعت الرئيس التركي إردوغان إلى 
موسكو للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وإثر تحول ميزان القوى على الأرض 
مـــع وصــــول الأعـــمـــال الــعــدائــيــة إلـــى طــريــق 
مـــــســـــدود، بـــلـــغـــت الــــتــــدخــــلات الــعــســكــريــة 
التركية غايتها. ففي الخامس من مارس 
الجاري، اجتمع الرئيسان فلاديمير بوتين 
وإردوغــــــــــان مـــعـــاً قــــرابــــة ٦ ســــاعــــات كــامــلــة 
وأعـــلـــنـــا عــلــى الـــعـــالـــم قــــــراراً شـــامـــلاً لــوقــف 
إطلاق النار مع إقامة ممر آمن يمتد بطول 
٦ كــيــلــومــتــرات عــلــى الــجــانــبــين الــشــمــالــي 
والجنوبي من طريق «إم ٤» السريع. ولم 
يكن قـــرار وقــف إطـــلاق الــنــار مفاجئاً، غير 
أن المــمــر الآمـــن كـــان مــن الــتــطــورات المثيرة 
للحيرة. وعلى نحو ما أوضح المسؤولون 
الــــروس والأتـــــراك ذلـــك الـــيـــوم، وكــمــا صــرح 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي فـــي ١٠ مـــارس 
الــــجــــاري، فــــإن مــنــطــقــة ٦ كــيــلــومــتــرات إلــى 

الجنوب من طريق «إم ٤» السريع ستكون 
الــروســيــة. ويعني ذلك  خاضعة للسيطرة 
الــبــالــغ طــولــه ٢٥ كيلومتراً إلى  الــقــطــاع  أن 
الجنوب من طريق «إم ٤» السريع والخاضع 
راهناً لسيطرة قوى المعارضة السورية قد 
جرى التخلي عنه فعلياً من جانب القوات 
الـــتـــركـــيـــة. ولـــــم يـــوضـــح أي مــــن الــجــانــبــين 
كيفية تسليم وتسلم مقاليد السيطرة على 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريق «إم 
٤» السريع، ولكن الإشــارات التركية كانت 
واضــحــة. وبعد الجهود المضنية المبذولة 
لاستعادة زمام المبادرة في إدلب، كان القرار 
التركي بالتخلي عن مثل هذه المساحة من 

الأراضي مثيراً للارتباك والحيرة.

وهناك العديد من التفسيرات المحتملة 
لنتائج قمة موسكو الأخيرة، بينها أن قرار 
وقف النار كان النتيجة الوحيدة ذات المغزى 
التي يمكن أن تتفق عليها روسيا وتركيا 
بالفعل، لكن بغية حماية العلاقات الثنائية 
التي يجري تعريفها بأكثر من مجرد إدلب، 
وتــمــت إضــافــة المــمــر الآمـــن كــاقــتــراح يجري 
التفاوض بشأنه في وقت لاحق. ومن شأن 
ذلــــك أن يـــوضـــح عــــدم تـــوافـــر أي تــفــاصــيــل 
بــشــأن التنفيذ المــزمــع والــبــدء الــلاحــق في 
المــحــادثــات ذات الطبيعة العسكرية حول 

كيفية استحداث الممر الآمن.
وفــــي كـــل الاحــــتــــمــــالات، كـــانـــت تــركــيــا 
مـــدركـــة تــمــامــاً لــحــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن وقــف 
النار في سوريا لا يتسم بعادة الاستمرار 
طويلاً، وأن استئناف الأعمال العدائية في 
جولة جديدة ليست إلا مسألة وقت. وعبر 
الموافقة على وقف النار، ربما تكون تركيا 
قد فقدت الزخم العسكري الذي حازته من 
أنــهــا اكتسبت  الــربــيــع»، غير  عملية «درع 
في المقابل المزيد من الوقت لتعزيز الخط 
الأحــمــر النهائي على طــريــق «إم ٤». وفي 
واقــــع الأمــــر، انــدفــعــت مــئــات مــن الــدبــابــات 
والمدرعات التركية إلى وسط محافظة إدلب 
التالية على قمة موسكو. وفي  فــي الأيـــام 
الأسابيع السابقة على انعقاد القمة، أقام 
الجيش التركي سلسلة مــن نقاط المراقبة 

على طول الطريق السريع، في إشارة جليّة 
إلى رؤيتها طويلة الأمد لما قد يكون تسوية 
بحلول وسط مع روسيا في خاتمة المطاف.

وبــالــنــســبــة إلــــى تــركــيــا، مـــن المحتمل 
لهذا المنظور الأوســع للصفقة المستقبلية 
مع موسكو أن يشتمل على قضايا تتجاوز 
مسألة إدلب. وذاعت شائعات في الأوساط 
التركية بوجود ضوء أخضر «ضمني» من 
القيادة الروسية بشأن الهجمات التركية 
على المدن الخاضعة لسيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية مثل عين العرب (كوباني) أو 
منبج في مقابل انخفاض مستويات القوات 
التركية في إدلب مع تقليص سيطرة قوى 
المعارضة على المناطق الخاضعة لها. ومن 
شأن ذلك، أن يتسق مع تفسير سبب حالة 
الـــهـــدوء المــفــاجــئــة الــتــي انــتــابــت مــعــارضــة 
الرئيس إردوغــــان فــي أنــقــرة فــي انتقادهم 

لنتائج قمة موسكو.
وكما فعلت الجهات الفاعلة الخارجية 
الــجــانــب التركي  يــبــدو أن  مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
يمنح الأولوية للمصالح الذاتية في تعامله 
مع مسألة إدلب. فلم تكن الطائرات المسيّرة 
التركية تستهدف الجنود السوريين بالقتل 
الــدفــاع الجوي السورية  مع تدمير أنظمة 
من أجل حفظ أرواح المدنيين كما يُشاع، بل 
كــان المــحــرك الرئيسي لتلك الإجــــراءات هو 
الحاجة الماسّة والملحّة لوقف تقدم القوات 

الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة مـــع المــحــافــظــة على 
مساحة كبيرة من الأرض تكفي للحيلولة 
المــزيــد مــن اللاجئين السوريين  دون تــدفــق 
إلـــى داخــــل تــركــيــا. وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، لم 
يكن قرار وقف النار مدفوعاً في المقام الأول 
بالإصرار على وقف أعمال القتال بقدر ما 
ماً لتفادي الانهيار التام للعلاقات  كان مصمَّ

الاستراتيجية الروسية - التركية.
وعلى افتراض دقة هذا التحليل، فإن 
انــدلاع موجة جديدة من أعمال  احتمالات 
العنف الشديدة في إدلــب لا تــزال مرتفعة، 
وربما وشيكة الحدوث. وحتى الآن، هناك 
سبب طفيف يدعو النظام السوري إلى عدم 
الاعتقاد بإمكانية تحقيق النصر الكامل، 
الــرد العسكري التركي في المرة  ما لم يكن 
المقبلة أكثر أهمية واستدامة. وإذا كان الأمر 
كــذلــك، فــإن أفضل السيناريوهات المتاحة 
لإدلــب ربما يكون ممكناً: تحويل المنطقة 
الشمالية من المحافظة إلى ما يشبه قطاع 
غــزة الفلسطيني، تحت الحماية التركية. 
أبـــعـــاد  وســـتـــظـــل الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة ذات 
أنــهــا ستسمح بدرجة  غير مسبوقة، غير 
أفضل باحتواء الموقف عند المقارنة بأسوأ 
الـــحـــالات: الــتــقــدم المــســتــمــر لـــقـــوات الــنــظــام 
الــســوري على طــول الطريق حتى الحدود 

التركية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

زهير الحارثي

د. آمال موسى

هل الولايات المتحدة دولة ذكيّة؟
فـــــي ظـــــاهـــــرة الإرهــــــــاب  الـــتـــفـــكـــيـــر  إنّ 
وظــــهــــورهــــا والمــــــشــــــروع الإرهــــــابــــــي نــفــســه 
الــتــي حملها يحتم من  والأهــــداف الخفية 
حــين إلــى آخــر أن نفكر فيه بــهــدوء ورويــة 
وعمق بعيداً عن حــالات الهلع التي تعقب 
العمليات الانتحارية والتفجيرات المجرمة 

التي يقوم بها الإرهابيون.
لـــقـــد الــتــهــمــتــنــا الأحـــــــــداث الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــهـــامـــاً وانـــشـــغـــلـــنـــا فــــي وضـــــع وصـــفـــات 
الــعــلاج السريعة وتغافلنا مــع الأســف عن 
قــلــب المـــشـــروع الإرهـــابـــي وعــلاقــة الأهــــداف 
بــالأفــعــال الــتــي قــامــوا بها وخــلــقــوا زوبعة 
من التشويش عطلت مَلَكة التفكير وإعمال 

العقل بهدوء كما تشترط الحرب ذلك...
كل هذا كان يتطلب صفاء ذهنياً وعقلاً 
يــلاحــظ ويــفــكــر ويــربــط ويــحــلــل ويستنتج 
ويــنــســب ويــنــقــد ولــكــن هــــذا لـــم يــحــدث مع 

الأسف.
العمليات الإرهابية بــدأت قبل تاريخ 

١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ واستمرت بقوة 
بعدها.

الـــــســـــؤال الـــــــذي كـــــان يـــجـــب أن يــكــون 
بوصلة التفكير الأولـــى لمنهجية التفكير 

هو: من استهدفت الضربات الإرهابية؟
ســـــــؤال أهــــــم بــكــثــيــر مــــن ســـــــؤال لمــــاذا 
اســــتــــهــــدفــــت طــــرفــــاً بـــعـــيـــنـــه أكــــثــــر مـــــن أي 
طــــرف آخــــر؟ أو ذلــــك الـــســـؤال الــرومــانــســي 

الاستنكاري: لماذا يكرهوننا؟
فمن هي الدولة المستهدفة من الإرهاب 

عموماً؟ أليست الولايات المتحدة؟
هكذا يجب أن يفهم تركيز التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى ضـــرب مــصــالــح الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وســـفـــاراتـــهـــا وآخــــرهــــا المـــحـــاولـــة 
الانتحارية التي حصلت قــرب مقر سفارة 

الولايات المتحدة الأميركية في تونس.
لا داعـــي لاســتــعــراض قائمة المصالح 
الأميركية التي تم استهدافها إلى حد الآن.

إذن هناك منطق قوي بين فعل الإرهاب 

وتحركاته وأهدافه والدولة المستهدفة.
لــنــواصــل فـــي نــفــس الــتــحــلــيــل خــطــوة 
لــيــســت  المــــدبــــرة  فـــفـــكـــرة. رؤوس الإرهــــــــاب 
غبية حتى يكون ضرب المصالح الأميركية 
فــي شــتــى بـــؤر الــتــوتــر الــيــوم هــي الأهـــداف 
والمــبــتــغــى. بمعنى آخـــر مــا نــعــتــقــده هدفاً 
مـــــن أدوات  أنــــــه وســـيـــلـــة وأداة  الــــظــــاهــــر 
لــلــولايــات المتحدة.  وتكتيكات الاســتــدراج 
بــالــذات يتغير التفكير  وعند هــذه النقطة 

في قضية الإرهاب بشكل كبير ونوعي.
نــنــخــرط فــي هـــذا المــنــحــى مــن التفكير 
لأنــه يقلب عملية التفكير والتقويم رأســاً 
على عقب. ووفقاً لما اعتمدناه من طريقة في 
التحليل فإن الشبكات الإرهابية الإجرامية 
كــانــت ناجحة مــع الأســـف فــي مخططاتها 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن إلـــــقـــــاء الــــطــــعــــم لــــلــــولايــــات 
المتحدة فتم استدراجها وأخرجت جيشها 
مـــن ثــكــنــاتــه وخــلــقــت بــــؤر تـــوتـــر وتــكــبــدت 

خسائر.

كان المسكوت عنه في المشروع الإرهابي 
هــــو اســـــتـــــدراج الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خــــارج 
ولايــاتــهــا وإضــعــافــهــا تــدريــجــيــاً وتشتيت 
جهودها وتعطيل طموحات بلد الأحــلام. 
وهـــذا حــصــل إلـــى حــد مـــا. حــيــث إن سرعة 
الـــرد غير العقلاني والمــفــكــر فيه والتركيز 
على فكرة ضرب الرمز ومس أقوى بلد في 

العالم... كل هذا عطل العقل الأميركي وفوّت 
عــلــيــه فـــرصـــة فــهــم اســتــراتــيــجــيــة المـــشـــروع 
الإرهـــابـــي ومـــن ثــم تلبية مــــآرب المــشــروع. 
والمشكلة الثانية أن نجاح حيلة المشروع 
الإرهابي عرّى الأسطورة الأميركية وأظهر 
ثغراتها وعمق الانحياز لصالح إسرائيل 
والــــدوس على الــحــريــات وانــحــرافــاتــهــا في 
مجال حقوق الإنسان وفضيحة سجن أبو 

غريب...
يعني المــشــروع الإرهـــابـــي مــع الأســف 
حقق البعض مــن أهــدافــه ونــال مــن صــورة 

الولايات المتحدة الرمزية.
الثاني المرتبط  لنأتِ الآن إلى السؤال 
بــــــــالأول: لمــــــاذا خـــطـــة اســـــتـــــدراج الــــولايــــات 
المتحدة خارج حدودها نحو بلدان عربية 

خاصة وأخرى؟
في هذا المستوى من محاولة الإجابة 
ننتقل إلى الهدف المتمثل في إحراج الدول 
الــعــربــيــة وجــعــلــهــا تــحــت ضــغــط الـــولايـــات 

المتحدة واتهاماتها ومواجهتها لمحاولات 
الابــتــزاز وتحمل تبعات إرهابيين خرجوا 
من جوف الثقافة العربية والــدول العربية 

والإسلاميّة.
لماذا استهداف الدول العربية وتقوية 
الــجــواب واضــح  الــولايــات المتحدة عليها؟ 
جــــــــداً: كـــــي تــــرمــــي عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا فـــواتـــيـــر 
الــــخــــســــارات الـــتـــي نــتــجــت عــــن اســـتـــهـــداف 

مصالحها. 
إذن الهدف الحقيقي لمشاريع «الإرهاب 
الجهادي» هو ضرب الدول العربيّة وإرباكها 
وخــــلــــق تــــوتــــر مــــع رجـــــــال الأمـــــــن والــــدفــــاع 
واعـــتـــبـــارهـــم طـــواغـــيـــت. وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا 
أمــام مشروع استراتيجي ممنهج إرهابي 
غايته تجسيد نمط المجتمع السلفي. ولقد 
وظـــف قـــيـــادات المـــشـــروع وعــقــلــه الجهنمي 
آلـــيـــات الـــهـــويـــة والاســـتـــضـــعـــاف والــفــوبــيــا 
مــن الإســـلام واســتــعــداء الــديــن الإســلامــي... 
طبعاً هناك من اليمينيين من يستثمر هذه 

المواضيع فــي حملاتهم الانتخابية داخــل 
أوروبــا خاصة ولكن بالنسبة إلى قيادات 
«المشروع الجهادي التكفيري» فنحن إزاء 
خطاب توظيفي يعتمد المناورة والمزايدات 
من أجل تحقيق أهداف مرتبة كرونولوجياً: 
استدراج الولايات المتحدة وهو ما حصل 
بقواعدها العسكرية المنتشرة سراً وجهراً 
الــــدول العربية  الــخــنــاق عــلــى  ثــم تضييق 
وجــعــلــهــا مــضــغــوطــة بــــإمــــلاءات الـــولايـــات 
المتحدة التي بعد أن تفطنت إلى أنها أكلت 
طعم الشبكات الإرهابية وحولت العلاقة مع 
البلدان العربية إلى علاقة استثمار لقضية 

الإرهاب وصفقات للتعويض.
الــفــكــرة الــتــي تــركــتــهــا إلـــى نــهــايــة هــذا 
المقال تتمثل في أن «التنظيمات الجهادية 
الإرهــابــيــة» كــانــت مــجــرمــة لا شــك فــي ذلــك 
ها – وهذا المؤسف - أذكى من الولايات 

ّ
ولكن

المتحدة التي استجابت لخطة استدراجها 
فأتعبت نفسها وأتعبت دولنا.

لي تشنغون *

تشارلز ليستر*
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«كورونا»... وباء العولمة
قــــــال الأولــــــــــــون: الـــخـــيـــر يـــعـــمُّ 
ــاعُــهــا 

َّ
. الأوبــئــة وصــن والــشــر يــعــمُّ

مــن الــفــيــروســات رفــيــقــة الــوجــود 
الإنـــســـانـــي، وهـــنـــاك مـــن الــعــلــمــاء 
من يقول إنها سابقة على وجود 
الإنـــســـان ذاتــــه عــلــى ســطــح الــكــرة 

الأرضية.
عــــانــــت الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى مـــدى 
الـــــعـــــصـــــور مــــــن أوبــــــئــــــة رهـــيـــبـــة، 
فــــــي كــل  الــــبــــشــــر  حـــــصـــــدت آلاف 
بقاع المعمورة. من الطاعون إلى 
الجدري والإنفلونزا وغيرها. في 
العصور الغابرة كان سكان كوكب 
قــلــة، يــســكــنــون تجمعات  الأرض 
صغيرة متباعدة. يقضي أغلبهم 
ن  حياته في عمل مرهق كي يؤمِّ
قوت يومه. الحركة من مكان إلى 
آخر محدودة جداً، وفي كثير من 
الأحيان منعدمة. فــإذا حطَّ وباءٌ 
على قرية أو بلدة صغيرة أو نجع، 
ما ينتقل بسرعة إلى غيرها؛  فقلَّ
بــل إنَّ بــعــض الــقــرى المــتــقــاربــة لا 
تسمع بما حلَّ بجارتها من وباء 
قاتل. لا وجود لمرافق يستعملها 
الــعــامــة مــن وســائــل للمواصلات 
الـــخـــدمـــات. الأغــــذيــــة بسيطة  أو 
ومــحــدودة، والــحــيــاة رحلة عناء 
يكابدها الإنــســان، ويعيش بما 

ينتجه جهده المحدود بمساعدة 
الدواب الهزيلة.

دخــــل الــجــنــس الـــبـــشـــري إلــى 
دنــيــا جــديــدة بــعــد اخــتــراع الآلـــة، 
وتغير وسائل الإنــتــاج، واتساع 
حركة الناس، وتبادل المنتوجات 
بينهم. بلدان كانت مغلقة، التنقل 
حتى في داخلها مقيد؛ خصوصاً 

الدول الشيوعية.
فـــي بــــدايــــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
كانت الطائرات التي تعبر أجواء 
العالم محدودة. لم تكن السياحة 
في برامج حياة الناس، لضعف 
ملأتهم المالية والقيود الحكومية 
على الانتقال من دولة إلى أخرى. 
المواطنون السوفيات والصينيون 
لم تكن لهم معرفة ببلدان أخرى 
غير مسقط رأسهم، وقلما يرون 
غريباً داخــل أوطــانــهــم؛ بــل يمنع 
الــحــديــث مع  عليهم الاتــصــال أو 
أي غـــريـــب، مــثــل رجــــال الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأجــــنــــبــــيــــة. فــي 
العقود الأخيرة تحول العالم إلى 
دنيا جديدة عنوانها العولمة التي 
خــلــقــت مـــجـــالاً جـــديـــداً لــلــعــلاقــات 
الإنــــســــانــــيــــة، بـــمـــفـــاهـــيـــم وحـــركـــة 
مفتوحة بين قارات العالم غيرت 
كل شيء. وسائل الإعلام لم تبقِ 

شيئاً مستوراً بخيره وشره.
كـــانـــت منغلقة  الـــتـــي  الـــصـــين 
عـــلـــى ذاتــــهــــا تــعــيــش فــــي ظــــل مــا 
ـــره الــزعــيــم مـــاو تــســي تــونــغ  ســـطَّ
فـــي كــتــابــه الأحــــمــــر. كـــانـــت عــالمــاً 
قـــائـــمـــاً بـــــذاتـــــه، لا يـــخـــرج أهــلــهــا 
منها ولا يأتي إليها إلا قلة قليلة 
مـــن خـــارجـــهـــا. كـــانـــت أفـــكـــار مــاو 
تسي تونغ تعالج المشكلات؛ بل 
والأزمـــــات بــتــريــاق نــظــري حــدي. 
عندما غزت الطيور حقول البلاد، 

أمــر المــواطــنــين بــإطــلاق الأصـــوات 
الصاخبة والضرب على الأوانــي 
الـــــحـــــديـــــديـــــة لمــــنــــع الـــــطـــــيـــــور مــن 
الهبوط. ماتت الطيور في الجو، 
وتساقطت بالملايين على الأرض، 
وتحرك جيش بري من الحشرات 
لــيــقــضــي عــلــى الــحــبــوب، بــعــد أن 
بيد عدوه اللدود الطير. وعندما 

ُ
أ

بـــاشـــر مـــــاو فــــي تــنــفــيــذ ســيــاســة 
الــزراعــيــة، وفرض  النقلة الكبرى 
عــلــى المـــزارعـــين إنــتــاج محاصيل 

محددة وتسليمها إلى الحكومة، 
خنقت البلاد مجاعة رهيبة أودت 
بحياة الملايين، ولم يستطع أحد 
أن ينبس ببنت شفة، ولم ترشح 
أخــبــار تــلــك الــكــارثــة إلـــى الــخــارج 

الأبعد فترة ليست بالقصيرة.
تــــغــــيــــرت الـــــصـــــين بــــعــــد مــــاو 
تــســي تـــونـــغ فـــي كـــل شـــــيء. رحــل 
الكتاب الأحمر معه، وبقي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي كــمــنــظــومــة 
سياسية وإداريـــــة أمــنــيــة، تشكل 

حـــــزامـــــاً وطـــنـــيـــاً يـــضـــبـــط المـــلـــيـــار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار مــــواطــــن. غــابــت 
الآيديولوجيا والشعارات. خرجت 
الــبــلاد مــن قمقم الأســـرار، وقامت 
رأسمالية نوعية لها من إبداعات 
الصين معادلات جديدة، وتحولت 
الــــبــــلاد إلــــــى مـــصـــنـــع عــــالمــــي شـــدَّ 
الملايين من كل بلدان العالم إليه 
الـــرحـــال، وانــفــتــح المــــارد العملاق 
الــدنــيــا، وتــحــرك الصينيون  على 
ومــنــتــجــاتــهــم وأمـــوالـــهـــم إلــــى كل 

مــكــان، وأصــبــحــت الــصــين الــدولــة 
الثانية في العالم اقتصادياً.

الــــعــــولمــــة لـــــم تــــكــــن لــتــتــجــســد 
لــولا التطورات  عملياً فــي العالم 
التي صنعها دنغ هسياو بنغ في 
الصين الجديدة. فتح أبوابها لكل 
الجنسيات، صــارت أرض السور 
العظيم بلاد كل البشر. سنة ٢٠٢٠ 
كــانــت ســنــة للصين الــجــديــدة بلا 
جــدال. استيقظ العالم على كائن 
غامض يسمى فيروس «كورونا»، 

انطلق منها إلى فجاج الدنيا التي 
دخـــلـــت حـــالـــة رعــــب لـــم تــشــهــدهــا 
منذ الحرب العالمية الثانية. في 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة ارتـــجـــت المــلايــين 
فــــي كــــل الـــــقـــــارات رعـــبـــاً مــــن قــاتــل 
غامض طــار مــن مقاطعة ووهــان 
الــصــيــنــيــة، وحـــطَّ فــي كــل الــعــالــم، 
وتــســابــقــت وســائــل الإعــــلام تعلن 
حــجــم الإصــــابــــات، وتــتــحــدث عن 
الأعــراض والاحــتــرازات المطلوبة. 

إنه داء العولمة الرهيب.

في السنوات الماضية، تحدث 
العالم عــن فــيــروس ضــرب بلدانا 
في وسط أفريقيا، اسمه «إيبولا»؛ 
لكنه لم يرعب العالم؛ بل إن هناك 
من لم يسمع به؛ لأن البلدان التي 
تفشى فيها لا عــلاقــة لها بأغلب 
الــــــدول؛ بـــلـــدان فــقــيــرة ومــعــزولــة. 
فــــيــــروس الإنـــفـــلـــونـــزا الــــــذي يُـــعـــدُّ 
ضحاياه بعشرات الآلاف، لم يهزُّ 
الدنيا، وحتى فيروس «سارس» 
الذي نشر الحذر لم يكن له رهاب 

«كورونا» نفسه.
الــعــولمــة غــيــرت كـــل شــــيء في 
العالم بما لها وعليها. الإصابات 
تجاوزت المائة ألف، والقتلى آلاف 
في كل أنحاء العالم. لأول مرة في 
التاريخ الإنساني يشترك العالم، 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة والــنــامــيــة، في 
حالة طوارئ واستنفار وتحالف، 
مـــن أجــــل عــــدو واحــــــد، هـــو وبـــاء 
مـــرعـــب اســـمـــه «كـــــورونـــــا». تقيد 
حـــركـــة الـــنـــقـــل، وتــقــفــل المــــــدارس، 
وتــــلــــغــــى الأنـــــشـــــطـــــة الــــريــــاضــــيــــة 
والــــفــــنــــيــــة، ويــــرتــــبــــك الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
ماذا لو وُلِد هذا الفيروس في 
صين ماو تسي تونغ المغلقة، التي 
يقدمها للعالم على أنها الفردوس 

الموجود الذي لا يمرض الإنسان 
فيه ولا يشقى؟

بالتأكيد لن يكون له الانتشار 
نفسه، فالبلاد لم تكن مصنعاً ولا 
متجراً للعالم، والقليل من أهلها 
يجوبون أركان الأرض. ولن يسمع 
العالم به وإن قضى على الملايين 
في داخل الصين؛ لأن الحديث عنه 
الــدم.  يُعد خيانة لا يمحوها إلا 
من دون الصين الجديدة المصنع 
والــــــســــــوق والــــســــيــــاحــــة والــــقــــوة 
الاقتصادية، لم تكن هناك عولمة 
بالشكل الذي نعيشه اليوم، بكل 
مــا فــيــهــا مــن دفـــع وشــــد. الــعــولمــة 
التي جعلت من وسائل الاتصال 
الــــــذي أزال  الـــفـــيـــروس  الـــحـــديـــثـــة 
الـــذي يخفي الأوبــئــة  الــســر  قمقم 
بالضرب على الأواني، والصراخ 
الآيديولوجي الذي يسقط طيور 

الحقيقة. 
الــــصــــين الــــجــــديــــدة لــــم تــخــفِ 
حقيقة الفيروس، ودخلت معه في 
حــرب الانضباط الــذي حد حركة 
ت 

َ
الناس في المناطق الموبوءة. بن

المعامل  وانطلقت  المستشفيات، 
فـــي الــبــحــث عـــن الـــتـــريـــاق. وبـــاء 
الــعــولمــة تــحــاربــه بقوتها الطبية 

والإعلامية الجديدة.

هل يغير «كورونا» من تفكير إيران الاستراتيجي؟
أنــه بسبب اشتباك  الافــتــراض 
النظام الإيراني في حروب ساخنة 
أو بـــــاردة فـــي الـــجـــوار ومــــا بــعــده، 
فقد كــان ذلــك على حساب الوضع 
الاقــــتــــصــــادي الإيـــــرانـــــي الـــداخـــلـــي 
ولـــســـنـــوات طــويــلــة، ومـــنـــه تــدهــور 

البنية الصحية الإيرانية. 
الـــخـــســـارة المــؤقــتــة بــــررت على 
توقع أن ثمة جائزة كبرى في نهاية 
الطريق (بناء الإمبراطورية) القائمة 
على فكرة حكم ولاية الفقيه، ومن 
ثم الاستفادة من كل ثروات وموارد 
الأرض الــجــديــدة (مـــن الـــفـــرات إلــى 
البحر الأبيض) و(من الخليج إلى 
البحر الأحمر)، ذلك سيعود بالنفع 
الــعــمــيــم عــلــى الـــشـــعـــوب الإيـــرانـــيـــة 
ثروةً وعزةً! فلا بأس أن تحرم تلك 
الــشــعــوب مــن الكثير مــن مــواردهــا 
ونقص في خدماتها الأساسية في 
سبيل تسخير تلك المــوارد المتاحة 
أو المتوافرة من الجوار الذي سقط 
باليد كالعراق، واستثماره في بناء 
ترسانة عسكرية وتهيئة العديد من 
الرجال لخدمة ذلك المشروع وصرف 
الفاعلة  الأمـــوال فــي تمويل الأذرع 
في ترويج تلك الاستراتيجية في 
الــــجــــوار كــمــا فـــي لــبــنــان والــيــمــن، 
وأيــــضــــاً الـــــعـــــراق وأمـــــاكـــــن أخـــــرى، 
كــــل ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــاجـــات 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــوب الإيــــرانــــيــــة، 
وفــلــســفــت تــلــك المـــقـــولات بــشــعــارات 
تراثية أو اجتماعية، على رأسها 
 ،

ً
الـــرســـالـــة الــربــانــيــة آيــديــولــوجــيــة

والصبر طريقاً للوصول إليها، كما 
يصبر نــاســج الــســجــادة الإيــرانــيــة 
(الــتــعــبــيــر الأخـــيـــر مــحــبــب لبعض 
الكتاب الغربيين!) كي تُنال الجائزة 
فــي الــنــهــايــة. قــد يــكــون «كـــورونـــا» 
الــذي مــن المحتمل  وانتشار وبــائــه 
أن يحصد الآلاف مــن الإيــرانــيــين، 
مـــع الأســـــف، جـــرس تــنــبــيــه لإعـــادة 
الــنــظــر فـــي المــــشــــروع كـــلـــه، فــواحــد 
من أهــم أسباب انتشار الــوبــاء في 
إيــــــران واســـتـــوطـــانـــه، مـــع الأســــف، 
ضعف خطير في البنية الهيكلية 
للمنشآت الصحية في إيران والتي 
لم تخصص لها الموارد الكافية ولا 
رأس المال البشري من أجل تحصين 
السكان في مدن وقرى إيران من أي 
رت الإمكانات 

ّ
نائبة صحية، ولا وف

لمواجهة الأمراض الخطيرة في ظل 
تردي الأوضاع الاقتصادية والشح 

في تمويل الخدمات العامة. 
جرس التنبيه يقول إنه مهما 
خــطــط لــبــنــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة على 
حــــســــاب المـــــــــوارد والــــســــكــــان، فــهــو 
بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي زمـــانـــنـــا مــــــؤدٍ إلـــى 
فـــشـــل. حــتــى الآن يـــجـــري تــســويــق 
خطط التوسع الإيراني في الجوار 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــشــــعــــارات 
تــتــراوح بــين «الـــدفـــاع عــن المــذهــب» 
مثل «حــراســة المــراقــد فــي دمشق»، 
وكــأنــهــا كــانــت مــهــددة! أو «الــدفــاع 
عن المستضعفين» أو حتى «مقاتلة 
إسرائيل وأميركا»! قد تكون هذه 
الـــشـــعـــارات جـــاذبـــة لــلــبــســطــاء من 

جهة أو أصحاب المصالح المرتبطة 
بــالمــشــروع مــن جــهــة أخــــرى، لكنها 
تــبــدو ســـاذجـــة لــلــعــقــلاء، فــكــل تلك 
الــــشــــعــــارات تــخــفــي أو تــــحــــاول أن 
المـــشـــروع الحقيقي  تــخــفــي أهــــداف 
وراء الجهد الإيراني الذي تؤمن به 
النخبة الحاكمة، وهو التوسع في 
الجوار والاستحواذ على السلطة 
والــثــروة فــي المنطقة. هــل يعطينا 
الـــتـــاريـــخ أمــثــلــة يــمــكــن الاســتــفــادة 
منها في المقارنة في بعض الوجوه 
لفهم هــذا التوجه، وإلــى أي ميناء 
يــمــكــن أن يـــرســـو فـــيـــه؟ قــــد يــكــون 
الجواب نعم. ففي أوروبــا اندلعت 

حرب ضروس تسمى حرب الثلاثين 
عــــامــــاً، وشـــمـــلـــت صــــراعــــات دامـــيـــة 
اســتــمــرت مــعــظــم ســنــوات النصف 
الـــســـابـــع عــشــر،  الــــقــــرن  الأول مــــن 
يعرفها كثيرون بتعجل، إنها حرب 
بين الكاثوليك والبروتستانت، أي 
حــرب طائفية بالتعبير الحديث، 
وهـــــــو تــــوصــــيــــف يــــرغــــب الـــبـــعـــض 
فـــــي إســــقــــاطــــه عـــلـــى الـــــصـــــراع بــين 
إيـــــــران وجــــاراتــــهــــا فــــي مــشــروعــهــا 
المتمدد في السنوات الأخيرة، ذلك 
التوصيف غير صحيح، فقد قامت 
قوى كاثوليكية كما حدث لفرنسا 

الكاثوليكية وحتى البابا بمناصرة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــت، كــمــا قـــامـــت قــوى 
بروتستانتية بمناصرة الكاثوليك، 
كـــمـــا يـــحـــدث الــــيــــوم مــــن مــنــاصــرة 
بعض السنة مثل تنظيم الإخــوان 
للمشروع الإيراني ومقاومة بعض 
الشيعة لذلك المشروع، هنا يسقط 
التنميط كلياً عن توصيف الصراع 
القائم بأنه سني شيعي أو طائفي، 
هـــو ســيــاســي بــامــتــيــاز كــمــا كــانــت 
حــــرب الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً فـــي أوروبـــــا 
صراعاً سياسياً من أجل السيطرة 
والاســـــتـــــحـــــواذ، واســـتـــخـــدمـــت فــي 
جـــيـــوش تــلــك الـــحـــروب الأوروبـــيـــة 

مرتزقة من أماكن أخرى من القارة، 
كــــمــــا يـــــحـــــدث الــــــيــــــوم، مـــــن أفــــغــــان 
وبــاكــســتــانــيــين وغــيــرهــم، وبسبب 
تلك الحرب الطويلة انخفض عدد 
إلـــى  بـــعـــض دول أوروبــــــــــا  ســــكــــان 
أقـــــل مــــن الـــنـــصـــف، وتــــدنــــت نــســبــة 
الــرجــال فــي المجتمع إلــى درجــة أن 
سمح أمراء الحروب وقتها بتعدد 
الــزوجــات لتعويض الخسائر في 
الـــرجـــال، ودمــــرت مــنــاطــق واســعــة، 
وهـــــاجـــــر الــــســــكــــان إلـــــــى الــــغــــابــــات 
والــــــخــــــلاء، وانــــتــــشــــرت المـــجـــاعـــات 
والأوبئة والأمراض، وهلك ملايين 

المــقــارنــة في  الــبــشــر. إذا قبلنا  مــن 
الخطوط العريضة، فإننا أمام عشر 
سنوات حرباً في سوريا، وخمس 
في اليمن، وعشرين عاماً في لبنان 
ومثلها في العراق، كلها تدار تحت 
شـــعـــارات هــدفــهــا الــتــوســع. الآلاف 
من السوريين ذهبوا ضحية القتل 
المباشر أو في أقبية السجون جراء 
التعذيب وملايين انتشروا لاجئين 
في الداخل والــخــارج، واستبيحت 
الــيــمــنــيــين دون  أرواح الآلاف مـــن 
مـــبـــرر، وهُـــدمـــت قـــرى ومــــدن جـــراء 
عبث الحوثيين ودعمهم المستمر 
الــقــادم من طــهــران، وأفلست لبنان 

الــدولــة تــحــت هيمنة «حـــزب الــلــه» 
وإرهــابــه، وتــوقــف بناء الــدولــة في 
فـــي مستقبلها  الــــعــــراق ويــتــحــكــم 
مجموعة من الميليشيات مدعومة 

سلاحاً وتدريباً من إيران. 
المــاثــل أمامنا  هــذا هــو المشهد 
قــــد يـــشـــابـــه فــــي بـــعـــض مـــلامـــحـــه، 
مـــــع اخـــــتـــــلاف ضـــــــــــرورات الــــزمــــن، 
مــشــهــد ذلـــك الـــصـــراع الـــدمـــوي في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
عشر الأوروبـــــي، والآثــــار السلبية 
الرهيبة التي تركتها. ومع اندلاع 
وبــاء «كــورونــا» الجديد في إيــران 

وتلك أخبار لا تسر أحداً، بل تقلق 
الجميع، هل تنتبه النخبة الحاكمة 
إلى حقيقة خواء المشروع ونتائجه 
الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي 
الـــحـــاجـــة  المـــنـــطـــقـــة، وأن  وأبــــــنــــــاء 
أصبحت ملحة إلى أن تأخذ إيران 
الــتــاريــخ! لا  الجانب الصحيح مــن 
إلــى إثبات حقيقة  يحتاج العقلاء 
أن تــكــديــس الــصــواريــخ والــقــوارب 
السريعة وتفعيل البرامج النووية، 
وتجنيد المرتزقة أو إرسال القوات 
المــســانــدة إلـــى خـــارج الـــحـــدود، مع 
إفـــقـــار فـــي الــــداخــــل وإضــــعــــاف في 
البني الخدمية والسياسية لا يؤدي 
إلا إلى ما آلت إليه المدن المتحاربة 
في الزمن الأوروبي القديم الخواء 
الكامل. ربما لا يعني ذلك الدرس 
الــشــيء الكثير للنخبة الإيــرانــيــة، 
أمــا انــتــشــار الــعــدوى الــتــي أنكرها 
الــنــظــام فـــي بـــدايـــة الأمـــــر، والـــقـــول 
ــع فـــي مــعــامــل 

ّ
إن الـــفـــيـــروس مــصــن

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو أنـــــه عــقــاب 
مـــن الــلــه لــلــصــيــنــيــين، ثـــم اضــطــرار 
الــنــظــام إلــى إطـــلاق ســـراح ٧٠ ألف 
سجين تحوطاً من كارثة إنسانية، 
بــســبــب ضــعــف شـــديـــد فـــي الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــعــامــل مــع الـــواقـــع المــعــاش 
والاعــتــراف بما يتوجب الاعتراف 
بــه، وهــو أن بــنــاء الإمــبــراطــوريــات 
تــحــت أي عــلــم أو آيــديــولــوجــيــا لم 
يــعــد ممكناً فــي زمــانــنــا، هــو فقط 
اســــتــــهــــلاك غـــيـــر حـــمـــيـــد لـــلـــمـــوارد 
وحــــــروب دونــكــشــوتــيــة لا نتيجة 

لــهــا إلا تــخــريــب مـــدن وأوطــــان في 
المكان والــجــوار، فبالتأكيد يرغب 
الــســوريــون فــي بــنــاء دولـــة حديثة 
لــهــم يـــتـــســـاوى فــيــهــا المـــواطـــنـــون، 
وبــالــتــأكــيــد يــرغــب الــيــمــنــيــون في 
العيش في دولة ليست إمامية كما 
خبروا شرورها قروناً سابقة، كما 
أن العراقيين ضاقوا ذرعــاً ببداية 
المشروع الإيراني، كما ساد التذمر 
اللبنانيين،  قــطــاعــات واســعــة مــن 
في كل هذه المناطق زادت القناعة 
أن المــشــروع الإيــرانــي يستطيع أن 
يُخرب، لكن ليس لديه القدرة على 
البناء! «كورونا» بدأ يفكك المشروع 
فـــتـــم قـــفـــل الــــحــــدود مــــع إيـــــــران مــن 
الــعــراق وتركيا ولبنان والخليج، 
فـــهـــل يـــوقـــظ جـــــرس الإنــــــــذار الــــذي 
يــرتــفــع صـــوتـــه الآن فـــي أكـــثـــر من 
إلــى الاعتراف  مكان قــادة المشروع 
بفشله! والسعي للنظر في خيارات 
الــســيــر في  أخــــرى للمستقبل؟ أو 
هـــذه الــطــريــق حــتــى الـــوصـــول إلــى 

الهاوية؟
آخر الكلام: 

مـــــــن الـــــــشـــــــاذ وغــــــيــــــر المــــقــــبــــول 
الـــدولـــيـــة أن يسمح  الـــعـــلاقـــات  فـــي 
لمواطنين الــدخــول إلــى بلد دون أن 
تختم جوازات سفرهم، ذاك ما حدث 
للسعوديين في إيــران؛ مما تسبب 
فــي وقــوعــهــم فــي مــصــيــدة المـــرض، 
فـــأصـــبـــحـــوا ضـــحـــايـــا الــتــســيــيــس 
والجهل معاً، وعرّضوا مواطنيهم 

للخطر!

استيقظ العالم على كائن غامض يسمى «كورونا» انطلق إلى فجاج الدنيا
 التي دخلت حالة رعب لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

المشروع الحقيقي وراء الجهد الإيراني الذي تؤمن به النخبة الحاكمة 
هو التوسع في الجوار والاستحواذ على السلطة والثروة في المنطقة
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اجتماع «الشربا» يطالب الدول بالتسهيلات التمويلية

«مجموعة العشرين» لتنسيق دولي يحد من تفشي «كورونا» ويخفف الآثار الاقتصادية
الخبر: «الشرق الأوسط»

أطــلــق ممثلو قـــادة الـــدول الأعــضــاء 
(الــشــربــا) بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أمــس، 
التزاماً مشدداً بتنسيق دولــي يحد من 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، ويــخــفــف من 
آثــــاره الاقــتــصــاديــة، وبــضــمــان اســتــقــرار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، واصـــفـــين تــداعــيــات 

«المأساة الإنسانية». انتشار الوباء بـ
وحـــــســـــب بـــــيـــــان صـــــــدر أمـــــــــس، عــن 
اجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي قــــــادة دول مــجــمــوعــة 
العشرين المنعقد بمدينة الخبر (شرق 
الــســعــوديــة)، الــــذي عــقــد الــخــمــيــس، أكــد 
اجتماع «الشربا» على آثار وباء فيروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى الــــشــــعــــوب والاقــــتــــصــــاد 
العالمي، معبراً عن بالغ الأســى والحزن 

المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة جــــــراء تــفــشــي  إزاء 
الفيروس.

البيان: «نقف  وقال المجتمعون في 
الــدول  متآزرين ومتضامنين مع جميع 
المــــتــــضــــررة، ويــقــتــضــي الــــوضــــع الــقــائــم 
بــســبــب هـــــذا الــــوبــــاء اســـتـــجـــابـــة دولـــيـــة 
حـــازمـــة»، مــفــصــحــين أن دول مجموعة 
العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لــلــتــحــكــم، والــحــد 
من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، 
وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار 

الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.
وأفاد البيان الصادر عن الاجتماع 
بأن «رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى 
بالنسبة لنا، حيث تدعم دول مجموعة 

العشرين منظمة الصحة العالمية، وتعمل 
مــعــهــا بــشــكــل وثـــيـــق لمـــراقـــبـــة تـــطـــورات 
الــفــيــروس، ومــشــاركــة المعلومات  تفشي 
ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، 
بالإضافة إلى الكشف المبكر عن حالات 

العدوى، وإجراءات العناية السريرية».
وأكد اجتماع «الشربا» على أهمية 
التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية، 
داعـــــــــين لمــــــوافــــــاة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة 
الــلازمــة، مشددين  وتقييم الاحتياجات 
عــلــى تــكــثــيــف دعـــم مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لــلــجــهــود الــــرامــــيــــة إلـــــى إيــــجــــاد أنــظــمــة 
للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة 

واللقاحات اللازمة.
ووفقاً للبيان: «تعتبر محاربة هذا 

المــرض فــي دولــنــا مــن أولــى أولوياتنا»، 
مشيراً إلــى العمل فــي الــوقــت ذاتـــه على 
الفنية  تعزيز بناء القدرات والمساعدات 
فيما بين الدول، بالإضافة للدول النامية 
ذات الأنظمة الصحية الأضــعــف غالباً، 

والشعوب الأكثر عرضة للإصابة.

مــن جانب آخــر، لفت بيان اجتماع 
«الــــــشــــــربــــــا» إلــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع مــــســــؤولــــي 
الصحة فــي المجموعة، فــي وقــت سابق 
مــن هــذا الشهر، لمناقشة الأثـــر الصحي 
الـــذي يتسبب بــه فيروس  والاجــتــمــاعــي 
كــــورونــــا والأمــــــــراض المـــعـــديـــة الأخـــــرى، 
الـــعـــشـــريـــن  مـــــؤكـــــداً أن دول مـــجـــمـــوعـــة 
ســتــواصــل قــيــادة الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تحسين مستوى الجاهزية والاستجابة 
لقطاع الصحة العام، بالإضافة إلى دعم 

تطبيق نظم الصحية العالمية.
وطالب «الشربا»، مسؤولي الصحة 
الــتــابــعــين لــبــلــدان مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
بــــمــــواصــــلــــة دعــــمــــهــــم لــــجــــهــــود مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الاســتــجــابــة لــهــذا 
الــوبــاء، لافــتــين إلــى اتــفــاق وزراء المالية 

البيان  المــركــزيــة فــي  الــبــنــوك  ومحافظي 
الصادر عنهم مؤخراً على توظيف كافة 
أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة، 
بـــمـــا فــيــهــا تـــدابـــيـــر الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 

والنقدية، حسب ملاءمتها.
ودعـــــــــا مـــمـــثـــلـــو قـــــــــادة الـــعـــشـــريـــن، 
مــســؤولــي المــالــيــة، إلـــى مــواصــلــة عملهم 
القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة 
لــلأثــر الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا، مـــرحـــبـــين بــــــالإجــــــراءات الــتــي 
اتـــــخـــــذتـــــهـــــا الــــــــــــــدول لــــــدعــــــم الأنــــشــــطــــة 

الاقتصادية.
وعــــــزز اجـــتـــمـــاع «الــــشــــربــــا» الـــدعـــم 
بــــالــــتــــزامــــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، المــتــمــثــلــة 
فــــي تـــقـــديـــم الـــتـــمـــويـــل لــــلــــدول الــنــامــيــة 

الــــدول بتعزيز  الــحــاجــة، مــطــالــبــين  ذات 
تسهيلاتها التمويلية. وشدد المجتمعون 
على الالتزام بالتطرق للاضطرابات التي 
تـــواجـــه الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وحـــالـــة عــدم 
اليقين تجاه الأســـواق المالية حيال هذا 

الوباء.
واختتم البيان بالقول: «نحن على 
ثــقــة، بــأنــنــا بــالــعــمــل المــشــتــرك المـــوثـــوق، 
سنتمكن من التغلب على تفشي فيروس 
كـــورونـــا وتـــداعـــيـــاتـــه، والمــحــافــظــة على 
الأنـــفـــس، وحــمــايــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي»، 
موضحين أنه «بصفة مجموعة العشرين 
مــنــتــدى ريــــاديــــاً لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي 
الــدولــي، سيظهرون ويبرهنون القدرة 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات واغــتــنــام 

فرص القرن الحادي والعشرين».

بعد أحد أسوأ أيام التعاملات تاريخياً

الأسواق مشتتة بين انهيارات آسيوية 
و«محاولات صحوة» غربية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــايــنــت الـــصـــورة بــشــكــل عنيف 
أمـــــــــس، بــــــين أســـــــــــواق شـــــــرق الـــعـــالـــم 
وغربه، فبينما كانت أسواق آسيا لا 
تــزال تحت تأثير صدمة التراجعات 
الـــعـــنـــيـــفـــة والــــخــــســــائــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــفــــادحــــة الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي أوروبــــــا 
وأمــيــركــا يــوم الخميس، تمكن أغلب 
الأســـــواق الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة من 
إلــى «المناطق  لملمة الشتات والــعــودة 

الخضراء».
وفــــتــــحــــت الأســـــهـــــم الأمــــيــــركــــيــــة، 
الجمعة، على ارتفاع قوي بعد تكبد 
أســـــوأ خــســائــرهــا الــيــومــيــة فـــي أكــثــر 
مـــن ٣٠ عــامــاً مـــع تــعــلــق المستثمرين 
بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية 

للحيلولة دون ركود عالمي.
المــــــؤشــــــر «داو جـــونـــز  وارتــــــفــــــع 
الصناعي» ٧٧٣٫٢٠ نقطة بما يعادل 
٣٫٦٥٪، ليفتح عند ٢١٩٧٣٫٨٢ نقطة. 
وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
بمقدار ٨٩٫٣٥ نقطة أو ٣٫٦٠٪ مسجلاً 
المــــؤشــــر  نــــقــــطــــة. وصــــعــــد   ٢٥٦٩٫٩٩
«نـــاســـداك المــجــمــع» ٤٠٨٫٥٩ نقطة أو 

٥٫٦٧٪ إلى ٧٦١٠٫٣٩ نقطة.
وفـــــي أوروبــــــــــا، عــــــــاودت أســـــواق 
 
ً
الأســهــم الارتــفــاع، الجمعة، متعافية

مــــن أســـــــوأ يــــــوم لـــهـــا عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
إذ ســاعــدت إشـــــارات بــحــزمــة تحفيز 
أمــيــركــيــة فــي تــهــدئــة المـــخـــاوف بشأن 
صدمة اقتصادية بسبب وباء فيروس 

«كورونا».
وبحلول الساعة ١٤:١٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش، صــعــد المــؤشــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبــي ٤٫٦١٪ عقب أن هوى 
١٢٪ مع إغلاق الخميس بفعل تصاعد 
المــخــاوف بــشــأن أزمـــة سيولة بعد أن 
قــرر البنك المــركــزي الأوروبــــي الإبقاء 
على أسعار الفائدة دون تغيير. ومحا 
الانهيار ما يزيد على تريليون دولار 
مــن قيمة الــشــركــات الأوروبـــيـــة ونــزل 
الــعــالمــي  بـــالمـــؤشـــر «إم إس ســـي آي» 
بقوة إلى سوق هابطة، لكن المعنويات 
استقرت الجمعة بعد مؤشرات على 
أن الجمهوريين والديمقراطيين في 
الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون 

على حزمة تحفيز.
وعـــلـــى مـــســـار «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
الأوروبــــــــــي، ارتــــفــــع مـــؤشـــر «داكــــــس» 
الألماني ٤٫٥٧٪، متعافياً من خسارة 
يــوم  بــلــغــت ١٢٧٧٫٥٥ نــقــطــة  فـــادحـــة 
الخميس، وضعته دون عتبة عشرة 
آلاف نــقــطــة لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــام 

.٢٠١٦
وارتفع «كاك ٤٠» الفرنسي بنسبة 
٦٫٤٩٪، بعدما شهدت بورصة باريس 
أســــوأ تــراجــع لــهــا فــي تــاريــخــهــا يــوم 
الخميس، حين أغلقت على انخفاض 
بنسبة ١٢٫٢٨٪، وهو ما يفوق خسائر 
يــوم هجمات ١١  بلغت ٧٫٣٪ إغـــلاق 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، و٧٫٧٪ في ظلّ 

الأزمة المالية العالمية.
وارتـــفـــع مـــؤشـــر «فــوتــســي ١٠٠» 
أمــــــــس، وكـــــان  الـــبـــريـــطـــانـــي ٥٫٣٣٪ 
مـــن الـــلافـــت ارتـــفـــاع مــؤشــر «بــورصــة 
ميلانو» ١٣٫٦٥٪، عقب يوم من تراجع 
تاريخي بلغ ١٦٫٩٢٪، في خسارة لم 
ر الرئيسي أن سجّلها 

ّ
يسبق للمؤش

منذ تأسيسه في ١٩٩٨.
وعلى نقيض الاستفاقة الغربية، 
كــانــت أســــواق آســيــا تــواصــل النزيف 
الــحــاد. وتــوقــفــت المــعــامــلات بالسوق 

المــالــيــة الــكــوريــة بــعــد دقــائــق مــن بــدء 
المـــعـــامـــلات، بــعــد أن ســجــلــت تــراجــعــاً 
حاداً مع ارتفاع عمليات البيع بشكل 
مـــكـــثـــف، وســـــط انـــتـــشـــار الــــذعــــر بــعــد 
هبوط السوق المالية الأميركية «وول 

ستريت» ليلة الخميس.
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء «يــونــهــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أن الـــتـــداول في 
الــســوق المحلية توقف بعد أن سجل 
تـــراجـــعـــاً حــــــــاداً، وانـــخـــفـــض المـــؤشـــر 
القياسي لأكثر من ٨٪ إلى ١٦٨٤٫٥٦ 

نقطة.
كـــمـــا نــــــزل المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» فــي 
بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى 
مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، 
الجمعة، في الوقت الذي تخارج فيه 
المستثمرون من الأسهم والصناديق 
العقارية بفعل مــخــاوف مــن أن وبــاء 
فيروس «كورونا» سيؤدي إلى ركود 
عالمي وربما يوقف أيضاً دورة الألعاب 

الأولمبية المقررة إقامتها في طوكيو.
وخــســر المــؤشــر «نيكي» ٦٫٠٨٪، 
وهو أكبر انخفاض يومي منذ ٢٠١٣، 
إلــى ١٧٤٣١٫٠٥ نقطة، وهــو مستوى 
مــــتــــدنٍّ ســـجّـــلـــه المــــؤشــــر فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦. وفي الأسبوع، 
تراجع المؤشر ١٥٫٩٩٪ ليسجل ثاني 
أسوأ أداء أسبوعي على الإطلاق بعد 
انخفاض ٢٤٫٣٣٪ في مطلع أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٠٨.
وقــــــال تـــاكـــويـــا هــــوزومــــي خــبــيــر 
استراتيجيات الاستثمار العالمية لدى 
«ميتسوبيشي يــو إف جيه مورغان 
ستانلي للأوراق المالية»: «إنه شعور 
بــالــذعــر. المستثمرون يبيعون حتى 
لــن تتأثر بشكل كبير  الــتــي  الأصـــول 
بــفــيــروس (كـــورونـــا)، متجاهلين كل 

العوامل الأساسية».
ويقول محللون إن عمليات البيع 
تتصاعد في الوقت الذي لا يملك فيه 
المستثمرون في الوقت الحالي سوى 
فـــكـــرة مــــحــــدودة بـــشـــأن مــــدى تــراجــع 
الاقتصاد العالمي مع انتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا»، الـــــذي أجـــبـــر الــكــثــيــر من 
الحكومات على فرض قيود أكثر على 

الحياة اليومية.
المــخــاوف بشكل ملحوظ  ونــمــت 
بـــعـــد أن فـــــرض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، حظراً على السفر من 
أوروبا إلى الولايات المتحدة بينما لم 
يقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن 

تدابير دعم الاستهلاك.
والمؤشر «نيكي» متراجع حالياً 
٢٨٪ من ذروة ١٥ شهراً والتي بلغها 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). وهــبــط 
المــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس» الأوســـــــع نــطــاقــاً 
حجم  وبـــلـــغ   .١٢٦١٫٧٠ إلــــى   ٪٤٫٩٨
الــتــعــامــلات ٤٫٨٩ تــريــلــيــون يـــن وهــو 
أعــلــى مــســتــوى فـــي أكــثــر مـــن عــامــين. 
وتــضــررت شــركــات الــعــقــارات بــشــدة، 
لتنخفض ١٠٪ إلى أدنى مستوى في 
تــســع ســنــوات، بينما مــن المــتــوقــع أن 
يشجع تفشي فيروس «كوفيد – ١٩» 
العمل من المنزل، مما قد يقلل الطلب 

على المكاتب في المستقبل.
وعــــانــــت صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الــــعــــقــــاري، الـــتـــي شـــهـــدت مــشــتــريــات 
كـــثـــيـــفـــة كـــبـــديـــل عـــــن الــــســــنــــدات ذات 
الــســالــب، مــن خسائر فــادحــة.  العائد 
وهوى مؤشر «تي إس إي» لصناديق 
الــعــقــاري ١٠٫٥٪ مسجلاً  الاســتــثــمــار 
أكـــبـــر انــخــفــاض فـــي يــــوم واحـــــد منذ 
تراجعه بنسبة ١٢٪ في أكتوبر ٢٠٠٨.

التدخل الأول من نوعه منذ الأزمة المالية وسط تحركات عالمية

«الفيدرالي» يضخ ١٫٥ تريليون دولار في الأسواق لمواجهة الوباء
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» 
(المــركــزي الأمــيــركــي)، فــي نــيــويــورك، أنه 
سيضخ ١٫٥ تريليون دولار في الأسواق، 
لتعزيز نــســب الــســيــولــة فــي ســـوق المـــال، 
الــــذي أصــــاب المستثمرين  الـــذعـــر  وســـط 

بسبب وباء «كورونا».
وأوضح البنك، في بيان، مساء أول 
من أمس (الخميس)، أنه سيقوم بشراء 
سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى 
مــن الــبــنــوك والمــســتــثــمــريــن، وإعــــادة بيع 
هــذه الأوراق مــرة أخــرى بفائدة أقــل، في 

اليوم التالي أو خلال أيام.
وأشار إلى أن قراره بضخ السيولة 
جـــاء «بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــات» مــن رئيس 
«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم 
باول. ويسعي «البنك المركزي الأميركي» 
إلى معالجة الاختلالات غير العادية التي 
حدثت في أسواق المال خلال الأيام القليلة 

الماضية بسبب فيروس «كورونا».
وســيــضــخ الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الـــســـيـــولـــة فــــي الــــســــوق عـــبـــر مــــا يُــســمــى 
«اتــفــاقــيــات إعــــادة الـــشـــراء»، أي الــتــبــادل 
المــؤقــت للنقد مقابل أوراق مالية، وهو 
مـــصـــدر حـــاســـم لــلــتــمــويــل لــلــيــلــة واحــــدة 
لشركات السمسرة، وصناديق التحوط، 
والمؤسسات المالية الأخرى. وتسمى هذه 
الــريــبــو»، وتستهدف  «ســوق  بـــ العملية 
الــســوق، ثانياً،  أولاً، ضــخ السيولة فــي 
تــخــفــيــف مـــقـــدار الـــفـــائـــدة الـــتـــي يــدفــعــهــا 
المـــســـتـــثـــمـــرون الــــــذي يـــشـــتـــرون الـــديـــون 
الفيدرالية، فضلاً عن تخفيف  الحكومة 
أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون 
عـــلـــى الـــــقـــــروض الــــعــــقــــاريــــة والـــــقـــــروض 
الأخرى. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي 
يتدخل فيها الاحتياطي الفيدرالي في 
ســـوق المــــال، بشكل مــبــاشــر، مــنــذ الأزمـــة 
الــعــالمــيــة عــــام ٢٠٠٨. وســيــمــثــل  المـــالـــيـــة 
ضـــخ هــــذا المــبــلــغ الــضــخــم مـــن الــســيــولــة 
تحولاً كبيراً ومفاجئاً في مسار «البنك 
المــــركــــزي»، الــــذي كـــان يــســتــهــدف خفض 
الـــديـــون الــفــيــدرالــيــة الــنــاجــمــة عـــن أزمـــة 

.٢٠٠٨
فــــخــــلال الــــعــــامــــين المـــــاضـــــيـــــين، بــــدأ 
الاحتياطي الفيدرالي، في بيع ما يقرب 
من ٤ تريليونات دولار من الأصول التي 
تــم شــراؤهــا لتحفيز الاقــتــصــاد وإعـــادة 

الائتمان إلى الأسواق المالية خلال فترة 
الركود عام ٢٠٠٨. وستمثل عودته مرة 
أخرى لضخ السيولة مؤشراً على دخول 
الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية لا يعلم 

أحد نطاقها حتى الآن.
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية 
الرئيسية تــراجــعــت بنسبة ٨ فــي المائة 
تــقــريــبــاً، فـــور إعـــلان الــرئــيــس تــرمــب عن 

حظر السفر من دول الاتحاد الأوروبي.
وخــــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، تـــعـــددت 
المحاولات الحكومية العالمية لطرح حلول 
فــي مــواجــهــة وبــــاء فــيــروس «كـــورونـــا». 
وأول من أمس (الخميس) انضم «البنك 
المــركــزي الأوروبــــي» إلــى مساعي تقوية 
الاقــتــصــاد العالمي بإعلانه عــن خطوات 
الــبــنــوك عــلــى تقديم  إضــافــيــة لتشجيع 
الـــقـــروض إلـــى الــشــركــات المــتــعــثــرة... إلا 
أن البنك أحــدث مفاجئة بتركه معدلات 
الفائدة الرئيسية دون تغيير، على عكس 
مـــا فــعــل الــبــنــكــان المـــركـــزيـــان الأمــيــركــي 
والـــبـــريـــطـــانـــي وغـــيـــرهـــمـــا مـــــن الـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة. وعـــلـــى أي حـــــال، فــــإن خفض 
أسعار الفائدة الطارئ خلال الأسبوعين 
الماضيين لم يساعد في وقف حالة الفزع 
فــي الأســــواق المــالــيــة. ولـــم تــســاعــد كذلك 

وعود الحكومات بزياد الإنفاق.
وقال خبراء اقتصاديون في شركة 
«آي إن جـــي» فــي مــذكــرة: «بــصــراحــة، لا 
يــوجــد تيسير مــالــي أو نــقــدي يمكن أن 
يكون له تأثير مساوٍ لتأثير العثور على 

لقاح ضد (كوفيد - ١٩)».
كــمــا أقـــر «الـــكـــونـــغـــرس» الأمــيــركــي، 
الأسبوع الماضي، قانون إنفاق بقيمة ٨٫٣ 
مليار دولار لمكافحة فيروس «كورونا»، 
إلا أن طلبات الرئيس دونالد ترمب في 
عامه الانتخابي للقيام بخطوات معينة، 
 

َ
مثل خفض الضرائب على الدخل، لم تلق

قبولاً لدى «الكونغرس»، بحسب تقرير 
«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ

وخــفــض الــفــيــدرالــي ســعــر الــفــائــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــمـــقـــدار نـــصـــف نـــقـــطـــة إلـــى 
نــطــاق ١٫٠ - ١، ٢٥ فــي المــائــة. أمـــا «بنك 
المــركــزي»، فقد خفض سعر فائدة  كــنــدا 

الإقراض الرئيسية بـ٥٠ نقطة أساسية.
الــدولــي»  النقد  كما وفــر «صــنــدوق 
٥٠ مليار دولار مساعدات للدول الأفقر، 
مـــحـــذراً مـــن أن الــنــمــو الــعــالمــي يــمــكــن أن 
أقــل مــن نسبته العام  إلــى  ينخفض الآن 
الماضي، التي وصلت إلى ٢٫٩ في المائة. 
وقالت رئيسة «صندوق النقد الدولي» 

كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي، 
الــوبــاء «لـــم يــعــد قضية إقليمية، بل  إن 
مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية».

ولكن على عكس عام ٢٠٠٨، تنتظر 
الـــشـــركـــات عــبــثــاً اســتــجــابــة مــنــســقــة من 
أثــار ترمب غضباً  قبل الحكومات، وقــد 
فــــي أوروبــــــــا مــــن خـــــلال حـــظـــر اســتــقــبــال 
المسافرين من منطقة «شنغن» في القارة.

وبــــيــــنــــمــــا تــــــــرك «الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير، إلا 
أنه وافق على جولة جديدة من القروض 
الميسرة لبنوك منطقة اليورو، وسيطرح 
يــــورو إضــافــيــة (١٣٥ مليار  ١٢٠ مــلــيــار 
دولار) مــن مشتريات الأصـــول فــي إطــار 
«التيسير الكمي» هذا العام. وجــاء ذلك 
بعد تبني الاتــحــاد الأوروبـــي لصندوق 
إلـــى ٢٥ مليار  اســتــثــمــاري بقيمة تــصــل 
يورو لدعم الرعاية الصحية والوظائف 

والشركات الصغيرة.
وتُـــعـــتـــبـــر إيـــطـــالـــيـــا الـــــدولـــــة الأكـــثـــر 
تضرراً في الاتحاد الأوروبــي، بفيروس 
«كورونا»، وقد فرضت السلطات إغلاقاً 
عـــلـــى الــــبــــلاد. وتـــعـــهّـــدت رومــــــا بــإنــفــاق 
يـــورو بمفردها  إلــى ٢٥ مليار  مــا يصل 
لمحاربة الوباء، وهو ما يعرضها لخطر 

الــحــدود التي يعتمدها الاتحاد  تجاوز 
الأوروبــــــــي بـــشـــأن الــــديــــون والـــعـــجـــز في 

الميزانية بدرجة أكبر مما هي عليه.
وتريد فرنسا ودول أخرى أن تخفف 
بـــروكـــســـل مـــن قـــيـــودهـــا. وتـــقـــول ألمــانــيــا 
المتشددة مالياً إنها مستعدة لمزيد من 
الإنفاق. والأربعاء حددت بريطانيا، التي 
أصبحت الآن خــارج الاتــحــاد الأوروبـــي، 
المــالــي بقيمة ٣٠ مــلــيــار جنيه  التحفيز 
إســتــرلــيــنــي (٣٩ مــلــيــار دولار) فــي حين 
خــفــض «بــنــك إنــجــلــتــرا» (الــبــنــك المــركــزي 
البريطاني) أسعار الفائدة إلى مستوى 

قياسي منخفض هو ٠٫٢٥ في المائة.
وخــفــضــت الـــصـــين، مـــصـــدر تفشي 
المـــــرض الـــــذي أســـفـــر عـــن وفـــــاة أكـــثـــر من 
الـــفـــائـــدة  فـــيـــهـــا، أســــعــــار  ٣٠٠٠ شـــخـــص 
وتعهّدت بمجموعة من الإجـــراءات بما 
في ذلك تخفيضات ضريبية والمزيد من 
التحويلات المالية من بكين إلى المناطق 

المتضررة من الفيروس.
وكــشــفــت أســـتـــرالـــيـــا، أول مـــن أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عـــن خــطــة إنـــفـــاق ضخمة 
بقيمة ١١ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، أي ما 
يعادل أقل من واحد في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، للمساعدة على تجنب 

أول ركود لها في ٢٩ عاماً.
وتمنح حكومة هــونــغ كــونــغ مبلغ 
١٠٫٠٠٠ دولار هونع كونغ (١٢٨٠ دولاراً 
أمــيــركــيــاً) لكل مقيم دائـــم، فــي جهودها 
للتغلب على الركود الناجم عن أشهر من 
الاحتجاجات الشعبية، التي تفاقمت الآن 

بسبب تفشي فيروس «كورونا».
والثلاثاء، أعلنت اليابان عن حزمة 
طوارئ ثانية لتخفيف تأثير الفيروس، 
بما فــي ذلــك ١٥ مليار دولار فــي برامج 
القروض لدعم الشركات الصغيرة. وأكد 
«بنك اليابان»، الذي سيجتمع الأسبوع 
المقبل، للمستثمرين أنه «ســوف يسعى 
جــاهــداً لتوفير ســيــولــة وفــيــرة وضــمــان 

الاستقرار في الأسواق المالية».
وتتطلع إندونيسيا وسنغافورة 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وتـــايـــلانـــد أيــضــاً 
ــــــدولارات  إلــــى تــخــصــيــص مـــلـــيـــارات ال
كــمــحــفــزات إضــافــيــة فــي اقــتــصــاداتــهــا 
المــدفــوعــة بــالــصــادرات. ووفــقــاً لوكالة 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــــــورز»، لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، يمكن أن يمحو الوباء أكثر 
مــن ٢٠٠ مــلــيــار دولار مــن اقــتــصــادات 

آسيا والمحيط الهادي هذا العام.

وزير الخزانة الأميركي متحدثاً للصحافيين عن تأثيرات كورونا على الاقتصاد بحديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)

«المركزي الكوري» بصدد اجتماع طارئ... وإغلاق مزدوج للبورصة
سيول: «الشرق الأوسط»

لمــح «الــبــنــك المـــركـــزي الـــكـــوري» إلــى 
إمكانية عقد اجتماع طــارئ للسياسة 
النقدية لإجراء تعديل على سعر الفائدة 
الأساسي، وذلك وسط الانخفاض الحاد 
في الأسواق المالية المحلية بسبب تفشى 

فيروس «كورونا».
وقال مسؤول في «البنك المركزي»، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن أعــــضــــاء مــجــلــس 
السياسة النقدية التابع للبنك اتفقوا، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى ضـــــــرورة عــقــد 
اجــتــمــاع طـــارئ لــتــحــديــد ســعــر الــفــائــدة 
أعــــضــــاء  إلـــــــى أن  الأســـــــاســـــــي، مــــشــــيــــراً 
المجلس سيتخذون قراراً بشأن عقد ذلك 

الاجتماع قريباً.
كما لمح البنك إلى أنه قد يتدخل في 
أسواق السندات والصرف الأجنبي بعد 
تحليل خلفية انخفاض أسعار الأسهم 
في الدول الكبرى، ومدى تأثيراته على 
الأســـــواق المــالــيــة الــكــوريــة. وقــــال البنك 

إنــــه يــخــطــط لــلاســتــفــادة مـــن الــوســائــل 
السياسية في مواجهة التقلبات المالية، 
واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــق 
الاستقرار في الأسواق، إذا لزم الأمر، من 
خلال إدارة السوق المفتوحة مع الانتباه 
إلــى الــتــطــورات التي تحدث فــي أســواق 
الــســنــدات. كــمــا قـــال الــبــنــك إنـــه سيتخذ 
الــلازمــة لتحقيق الاستقرار  الإجــــراءات 
فــــي ســــــوق الــــصــــرف الأجـــنـــبـــيـــة، حــيــث 
سجل سعر الدولار الأميركي أمام الوون 
الكوري ارتفاعاً بنسبة ١٫٤٢ في المائة في 
الساعة ١١:٤٥ صباح الجمعة بالتوقيت 

المحلي، مقارنة باليوم السابق.
كما سجلت سوق الأسهم الكورية 
تــراجــعــاً كــبــيــراً، أمـــس (الــجــمــعــة)، بعد 
أن تــهــاوت مــؤشــرات الأســهــم الأميركية 
بشكل حادّ في ختام تعاملات الخميس. 
وافـــتـــتـــحـــت ســـــوق الـــبـــورصـــة الـــكـــوريـــة 
«كــوســبــي»، على انــخــفــاض قـــدره ٦ في 
ت في الانخفاض، بنسبة  المائة، واستمرَّ
٨ في المائة، مما أدى إلى توقف التداول.

أمــــــا ســــــوق الــــبــــورصــــة لـــلـــشـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة «كــــــوســــــداك»، فــشــهــدت 
هبوطاً حادّاً أيضاً؛ حيث بدأت التداول 
ى  بانخفاض نسبته ٤٫٧ في المائة، وأدَّ
ذلك إلى توقف التداول لمدة ٢٠ دقيقة في 
بداية التعاملات. وتُعدّ هذه المرة الأولى 
عــلــى الإطــــــلاق، الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــوقــف 
التداول لسوقي «كوسبي» و«كوسداك»، 

في آن واحد.
ويأتي ذلك فيما يتعرض الاقتصاد 
الــــــكــــــوري الــــقــــائــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الصادرات لضغوط كبيرة... وانخفضت 
مبيعات السيارات الكورية بنسبة ٢٥ في 
المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة 
بالشهر ذاته من العام السابق، ما يمثل 
تراجعاً للشهر السابع على التوالي، في 
الوقت الذي تعاني فيه عمليات التشغيل 
في المصانع من عدم الثقة جزئياً، وسط 
تفشي «كوفيد - ١٩» المستجدّ في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وفــقــا لــبــيــانــات صـــادرة، 

أمس (الجمعة).

وذكــــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء «يـــونـــهـــاب» 
الــكــوريــة الجنوبية أن صــــادرات البلاد 
مــــن الــــســــيــــارات وصـــلـــت إلـــــى ١٢٣ ألــفــاً 
المــاضــي، وفقاً  و٢٢ وحــدة فقط، الشهر 
الــصــادرة مــن وزارة التجارة  للبيانات 

والصناعة والطاقة.
ومــن حيث القيمة، تراجعت قيمة 
الــصــادرات مــن الــســيــارات كــذلــك بنسبة 
١٦٫٦ في المائة في الفترة ذاتها لتصل 

إلى ٢٫٤ مليار دولار.
ويُــــشــــار إلـــــى أن صــــــــادرات كـــوريـــا 
الجنوبية من السيارات تظهر انخفاضاً 
على مستوى سنوي منذ أغسطس (آب) 
الماضي من حيث عدد الوحدات، بعد أن 
ارتفعت بنسبة ١١٫٦ في المائة في يوليو 

(تموز) الماضي.
وطبقا لتقرير صـــادر عــن «المعهد 
المــاضــي، بدأ  الــكــوري للتنمية»، الأحـــد 
الــجــنــوبــي يتباطأ  الـــكـــوري  الاقـــتـــصـــاد 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع وبـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
نــتــيــجــة لــتــفــشــى فــــيــــروس «كـــــورونـــــا». 

وأشــار التقرير إلى أن حجم الصادرات 
الــكــوريــة قــد شــهــد انــخــفــاضــاً، فــي شهر 
فبراير (شباط) الماضي، بسبب تراجع 
الــــــصــــــادرات إلــــــى الــــصــــين الــــنــــاجــــم عــن 
انتشار فيروس كورونا، كما أشار إلى 
أن الاستهلاك المحلي يعاني من الركود 
بــســبــب تـــدهـــور المـــشـــاعـــر الاقــتــصــاديــة 
فـــي الـــبـــلاد. وقـــــال الــتــقــريــر إن الــوضــع 
الاقــتــصــادي فــي كــوريــا الجنوبية كــان 
يتمتع بانتعاش إلــى حــد مــا فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه بدأ 
يتدهور منذ بداية شهر فبراير نتيجة 
لــفــيــروس «كــورونــا»  الــســريــع  للانتشار 

داخل وخارج البلاد.
وشــهــد حــجــم الـــصـــادرات الــكــوريــة 
زيـــــادة بــنــســبــة ٤٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي شهر 
فبراير، إلا أن المتوسط اليومي لحجم 
الــصــادرات فــي فبراير انخفض بنسبة 
١٢٫٢ في المائة، مقارنة بالشهر الأسبق، 
وذلك بعد أن كان قد شهد زيادة بنسبة 

٥٫٩ في المائة، في يناير الماضي.
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٢٠٢٠ والنفط عند ٢٠ دولاراً؟
أكثر سؤال تردد خلال الأيام الماضية، هو هل سيصل سعر 
نفط «برنت» إلى ٢٠ دولاراً في ٢٠٢٠، بعد انهياره إلى ٣٥ دولاراً، 
أي بنحو الثلث، منذ أن فشلت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاؤها في تحالف «أوبك +» في الوصول إلى اتفاقٍ 

الأسبوع الماضي؟
قبل الحديث عن سعر البترول، لنتحدث قليلاً عن ما جرى 
في اجتماع «أوبك +»، ولماذا اختلفت روسيا مع «أوبك»، وجرى 

ما جرى.
كلنا يعلم أن الاقتصاد العالمي الآن يواجه ظروفاً صعبة 
بسبب وباء «كورونا»، مما جعل «أوبك» تتوقع أن يكون النمو 
على الطلب في النفط عند مستوى صفر في المائة تقريباً هذا 
العام. وفي الوقت ذاته عند الأسعار السابقة قبل الاجتماع عند 
٥٠ دولاراً، فإن الإنتاج من خارج «أوبك» مرشح للارتفاع بنحو 
الــعــام المــاضــي. أي أن  ١٫٧٦ مليون برميل يومياً عــن مستوى 
السوق يجب أن تشهد تخفيضات بنحو ١٫٥ مليون برميل على 

«كورونا». الأقل حتى تتوازن، ويتصدى التحالف لـ
لقد دخــل الــــوزراء إلــى الاجــتــمــاع فــي فيينا، وهــنــاك اتفاق 
واضــح بينهم على أن هناك حاجة لاستمرار الاتــفــاق الجاري 
بين الدول، والمعمول به حتى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي. 
بموجب هذا الاتفاق، فإن الدول اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) 
على أن يخفضوا إنتاجهم بنحو ١٫٧ مليون برميل يومياً. ولدعم 
الاتفاق، تعهدت المملكة بتخفيض إضافي فوق حصتها بنحو 
٤٠٠ ألف برميل، ليصل إجمالي التخفيض إلى ٢٫١ مليون برميل 

يومياً.
للأسف لم يتفق الجميع على تخفيض ١٫٥ مليون برميل 
يومياً، وانهار الاتفاق، وخرج الوزير الروسي ألكساندر نوفاك، 
ليعلن للصحافيين أنه ابتداءً من ١ أبريل (نيسان) يحق للجميع 
فعل ما يرونه مناسباً، وبيع ما يريدون بيعه. وبناءً على هذا، 
قــررت وزارة الطاقة السعودية الطلب من «أرامــكــو» السعودية 
الــســعــودي، وتــقــديــم تخفيضات كبيرة  الــســوق بالنفط  إغـــراق 
إلــى ٦ دولارات لآســيــا، و٧ دولارات لأميركا.  للزبائن بــواقــع ٤ 
هذه التخفيضات تخدم هدفين؛ الأول هو الحفاظ على حصة 
الــســوقــيــة، ودعـــم هــوامــش التكرير للمصافي التي  الــســعــوديــة 

تعاني من ضعف الطلب عبر الوقود.
قد يقول البعض ما المشكلة إذن؟ حيث إن الأرقام واضحة، 
الـــدول أن تستمر فــي الخفض. وإذا أضفنا ١٫٥ مليون  وعــلــى 
برميل إلى ٢٫١ مليون، فإن الرقم المطلوب لتوازن السوق هو ٣٫٦ 
«أوبك» في ٢٠٠٨ أن خفضت أكثر  مليون برميل يومياً. وسبق لـ
من هذا الرقم بدون الرجوع إلى روسيا، وغيرها، عندما اتفقت 
«أوبك» في وهران على خفض ٤٫٢ مليون برميل يومياً في ذلك 

العام لتفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
الــــدول تضحي بــدخــل كبير لها،  الـــذي تــغــيــر، ليجعل  مــا 
وتـــرك الأســعــار تــنــهــار؟ المشكلة هــي أن بــعــض الــــدول لا تلتزم 
اتــفــاق جديد ستكون  إلــى  الــوصــول  بالتخفيضات، وفــي حالة 
السعودية التي تتحمل كامل العبء. كما أن السوق تغيرت، ففي 
عــام ٢٠٠٨ لم يكن هناك إنتاج مهم من خــارج «أوبـــك»، وكانت 
«أوبـــك» هــي صاحبة الطاقة الإنتاجية المــؤثــرة. أمــا الــيــوم فإن 
المنتجين زادوا، وأي تخفيض من «أوبك» لا يقابله تخفيض من 
خارج «أوبك»، معناه فقدان حصة سوقية لا أكثر، لأن الأسعار 
لن تتغير، وبهذا تفقد «أوبك» الأسعار والحصة مثلما حصل 

في منتصف الثمانينات.
لهذا لم يكن لدى السعودية ما تفعله في الاجتماع الماضي 
سوى أن تدافع عن حصتها. وفي ضوء هذا بدأ الجميع الدفاع 
عن الحصص، وإطــلاق حرب الأسعار من خلال التخفيضات. 
لكن روسيا لا تستطيع الصمود في حرب حصص سوقية على 
الأرض مــع السعودية، لأن روســيــا لــن تتمكن مــن إضــافــة أكثر 
من ٢٠٠ ألف برميل في أبريل، حسب تصريحات نوفاك، أمس 
الجمعة، فيما ستضيف المملكة عشرة أضعاف هذا الرقم للسوق.

السؤال المنطقي هو: لمــاذا لم تشارك روسيا بعد كل هذا؟ 
الإجابة المنطقية الوحيدة هي أن روسيا لديها تصفية حسابات 
مع منتجي النفط الصخري في أميركا، الذين يتحكمون اليوم 
في السوق، وينافسون روسيا في آسيا، ولو بصورة بسيطة. 
ولو تمكنت روسيا من ضرب النفط الصخري، فسيكون لها ورقة 
تفاوض كبيرة مع الرئيس الأميركي، لأن غالبية شركات النفط 
الصخري في تكساس؛ وهــي إحــدى أهــم الــولايــات في السباق 

الرئاسي الأميركي.
إن تكلفة إنــتــاج برميل النفط فــي روســيــا بــين ١٠ إلــى ١٢ 
دولاراً (١٢ دولاراً لشركة «روسنفت» الأكبر هناك)، بينما تصل 
في السعودية ما بين ٣ إلى ٤ دولارات، ولكن المشكلة في أسعار 
تــعــادل المــيــزانــيــات هــذا الــعــام، حيث تحتاج روســيــا ٤٢ دولاراً 
للبرميل، وتحتاج السعودية وكثير مــن دول «أوبـــك» ضعف 
هــذا الــرقــم... ولــهــذا فــإن الــهــبــوط لا يضر الإنــتــاج، ولــكــن يضر 

الميزانيات.
إلــــى ٢٠ دولاراً؟ لا، لأن  بـــرنـــت  والآن هـــل ســيــصــل ســعــر 
أرضية الأسعار يحددها المنتجون الهامشيون، وهؤلاء اليوم 
تكلفة إنتاجهم تظل فــي حــدود ٣٥ دولاراً على الأقـــل. لكن مع 
التخفيضات الحالية، فإن سعر بيع السعودية لخامها العربي 
الخفيف إلى أوروبا وغيرها سيصل إلى العشرينات، وسيذهب 

كل هذا النفط الرخيص إلى المخزونات مع انخفاض الطلب.
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المملكة تعزز حصتها السوقية مع أسعار مغرية

إقبال أوروبي كثيف على إمدادات الخام السعودي الإضافية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت ٥ مـــــصـــــادر تـــجـــاريـــة 
الــجــمــعــة، إن هناك  «رويـــتـــرز»،  لــــ
إقبالاً أوروبياً كثيفاً على النفط 
السعودي، في إطار حرص المملكة 
عــلــى تــعــزيــز حصتها السوقية. 
وقالت المصادر، وهي من شركات 
نفط وتكرير كبرى تعالج الخام 
فــــي أوروبـــــــــــا، إن شــــركــــة الــنــفــط 
الــوطــنــيــة «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
أبــلــغــتــهــم بــأنــهــا ســـتـــورد جميع 
الكميات الإضافية المطلوبة في 

أبريل (نيسان) المقبل.
ونزلت أسعار النفط للنصف 
مــنــذ بــدايــة الــعــام بــســبــب تضرر 
الــطــلــب نــتــيــجــة تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، وإخفاق روسيا و«أوبك» 
في التوصل لاتفاق جديد بشأن 
تخفيضات الإنتاج. فقد رفضت 
موسكو دعم تخفيضات جديدة 
أعمق، وردت الرياض بفتح باب 
الـــــضـــــخ، دفـــــاعـــــاً عـــــن حــصــصــهــا 

السوقية.
وتــطــبــق الــســعــوديــة خفضاً 
كبيراً على أسعار البيع الرسمية 
لــنــفــطــهــا. وقـــــال مــتــعــامــلــون إنــه 
يــجــري عـــرض الــخــامــين الــعــربــي 
الــخــفــيــف والمــتــوســط بــســعــر بين 
٢٥ و٢٨ دولاراً للبرميل. وبحسب 
بيانات رفينيتيف أيكون، يُعرض 
مزيج الأورال الروسي الرئيسي 
بسعر أعلى قليلاً، يبلغ ٣٠ دولاراً 

للبرميل.
وقال متعامل مع شركة نفط 
أوروبــيــة مشاركة في المحادثات 
«رويــــــــتــــــــرز»: «نـــــحـــــن ســــعــــداء  لـــــــــ
بـــمـــخـــصـــصـــنـــا. طــــلــــبــــات أبــــريــــل 
تــأكــدت. أتطلع إلــى مايو (أيــار)، 

إذا ظلت الأسعار بتلك الجاذبية 
نـــفـــســـهـــا». وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن 
شركات تكرير أوروبية، من بينها 
«تــــوتــــال» و«بـــــي بــــي» و«إيـــنـــي» 
و«ســـــوكـــــار»، حــصــلــت جميعها 
إمـــدادات نفط  على تأكيد بتلقي 
خام سعودية إضافية في أبريل 

(نيسان) المقبل.
وامـــــــتـــــــنـــــــعـــــــت «أرامــــــــــــكــــــــــــو» 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عـــــــــن الــــتــــعــــقــــيــــب 
«رويــــــــتــــــــرز». ولــــــــم تــــــــرد بــعــد  لـــــــــ
«توتال»، ولا «بي بي» أو «إيني» 
أو «ســــوكــــار»، عــلــى طــلــبــات من 

«رويترز» للتعقيب.
ويوم الخميس، قالت مصادر 

«رويــتــرز» إن السعودية بــدأت  لـــ
الــتــركــيــز عــلــى زيـــــادة الإمــــــدادات 
إلــى المشترين التقليديين لخام 
الأورال، إذ تحاول أن تحل محل 
النفط الروسي في لقيم شركات 
التكرير بأنحاء العالم، من أوروبا 
غرباً إلى الهند شرقاً. وخام برنت 
في طريقه صوب تسجيل أسواء 
أداء أسبوعي منذ الأزمــة المالية 
في ٢٠٠٨، في الوقت الذي يبدى 
فيه المستثمرون تخوفاً حيال أثر 

الفيروس على الطلب.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، خــلــص 
«رويترز»، الجمعة، إلى أن  مسح لـ
أسعار النفط تتجه لأن تقبع قرب 

المــســتــويــات المنخفضة الحالية 
خلال الأشهر المقبلة، إذ إن انهيار 
اتــفــاق بــين كــبــار المنتجين للحد 
من الإنتاج يضر بسوق مترنحة 
أصلاً بسبب هبوط الطلب الناجم 

عن فيروس كورونا.
وخــــــــفــــــــض مــــــحــــــلــــــلــــــون فــــي 
اســـــــتـــــــطـــــــلاع الـــــــــــــــــرأي الـــــســـــريـــــع 
توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 
٤٢ دولاراً للبرميل في المتوسط 
الـــعـــام، مــقــابــل ٦٠٫٦٣ دولار  هـــذا 
في المتوسط في استفتاء فبراير 

(شباط) الشهري.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط 
سعر خــام القياس العالمي نحو 

الــثــانــي،  الــربــع  ٣٤٫٨٧ دولار فــي 
و٣٩٫٠٥ دولار في الربع الثالث، 
قـــبـــل أن يـــســـتـــرد بـــعـــض الـــقـــوة، 
فــي  دولار   ٤٤٫٠٨ إلــــــى  ويــــصــــل 
الربع الأخير من العام. ويتوقع 
المسح الذي شمل ٢١ محللاً بلوغ 
مــتــوســط ســعــر الــخــام الأمــيــركــي 
٣٠٫٣٧ دولار للبرميل فــي الربع 
الــثــانــي، ونــحــو ٣٧ دولاراً للعام 

بأكمله.
وقــــــال إدوارد مــــويــــا، كــبــيــر 
لـــدى «أوانـــــدا»  محللي الأســـــواق 
لــــلــــســــمــــســــرة: «تـــــــأخـــــــرت نـــهـــايـــة 
(أوبـــــــــــــك+) كــــثــــيــــراً، وانــــخــــفــــاض 
الأســــــــــعــــــــــار هــــــنــــــا فـــــــــي طــــريــــقــــه 

للاستمرار لربعي السنة المقبلين، 
تــقــديــر. وسيحتاج كل  أقــل  على 
مـــن بــرنــت وخــــام غـــرب تكساس 
الــوســيــط الاعــتــيــاد عــلــى أســعــار 

نفط تحت الثلاثين دولاراً».
وهـــبـــطـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــلــخــام أكـــثـــر مـــن ٣٠ فـــي المــائــة 
في وقت ما، يوم الاثنين، وهو 
أكـــبـــر هـــبـــوط خــــلال يــــوم واحـــد 
منذ حــرب الخليج عــام ١٩٩١، 
وذلــــك بــعــد أن أخــفــقــت منظمة 
الـــــبـــــلـــــدان المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول 
(أوبــــــــــك) وحــــلــــفــــاؤهــــا، بــيــنــهــم 
روســــيــــا، فــــي إطــــــار مــــا يُـــعـــرف 
باسم «أوبك+»، في الاتفاق على 
مــد أجــل تخفيضات إنتاجهم. 
وفي الوقت نفسه، هرع منتجو 
النفط الصخري الأميركي إلى 
تــعــمــيــق تــخــفــيــضــات الإنـــفـــاق، 

وتقليص الإنتاج المستقبلي.
ويُــــــضــــــاف انــــهــــيــــار اتـــفـــاق 
«أوبــــك+» إلــى مــخــاوف تعرض 
الطلب لضغط بسبب الانتشار 
الــعــالمــي الــفــائــق الــســرعــة لــوبــاء 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــــذي أصـــاب 
سلاسل الإمــداد بالشلل، وأثار 

نزولاً في الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن يمر الطلب 
الـــــعـــــالمـــــي عــــلــــى الــــنــــفــــط بــــــأول 
تراجع فصلي له لأول مرة منذ 
٢٠٠٩، إذ يتنبأ أغلب المحللين 
بانخفاض في إجمالي الطلب 
العالمي بــين ٠٫٨ مليون برميل 
يومياً و٤ ملايين برميل يومياً 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٠.  فـــي 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــعــــام بـــأكـــمـــلـــه، 
يُتوقع نمو طفيف للطلب بين 
٠٫١ مليون و٠٫٥ مليون برميل 

يومياً.

إحدى مصافي شركة {أرامكو} (رويترز)

السوق المحلية تبقى عرضة للتقلبات الحادة تحت ضغط مزدوج

روسيا: محاولات طمأنة حكومية بمواجهة سيل «شكوك اقتصادية»
موسكو: طه عبد الواحد

سجلت مؤشرات ســوق المال 
الــروســيــة، أمــس، ارتفاعاً طفيفاً، 
مــقــارنــة بــخــســائــرهــا مــنــذ مطلع 
الأسبوع، متأثرة بتقلبات النفط 
في الأسواق العالمية. وفي غضون 
ذلك، استمرت حملة التصريحات 
الــرســمــيــة لــطــمــأنــة الـــســـوق، على 
أمــل كبح تــدهــورهــا، وقـــال البنك 
المركزي إن «النظام المالي الروسي 
بات اليوم أكثر قدرة على مواجهة 
الـــخـــارجـــيـــة»، بينما  الـــصـــدمـــات 
ذهـــب الــكــرمــلــين إلـــى الــتــقــلــيــل من 
أهمية تصريحات صــدرت أخيراً 
عــــن غــــرفــــة الـــحـــســـاب الـــروســـيـــة، 
حذرت فيها من نمو بمعدل صفر، 
إن بقيت أسعار النفط عند مؤشر 

٣٥ دولاراً للبرميل.
وشــــعــــرت الــــســــوق الـــروســـيـــة 
بــــارتــــيــــاح مـــــحـــــدود، أمــــــس، عــلــى 
وقع ارتفاع خام «برنت» النفطي 
الـــنـــهـــار  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول  فـــــي 
لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٣٥٫٠٧ حـــتـــى 
ومـــع بـــدء أعــمــالــهــا صــبــاح أمــس، 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر بـــورصـــة مــوســكــو 
للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 
٤ في المائة، وارتفع كذلك مؤشر 
الأسهم المقومة بالدولار بنسبة ٦ 
في المائة. وفي الساعة الأولى بعد 
الــروبــل  ارتــفــع  الــنــهــار،  منتصف 
أمام الدولار بنسبة ٢٫٠١ في المائة، 
حتى ٧٢٫٨٤ روبل للدولار الواحد، 
وبنسبة ٢٫٠٣ أمام اليورو، حتى 

٨١٫٤٦ روبل لليورو الواحد.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن تــدابــيــر 

دعم السوق التي تبناها المركزي 
الــروســي ساهمت أيــضــاً فــي هذا 
الارتفاع، في إشارة إلى قرار عقد 
مـــزاد «ريــبــو» (إعــــادة شـــراء) يوم 
أمــــس، بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــار روبـــل، 
وتــدخــلــه فـــي الـــســـوق بــمــبــلــغ ٣٫٥ 
مليار دولار طرحها للبيع، يوم 
أمس، وبمبلغ مثله أول من أمس.
ورغــم هــذا التحسن الطفيف 
عـــلـــى مــــؤشــــراتــــهــــا، فــــــإن الـــســـوق 
الروسية تبقى عرضة للتقلبات 
الحادة في الأسواق العالمية، تحت 
تأثير «كورونا» و«هبوط النفط». 
وفيما يبدو أنه محاولة للتخفيف 
مــن هـــذا الــتــأثــيــر، وخــلــق «أجـــواء 
الــســوق المحلية، قال  تــفــاؤل» فــي 
البنك المركزي الروسي، في تقرير 
يـــوم أمـــس، إن «المــنــظــومــة المالية 
الــــروســــيــــة أكـــثـــر اســــتــــعــــداداً الآن 
لمواجهة الصدمات الخارجية، مما 
كانت عليه في ٢٠١٤-٢٠١٥»، لافتاً 
إلى «تراكم احتياطيات رأس المال، 
بــالــروبــل والــــدولار في  والسيولة 
البنوك، والمنظومة المالية بشكل 
عام»، فضلاً عن أن «حجم الديون 
الخارجية والــداخــلــيــة بالعملات 
الــســنــوات  الصعبة تــراجــع خـــلال 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا تــســاهــم قــواعــد 
الميزانية في عزل السوق إلى حد 

ما عن تقلبات أسعار النفط».
وبــالــنــســبــة لــلــتــضــخــم، توقع 
المــركــزي أن يعود مــن المستويات 
المتدنية إلى المستوى المستهدف 
بـــمـــعـــدل ٤ فــــي المــــائــــة، وبـــوتـــيـــرة 
أســـرع مــن الــتــوقــعــات، لكنه حــذر 
فــي الــوقــت ذاتـــه مــن أن «التباطؤ 

الــــــواضــــــح المـــســـتـــمـــر لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، وكــذلــك التأثير المتزايد 
لـــحـــالـــة الــــــلاوضــــــوح، فــــضــــلاً عــن 
تشديد السياسات النقدية على 
الطلب المحلي، قد تصبح عوامل 

تضخم على المدى المتوسط».
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال ديــمــتــري 
بـــيـــســـكـــوف، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الــكــرمــلــين، فــي تصريحات 
يوم أمس، إن التدابير الاستباقية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة تسمح 

بــــتــــخــــفــــيــــف الـــــتـــــأثـــــيـــــر الـــســـلـــبـــي 
لــلــوضــع الــعــالمــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــروســــي. ورفـــــض بــطــريــقــة غير 
مــبــاشــرة وجــهــة النظر الــتــي عبر 
عــنــهــا ألــيــكــســي كـــودريـــن، رئــيــس 
غــرفــة الــحــســاب الــروســيــة، والتي 
حــــــذر فـــيـــهـــا مـــــن تـــــراجـــــع وتـــيـــرة 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي حــتــى 
«الصفر»، إن بقيت أسعار النفط 
عند مستوى ٣٥ دولاراً للبرميل، 
وحذر كذلك من ارتفاع معدل الفقر 

في البلاد.
وفـــــــــي تـــعـــقـــيـــبـــه عـــــلـــــى كـــــلام 
كودرين، دعا بيسكوف إلى عدم 
الاعتماد على وجهة نظر واحدة. 
وبعد أن وصف كودرين بأنه رجل 
اقتصاد يتمتع بالخبرة، عبر عن 
قــنــاعــتــه بــأنــه لا يــجــوز الاعــتــمــاد 
عــلــى وجــهــة نــظــر واحــــدة، ولا بد 
مـــن الــنــظــر لــلــوضــع الاقــتــصــادي 
«بصورة متكاملة»، مشدداً على 
ضـــرورة أخــذ تــقــديــرات الحكومة 

الفيدرالية في  ووكــالــة الإحــصــاء 
الحسبان عند صياغة تقديرات 
بشأن الوضع في السوق الروسية.

وفــي الأثــنــاء، صــدرت تقارير 
جــــديــــدة حـــــول جـــــزء مــــن الــتــأثــيــر 
السلبي للوضع الاقتصادي عالمياً 
على الاقتصاد الروسي. ونشرت 
مؤسسة «واتكوم غــروب» تقريراً 
تضمن «شوبينغ إندكس» (مؤشر 
التسوق)، وأظهر تراجع التسوق 
فـــي المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة فـــي المـــدن 
الروسية بسبب «كورونا»، حتى 
في الفترات التي تشهد الأســواق 
فيها عادة إقبالاً كبيراً، مثل فترة 
أعـــيـــاد ٢٣ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، أي 
«يــوم الرجل» وفق تقليد الأعياد 
الـــروســـيـــة، وكـــذلـــك فـــي ٨ مـــارس 
(آذار)، الموافق ليوم المرأة العالمي. 
وفــي العيد الأول، تــراجــع مؤشر 
التسوق في موسكو بمعدل ٨٫٩ 
في المائة، وفي بطرسبورغ بمعدل 
١٫٣ في المائة (مقارنة بالتسوق في 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي). 
وفـــي يـــوم المــــــرأة، تـــراجـــع المــؤشــر 
بمعدل ٩٫٧ في المائة في المدينتين.

وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، 
أعــلــنــت شــركــة الــطــيــران الــروســيــة 
«إيــروفــلــوت» عن تأجيل مشروع 
افتتاح محطة رئيسية ثانية لها 
بسبب فــيــروس كـــورونـــا. وقــالــت 
يـــولـــيـــا ســـبـــيـــافـــكـــوفـــا، المـــتـــحـــدث 
القرار  الرسمي باسم الشركة، إن 
تم اتخاذه نظراً للوضع الوبائي، 
المــــشــــروع  تـــأجـــيـــل  مـــوضـــحـــة أن 
سيؤدي إلى تعديلات على رحلات 

«إيروفلوت» العام الحالي.

تراجعت مؤشرات التسوق الروسية بحدة تحت ضغط الخوف من «كورونا» (رويترز)

رئيس فيدراليتها: القطاع أضحى منكوباً

{كورونا} يكبد وكالات السفر المغربية خسائر فادحة
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي وكــــــــالات الأســــفــــار 
المــــغــــربــــيــــة، عــــلــــى غــــــــرار بـــاقـــي 
الــــــفــــــاعــــــلــــــين فـــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
بــالــبــلاد، مــن وطــأة  السياحية 
وباء فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد ١٩) المنتشر في مختلف 

أنحاء العالم.
وفي مواجهة لهذا الوضع 
الــبــالــغ الـــخـــطـــورة، والــــــذي من 
يـــســـتـــمـــر ويــــــــزداد  المـــــرجـــــح أن 
ا، مــــع هــيــمــنــة حـــالـــة مــن  ســـــــوء
الـــقـــلـــق وعــــــدم الـــيـــقـــين الــســائــد 
بخصوص الخروج من النفق، 

تكافح وكالات الأسفار من أجل 
الــعــثــور عــلــى طــريــقــة مناسبة 
لـــتـــضـــمـــيـــد الـــــــجـــــــراح، وإعــــــــادة 
الــحــيــاة لــقــطــاع مــنــكــوب، جــراء 
اعــتــمــاده الــقــوي على الأســـواق 

الدولية.
ويـــعـــد إلــــغــــاء الـــحـــجـــوزات 
وتــــــزايــــــد طــــلــــبــــات اســــتــــرجــــاع 
المـــســـتـــحـــقـــات عــــوامــــل مــــن بــين 
أخرى، تقود ليس فقط وكالات 
الأســــفــــار، بـــل أيــضــا الـــوحـــدات 
الــفــنــدقــيــة وشــــركــــات الــطــيــران 
والمطاعم وغيرهم من الفاعلين 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي نــحــو 
طريق لا يمكن التكهن بنهايته، 

خـــاصـــة فــــي ظــــل مـــنـــاخ يــتــســم 
بــهــبــوط الإيــــــرادات مــع اقــتــراب 
شهر رمــضــان؛ حيث ينخفض 
الإقــبــال وتتراجع فيه الأسعار 

(الموسم المنخفض).
وكانت أول ضربة قاصمة 
تــــلــــقــــتــــهــــا وكــــــــــــــالات الأســــــفــــــار 
المغربية، قــرار شركة الخطوط 
الملكية المغربية تعليق الرحلات 
بين الدار البيضاء وبكين ذهابا 
وإيـــابـــا، مــؤقــتــا، مــا بــين يومي 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  الـــجـــمـــعـــة ٣١ 
الــثــانــي) و٢٩ فــبــرايــر (شــبــاط)  

.٢٠٢٠
وزاد مــــــن أزمـــــــــة وكـــــــالات 

الأسفار المغربية، قرار السلطات 
الــــســــعــــوديــــة بـــتـــعـــلـــيـــق دخـــــول 
المملكة لتأدية مناسك العمرة 
وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، 
ابـــتـــداء مــن ٢٧ فــبــرايــر المــاضــي 
انــتــشــار لفيروس  تحسبا لأي 
القرار  «كوفيد ١٩». وتــرك هــذا 
الــزبــنــاء المــغــاربــة فــي حيرة من 
أمــــرهــــم، بـــين طــلــب الاســــتــــرداد 
الفوري لأموالهم أو ترك المبالغ 
الــتــي قــامــوا بــأدائــهــا إلـــى حين 
الاســتــفــادة مــنــهــا بــعــد اخــتــفــاء 
فيروس كورونا المستجد، علما 
بأن المملكة العربية السعودية 
أقــــــدمــــــت عــــلــــى إطـــــــــلاق خـــدمـــة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإرجـــــــاع تــكــالــيــف 
إصدار تأشيرات العمرة الملغاة 
والخدمات ذات الصلة من خلال 
وكــــــالات مــعــتــمــدة فـــي الــبــلــدان 

التي يفد منها الحجاج.
في غضون ذلك، قال رئيس 
الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة لــوكــالات 
الأســــفــــار، خـــالـــد بـــنـــعـــزوز، في 
تصريح لوكالة الأنباء المغربية، 
أن «وكالات الأسفار تأثرت حقا 
بهذا الوضع، جــراء الكثير من 
الإلـــــــغـــــــاءات، ونــــحــــن فــــي طـــور 
جمع المعلومات للحصول على 
الأرقام الدقيقة التي تعكس هذا 

التأثير».

وقــــال إن «هــــذه الــوضــعــيــة 
الحرجة ساهمت فــي إضعاف 
القطاع المهدد بالإفلاس حيث 
إن هناك مشكلة تهم التوظيف 
والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، مما 
يستدعي -فــي نــظــره- التعاون 
بين الدولة والفيدرالية للتفكير 

معا في إعداد خطة للإنقاذ».
واقـــتـــرح بــنــعــزوز، فــي هــذا 
المنحى، إمكانية منح المديرية 
العامة للضرائب مهلة للفاعلين 
فـــي هــــذا الــقــطــاع لــلــتــســديــد ما 
بــذمــتــهــم، إضـــافـــة إلــــى إنــشــاء 
صـــــــنـــــــدوق لــــــدعــــــم المـــــــقـــــــاولات 
الصغيرة بالخصوص، والتي 

تــعــانــي بــشــكــل مــضــاعــف فيما 
يتعلق بميزانيتها وتكاليفها 

الاجتماعية».
أنـــه أوصــــى بمحاولة  كــمــا 
إنــقــاذ مــا هــو مــوجــود كمرحلة 
انــتــعــاشــة  قــــائــــلا: «إن  أولــــــــى، 
الــقــطــاع مــن جــديــد ســتــأتــي في 
غضون أربعة أو خمسة أشهر، 
الراهن يتعين  ولكن في الوقت 
دفع الرسوم المختلفة وتغطية 

نفقات شهر رمضان».
وأضـــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــه «حــــــتــــــى 
بالنسبة لشهري مارس (آذار) 
وأبــريــل (نيسان)، اللذين كانا 
مـــن المــمــكــن أن يــكــونــا مــوســمــا 

لــــــــلــــــــذروة، ســــتــــخــــرج وكــــــــالات 
الأســـــفـــــار بـــجـــيـــوب فــــارغــــة مــع 
جائحة الإلغاءات»، معتبرا أن 
«الأمـــــر خــطــيــر جـــــدا، فــالــقــطــاع 
أضحى قطاعا منكوبا في وقت 
لا تستطيع فيه شركات التأمين 

القيام بأي شيء».
وتــــســــتــــمــــر هـــــــذه الــــكــــارثــــة 
الــزيــادة المستمرة فــي عدد  مــع 
حــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة بــــفــــيــــروس 
(كوفيد ١٩)، ما دفع بالخطوط 
إلــــى تطبيق  المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
قرار الحكومة القاضي بتعليق 
جــــمــــيــــع رحـــــلاتـــــهـــــا مــــــن وإلــــــى 

إيطاليا وإسبانيا والجزائر.
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٧ ٪ من الناتج القومي مصدره مبيعات السلع والخدمات في الصين

ألمانيا أكثر انكشافاً 
على تبعات «كورونا» الاقتصادية

برلين: اعتدال سلامة

تتسع رقعة انتشار فــيــروس «كــورونــا» 
عالمياً، ومعها تــحــاول الصين تبني تدابير 
الــكــارثــي عليها.  جــذريــة لتخفيف مــفــعــولــه 
وبما أن دولاً عدة - كما ألمانيا - تعول على 
الصين لتسويق منتجاتها، باتت المستجدات 
في الصين على مدار الساعة، الشغل الشاغل 
لحكوماتها التي عجزت للآن عن وضع خطة 
فـــيـــروس «كـــورونـــا»  أعـــبـــاء  طـــارئـــة لتحجيم 

الاقتصادية عليها.
وحسب رأي الخبراء في برلين، فإن حركة 
النقل الجوي من وإلى الصين توقفت بالكامل، 
الــحــالات الاستثنائية. وهــذه ضربة  مــا عــدا 
موجعة للشركات الأوروبية التي كانت ترزح 
سابقاً تحت ضــغــوط المنافسة والتكاليف، 
وها هي اليوم تواجه عدواً صحياً شل حركة 

المسافرين العالمية بصورة درامية.
يقول مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد 
الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين، إن 
مزيداً من الشركات الألمانية سيغلق أبوابه 
تفادياً لتفشي الفيروس بين الموظفين. وبذلك 
ســيــكــون الــعــمــل الـــذكـــي مـــن المـــنـــزل (ســمــارت 
ووركينغ) البديل العملي الوحيد أمــام هذه 
الشركات، اعتماداً على نوع أنشطة الشركة. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات الألمــــانــــيــــة الــضــخــمــة 
ــعــة لــلــســيــارات - كــمــا «بـــي إم دبــلــيــو» 

ِّ
المُــصــن

و«فولكسفاغن» - ستتعقد الأمور أكثر فأكثر؛ 
لأن مصانعها في الصين أقفلت بالكامل.

ويضيف أن تداعيات فيروس «كورونا» 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــعــالــم ســتــكــون أســـوأ من 
تداعيات فيروس «سارس» الذي وُلد بدوره 
في الصين قبل ١٧ عاماً. وقتذاك، تراجع نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي نــحــو ١ فـــي المـــائـــة. أمــا 
اليوم، فقد يتخطى هذا التراجع ١٠ في المائة 
دفعة واحدة في ظل غياب اللقاح الفعال له. 
ومن الصعب، للآن، إلقاء نظرة واضحة على 

مسار النمو الاقتصادي الألماني.
ويــخــتــم: «فـــي مـــــوازاة قــطــاع الــســيــارات، 
دخـــل قــطــاع الــنــقــل الــجــوي والـــبـــري الوطني 
أزمة غير معروفة الأبعاد. فحركة المسافرين 
الألمـــان تراجعت أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة جــواً، 
ونحو ٢٠ في المائة براً عبر القطارات، ما يضع 
علامة استفهام حول الأوضاع المالية لشركة 
(لوفتهانزا) للنقل الجوي، وشركة القطارات 

(دويتشه بان) الألمانيتين».
من جانبه يشير الخبير كلاوس يورغن، 

مــــن مـــعـــهـــد الاقــــتــــصــــاد الـــــدولـــــي فــــي مــديــنــة 
كــيــل، إلــى أنــه بــات ضــروريــاً رؤيـــة مــا يجري 
للاقتصاد الصيني، كي نتمكن من تحليل ما 
يجري مع الاقتصاد الأوروبــي. فالأزمة على 
ألمــانــيــا، انتقلت مــن قطاع السيارات  صعيد 
لتشمل قطاعات أخرى، على رأسها الكيمياء 
وصناعة الألبسة والأجهزة الإلكترونية. وعدا 
لث 

ُ
عن قطاع السيارات الألماني الذي يجني ث

أربــاحــه من الأســـواق الصينية، يمكن القول 
إن ٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي الألمــانــي 
مصدره مبيعات السلع والخدمات الألمانية 

في الصين.
ويـــضـــيـــف أن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» أطـــل 
عــلــى الــعــالــم فــي وقـــت غــيــر مــــواتٍ أبــــداً؛ لأنــه 
زاد الطين بلة على عالم يتخبط في حروب 
تجارية وضريبية دولية، ومستقبل مجهول 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد خــــروجــــهــــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، ومــــــصــــــارف دولـــــيـــــة تـــراجـــعـــت 
عائداتها عموماً، وصــراعــات جيوسياسية 
مــتــراكــمــة. كما يتخوف البعض مــن تدهور 
حركة تسليم السلع والخدمات، وآلية التعامل 
التجاري بين الشركات الألمانية. فالاستمرار 
في توقف محرك الإنتاج في الصين يجر معه 
- من دون شك - تداعيات على سلاسل التوريد 
والإمــدادات الدولية التي ستهز بقوة الكيان 

الصناعي والتجاري بألمانيا.
الــقــول: «مــع ذلــك، تسجل ألمانيا  ويختم 
زيادة في مبيعات المستحضرات الصيدلانية 
غير الدوائية بمعدل ١٤٨ في المائة، منذ بداية 
تفشي فــيــروس (كــورونــا) حــول الــعــالــم. كما 
المنزلي  التنظيف  قــفــزت مبيعات منتجات 
والجلي والغسل والعناية الشخصية بنسبة 
٢٦٦ فــــي المـــــائـــــة. وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــصــنــاعــة 
الغذائية، لوحظ ارتفاع مبيعات الأرز بنسبة 
٦١ في المائة، واللحوم بنسبة ٤٩ في المائة، 
والمعكرونة ٥٦٫٧ في المائة، والطحين حوالي 
١٠٠ في المائة. وعلى صعيد أسهم الشركات 
الألمانية فإن قيمتها تراجعت بمعدل ١٥ في 
المــائــة فــي الــبــورصــات الــدولــيــة، منذ انتشار 
فــيــروس (كــورونــا) خـــارج الــصــين. وستكون 
عائدات المصارف الألمانية والآيرلندية الأكثر 
انـــكـــشـــافـــاً، عـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــــي، عــلــى 
الفيروس إن لم يتم القضاء عليه، أو إيجاد 
لقاح له حتى موسم الصيف القادم. فعائدات 
المــصــارف الألمــانــيــة مــهــددة بالتراجع ٧٠ في 
المائة، وتلك الآيرلندية ٥٨ في المائة، في وقت 

قصير».

خطة من ٣ مراحل وسط تحديات كبرى وشعور بالريبة

قروض حكومية غير محدودة للشركات الألمانية المتضررة
برلين: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الألمانية دعم 
الــــشــــركــــات المــــتــــضــــررة مــــن تــفــشــي 
فيروس كورونا المستجد ببرامج 
قروض غير محدودة، حسبما أعلن 
وزير المالية الألماني أولاف شولتس 
ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد بــيــتــر ألــتــمــايــر 

الجمعة في برلين.
وقـــــال ألــتــمــايــر إنــــه بــالإمــكــان 
يــورو عبر  إتــاحــة نصف تريليون 
زيــادة كبيرة للغاية في ضمانات 
القروض لدى بنك التنمية الألماني 
المملوك للدولة «كيه إف دابليو»، 
المـــقـــرر أن تمنح  أنــــه مـــن  مــضــيــفــا 
الحكومة البنك في هذا الإطــار في 

بداية الأمر ٢٠ مليار يورو.
ومن جانبه، قال شولتس: «لا 
يوجد حد أقصى لحجم القروض، 
التي يمكن أن يمنحها البنك». وقال 
ألتماير إن «هــذه لحظة التصرف 
المـــــشـــــتـــــرك»، وأضــــــــــاف شـــولـــتـــس: 
«بــــلــــدنــــا تـــــواجـــــه وضــــعــــا خــطــيــرا 
للغاية»، مشيرا إلى أن التحديات 
كبيرة وأن «الشعور بالريبة» أمر 

طبيعي في هذا الموقف.
وأوضــح شولتس أن عمليات 
تبادل البضائع والسلع التي تتم 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي مــتــوقــفــة 
حـــالـــيـــا، كـــمـــا تــــم إغــــــلاق المــــــدارس 
وإلـــــغـــــاء المـــــعـــــارض، وقــــــــال: «هــــذه 
الأزمــة تمسنا جميعا»، مؤكدا أن 
الـــدولـــة بــإمــكــانــهــا الآن الــقــيــام بما 
هو ضروري في ظل الوضع الجيد 
للموازنة العامة، مؤكدا أن الغرض 
مـــن هــــذا الـــدعـــم هـــو تـــأمـــين وجـــود 
الـــشـــركـــات وفـــــرص الـــعـــمـــل. وقــــال: 
«نحن نبين أننا أقــوى من المشكلة 
التي نواجهها»، مضيفا أن برامج 
الـــدعـــم عــبــر بــنــك الــتــنــمــيــة الألمــانــي 
مـــخـــصـــصـــة لمــــســــاعــــدة الــــشــــركــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، وكـــذلـــك 

الشركات الكبيرة للغاية.
كما تعتزم الحكومة الألمانية 
مساعدة الشركات عبر تسهيلات 
ضريبية؛ حيث أوضح شولتس أن 
هــذا يعني مليارات لن تدخل الآن 
خــزيــنــة الــــدولــــة. وعــــرض ألــتــمــايــر 
خطة مــن ثــلاث مــراحــل، وتتضمن 
المرحلة الأولـــى فيها أدوات قائمة 

بــالــفــعــل مــثــل ضــمــانــات الـــقـــروض 
وقــروض من بنك التنمية الألماني 
لمواجهة مشكلات سيولة قصيرة 
المدى، إلى جانب تسهيل الحصول 
عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات الــــعــــمــــل بـــــــدوام 
جزئي التي أقرها البرلمان الألماني 
(بــــونــــدســــتــــاغ) فــــي إجـــــــراء ســريــع 

الجمعة.
وقــــــال شـــولـــتـــس: «هــــــذا أشــبــه 
بــاســتــخــدام مــدفــع بــازوكــا لنحقق 
به ما هو ضروري الآن»، موضحا 
أنــــــــه ســـــيُـــــجـــــرى فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
توضيح دواعي استخدام الأسلحة 
الصغيرة، وقال: «جعبتنا لم تخل 

بعد».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، وصـــفـــت غــرفــة 
التجارة والصناعة الألمانية أزمــة 
وبـــــاء فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
بـــأنـــهـــا «تــــحــــد بــــالــــغ» لــلاقــتــصــاد 
بأكمله. وقــال رئيس الغرفة إريــك 
شفايتسر فــي تصريحات لوكالة 
عد 

ُ
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «يــتــعــين أن ن

فــتــرة عصيبة»،  أنــفــســنــا لمــواجــهــة 
مضيفا أن حدوث ركود في ألمانيا 

يبدو حاليا أمرا لا يمكن تجنبه.
وتــوقــع شفايتسر أن تصبح 
الــــتــــراجــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 

تشهدها حاليا بعض القطاعات 
جـــــــراء تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس مـــهـــددة 
لــــوجــــودهــــا فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع 
أنـــه يــتــحــدث هنا  قليلة، مــوضــحــا 
عـــن شـــركـــات ذات نــشــاط قـــوي في 
الأســــاس، مشيرا إلــى أنــه لا يمكن 
لشركة أن تتحمل هذا التوقف التام 
تقريبا في النشاط الاقتصادي لمدة 
طويلة مع استمرارها في تسديد 
الــــرواتــــب والإيــــجــــارات والـــقـــروض 
والتزامات أخرى. وقال: «لذلك، فإن 
أهم شيء الآن هو تقديم مساعدات 

سيولة فعالة».
وقال شفايتسر: «لدينا انطباع 
بــــأن الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تــتــصــرف 
على نحو حــاســم حــالــيــا. هــذا أمر 
ضــروري للغاية أيضا، لأن الكثير 
من الشركات تحتاج إلى مساعدات 
محددة على نحو عاجل للغاية»، 
مضيفا أن الاستطلاع الأخير الذي 
أجــرتــه الــغــرفــة عــن تــداعــيــات أزمــة 
كــورونــا أظهر أن نصف الشركات 
تــــتــــوقــــع تـــــراجـــــعـــــا مــــلــــمــــوســــا فــي 

الإيرادات خلال هذا العام.
وفي غضون ذلك، تراجع عدد 
الشركات التي اضطرت إلى إشهار 
الــعــام المــاضــي فــي ألمانيا  إفلاسها 

إلـــــى مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق مــنــذ 
عام ١٩٩٩، وأعلن مكتب الإحصاء 
الاتــــــــحــــــــادي فــــــي مـــــقـــــره بـــمـــديـــنـــة 
ألمــانــيــا الجمعة  فــيــســبــادن غــربــي 
أنــه بفضل الانــتــعــاش الاقتصادي 
والــقــروض ضئيلة الفائدة تراجع 
عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 
الــعــام المــاضــي إلـــى ١٨٧٤٩ شــركــة، 
بتراجع يبلغ ٢٫٩ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠١٨.
وذكـــــــر المـــكـــتـــب أن هــــــذا أدنــــى 
لــلــشــركــات  يــتــم تسجيله  مــســتــوى 
المفلسة في ألمانيا منذ عام ١٩٩٩، 
وكان آخر ارتفاع تسجله ألمانيا في 
عدد الشركات المفلسة عام ٢٠٠٩ في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفــي المقابل، يتوقع الخبراء 
ارتفاع عــدد الشركات المفلسة في 
ألمـــانـــيـــا هــــذا الــــعــــام؛ حــيــث ذكـــرت 
وكـــالـــة «ســـريـــفـــبـــورغـــل» الألمــانــيــة 
لتقارير الائتمان من قبل أن خفوت 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي ألمــانــيــا 
سينعكس أيضا في عدد الشركات 
المفلسة عام ٢٠٢٠، مضيفة أنه من 
المــتــوقــع أيــضــا أن تــضــر الــعــواقــب 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن تفشي 
فــيــروس كــورونــا المستجد بكثير 

مـــن الـــشـــركـــات، مــثــلــمــا هـــو الــحــال 
الآن في قطاع السياحة والمعارض 

والفنادق والمطاعم.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، استقر 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي ألمـــانـــيـــا، رغــم 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والـــــطـــــاقـــــة فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي. وأعـــلـــن مــكــتــب الإحــصــاء 
الاتـــحـــادي أن أســعــار المستهلكين 
ارتفعت في فبراير الماضي مقارنة 
بنفس الشهر عام ٢٠١٩ بنسبة ١٫٧ 
في المائة، وهي نفس النسبة التي 
سجلتها في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
وارتــفــعــت الأســعــار مــن يناير 
حتى فبراير هذا العام بنسبة ٠٫٤ 
في المائة. ويؤكد مكتب الإحصاء 
بذلك تقديراته الأولــيــة التي أعلن 

عنها نهاية فبراير الماضي.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن معدل 
أساسيا  مقياسا  يمثل  التضخم 
الــنــقــديــة للبنك  لــلــســيــاســة  مــهــمــا 
المـــركـــزي الأوروبــــــــي، الــــذي يسعى 
لأن يكون معدل التضخم السنوي 
الــيــورو بأكملها  بالنسبة لمنطقة 
أدنى من ٢ في المائة، وبعيدا بالقدر 

الكافي عن حاجز الصفر.
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الليرة تواصل الترنح بسبب «كورونا»

تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــجـــــل احـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــنــــقــــد 
المــركــزي التركي  الأجــنــبــي للبنك 
تـــراجـــعـــا حـــــــادا خــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي بأكثر من ملياري دولار 
تــــزامــــنــــا مـــــع الــــتــــراجــــع المــســتــمــر 
لليرة التركية والــذي زادت حدته 
مــــع الـــكـــشـــف عــــن حــــــالات إصـــابـــة 
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 

١٩) في تركيا.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
الــصــادر أمـــس (الجمعة)  للبنك، 
عــن أن إجــمــالــي احــتــيــاطــي النقد 
إلــى مستوى ٧٥  الأجنبي تراجع 
مليارا و١٤٠ مليون دولار خلال 
الأســــبــــوع المــنــتــهــي فـــي ٦ مـــارس 
(آذار) الجاري، مقارنة بمستوى 
٧٧ مـــلـــيـــارا و٤١٤ مــلــيــون دولار 
المـــســـجـــل فــــي الأســـــبـــــوع الــســابــق 

عليه.
وتراجع إجمالي احتياطيات 
البنك المركزي التركي، التي تضم 
الذهب والنقد الأجنبي معاً، إلى 
نحو ١٠٦ مــلــيــارات و٨٣٥ مليون 
المــاضــي، مقارنة  دولار الأســبــوع 
بــمــســتــوى ١٠٧ مـــلـــيـــارات و٨٢٥ 
مليون دولار مسجلة في الأسبوع 
الــــســــابــــق عـــلـــيـــه، وبـــلـــغـــت نــســبــة 
التراجع في إجمالي الاحتياطيات 

نحو ٩٩٠ مليون دولار.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، واصـــلـــت 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة تـــراجـــعـــهـــا، فــي 
تعاملات أمــس، بعد الإعـــلان عن 
ثـــانـــي إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
كورونا في تركيا. وسجل الدولار 
نحو ٦٫٣٢ ليرة، لتواصل العملة 
الــتــركــيــة الـــتـــراجـــع عـــن المــســتــوى 
الـــذي سجلته الأربـــعـــاء المــاضــي، 
وهو ٦٫٢٠ ليرة مقابل الدولار، في 
حين أغلقت الثلاثاء عند مستوى 

٦٫١٥ ليرة للدولار.
الــيــورو ٧٫٠٤ مقابل  وســجــل 
الليرة، والجنية الإسترليني ٧٫٩٣ 
الــذهــب ارتفاعاً  لــيــرة، كما سجل 
أيضاً، إذ بلغ سعر الغرام ٣٢٢٫٢٠ 

ليرة.
وكــان وزيــر الصحة التركي، 
فـــخـــر الــــديــــن كــــوجــــا، أعـــلـــن أمـــس 
بــفــيــروس  ثــانــي إصــابــة  تسجيل 
«كـــــورونـــــا» فـــي الــــبــــلاد، وأعــلــنــت 
وزارة التربية والتعليم ومجلس 
المـــدارس  التعليم العالي تعطيل 
لمدة أسبوعين والجامعات لمدة ٣ 
أسابيع اعتبارا من الاثنين المقبل، 
وإلـــغـــاء الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات 
الــــثــــقــــافــــيــــة، كــــمــــا تـــــقـــــرر تـــأجـــيـــل 
المعارض التجارية إلى أول مايو 
(أيار)  المقبل، كإجراءات احترازية 

لمنع انتشار الفيروس.

وتــــشــــهــــد الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تـــراجـــعـــا مـــســـتـــمـــرا، مـــنـــذ فــبــرايــر 
المــاضــي، بسبب التوتر  (شــبــاط) 
الــنــاجــم عـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية في إدلب السورية، فضلا 

عــــن تــخــفــيــض اســــتــــمــــرار الــبــنــك 
الفائدة  المــركــزي في خفض سعر 

رغم التحذيرات الدولي.
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي أجـــرى 
تــخــفــيــضــات مــتــتــالــيــة عــلــى سعر 

الفائدة في البنوك التركية، منذ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، لينخفض 
الليرة الرئيسي من ٢٤ في  سعر 

المائة إلى ١٠٫٧٥ في المائة حاليا.
وإلــــى جــانــب هـــذه الــعــوامــل، 

يـــضـــغـــط الــــعــــجــــز فـــــي الـــحـــســـاب 
الجاري على الليرة، إلى جانب أن 
الإجراءات التي اتخذتها حكومة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
لإنـــقـــاذهـــا ســـاهـــمـــت فــــي تــعــمــيــق 

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، ولـــم تحدث 
التخفيضات المتتالية على سعر 
الفائدة أثرا يذكر على سعر الليرة 
الــذي يواصل  أو معدل التضخم 

عند مستوى ١٢ في المائة.
كـــــمـــــا اســـــتـــــمـــــر الـــــعـــــجـــــز فـــي 
المـــيـــزانـــيـــة فـــي الارتــــفــــاع مسجلا 
زيــــــــادة بــنــســبــة ٤ فــــي المــــائــــة فــي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد 
الدولي، مع ارتفاع معدل البطالة 
إلى ١٣٫٧ في المائة. وأرجع خبراء 
ارتفاع عجز الميزانية إلى انخراط 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي فـــــي عــمــلــيــات 
عــســكــريــة شـــمـــال ســــوريــــا لــفــتــرة 

طويلة.
وقـــاد تــراجــع الــلــيــرة التركية 
مقابل الــدولار إلى ارتفاع أسعار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي الأســــواق 
التركية، ودفــع إلى صعود نسب 
التضخم لمستويات قياسية في 
الربع الأخير من ٢٠١٨، حيث بلغ 
مــعــدل التضخم أعــلــى مــن ٢٥ في 

المائة.
وأظهر تقرير رسمي ارتفاع 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم مــــجــــددا فــي 
تــركــيــا بــالــتــزامــن مــع تــفــاقــم أزمــة 
تــراجــع قيمة الــلــيــرة، وســط فشل 
حكومي في السيطرة عليه؛ حيث 
إلــى مستوى أعلى  عــاد التضخم 

مــــن ١٢ فــــي المــــائــــة خـــــلال فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، مسجلا ارتفاعا 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
لـــيـــواصـــل الـــضـــغـــط عـــلـــى جــيــوب 
الأتـــــراك. وذكــــرت هيئة الإحــصــاء 
التركية، في بيان، أن ارتفاعا طرأ 
في المؤشر العام لأسعار المستهلك 
خلال فبراير (شباط) بنسبة ٠٫٣٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شــهــري، 
المـــائـــة على  فـــي  وبــنــســبــة ١٢٫٣٧ 
أســـاس ســنــوي، وبنسبة ١٫٧ في 
المــائــة، مقارنة مــع شهر ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــوقــعــت 
مــصــادر فــي قطاع الطاقة أن يتم 
تطبيق خفض جديد فــي أسعار 
الثانية خلال أيام  البنزين للمرة 
قليلة على خلفية تراجع أسعار 

النفط عالميا.
 ونقلت وسائل إعــلام تركية 
عـــن المـــصـــادر أمــــس عـــن المـــصـــادر 
ذاتـــهـــا أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
خــفــض يــصــل إلــــى ٥١ قـــرشـــا في 
ســعــر الــلــتــر الـــواحـــد اعــتــبــارا من 
الـــيـــوم الــســبــت، ويــبــلــغ ســعــر لتر 
البنزين حاليا ٦ ليرات و٤ قروش. 
وكانت الحكومة قــررت منذ أيام 
خفض سعر البنزين بمقدار ٦٠ 
قــرشــاً لــلــتــر والـــســـولار بـــواقـــع ٥٠ 

قرشاً للتر.
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 على العملات الواردة 
ً
«مؤسسة النقد» تفرض عزلا

وتفرض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (رويترز)

يؤدي تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق التركية بشكل بالغ (رويترز)

اقتصاد

إلزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية في أبريل المقبل

إجراء وقائي بعزل العملات الواردة من خارج السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي حـــــــــراك وقــــــائــــــي، أكــــــدت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
المــركــزي في المملكة) أنها  (البنك 
ستعزل جميع العملات السعودية 
الواردة لفروع المؤسسة من خارج 
المملكة عن طريق البنوك وشركات 
نـــقـــل الأمـــــــــــوال، كـــــإجـــــراء وقـــائـــي 
واحترازي من الإصابة بفيروس 
المــســتــجــد، مفصحة  «كـــــورونـــــا» 
عــن إلــــزام بتوفير وســائــل الــدفــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لأنــشــطــة الــخــدمــات 
الــشــخــصــيــة، والــعــمــل بــهــا مطلع 

أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضـــــــح بـــيـــان صـــــدر أمـــس 

الــنــقــد» أن العملة  عــن «مــؤســســة 
الورقية والعملة المعدنية وغيرها 
مــــن وســــائــــل الــــدفــــع الأخـــــــــرى، لا 
تــخــتــلــف عـــن الــعــنــاصــر الــيــومــيــة 
التي نتعامل معها، مثل مقابض 
الأبواب والعربات، أو المشتريات 
في الأســواق، أو في المــطــارات، أو 
غــيــرهــا مــن الأســطــح الــعــامــة، في 

إمكانية نقل الفيروسات.
وأهــــابــــت «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
بــالــتــنــســيــق مـــع المـــركـــز الــوطــنــي 
للوقاية من الأمراض ومكافحتها 
(وقاية)، بالجميع، اتباع تدابير 
النظافة الشخصية في التعامل 
مـــع جــمــيــع الــعــنــاصــر بــاخــتــلاف 
أنـــواعـــهـــا، وحــمــايــة أنــفــســهــم من 

الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، مـــن خــلال 
الاهـــتـــمـــام بــغــســل الـــيـــديـــن جــيــداً 
بالماء والصابون بشكل مستمر، 
والــتــواصــل مــع الــجــهــات الطبية 
المــعــنــيــة عــنــد الــشــعــور بــأعــراض 

الإنفلونزا.
وتؤكد «مؤسسة النقد» أنها 
تــقــوم بــالمــتــابــعــة والــتــنــســيــق مع 
الجهات ذات العلاقة داخل المملكة 
وخارجها، لاتخاذ كافة الإجراءات 
الوقائية والاحترازية المتبعة من 
قبل البنوك المركزية، للتعامل مع 
العملة أو وسائل الدفع الأخرى، 
فـــي الأوقــــــات الــتــي تــنــتــشــر فيها 

الأمراض والفيروسات.
وأكــــــــــــــــــــدت عـــــــلـــــــى الــــــبــــــنــــــوك 

والمــــــصــــــارف ومــــــــــزودي خـــدمـــات 
الــــــدفــــــع الــــعــــامــــلــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
اســتــكــمــال جــاهــزيــتــهــا اســتــعــداداً 
لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لأنــشــطــة الــخــدمــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، تـــزامـــنـــاً مــــع إلــــــزام 
التجار العاملين في تلك الأنشطة 
بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني 

مطلع أبريل المقبل.
وبحسب «مــؤســســة النقد»، 
فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من 
استراتيجيتها لنظم المدفوعات 
وبرنامج تطوير القطاع، الهادفة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
وتــــقــــلــــيــــل الـــــتـــــعـــــامـــــل الـــــنـــــقـــــدي، 
واســـتـــكـــمـــالاً لـــجـــهـــود المــؤســســة 

الداعمة لتفعيل استخدام القنوات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــن خــــلال تنفيذ 
برنامج استراتيجية المدفوعات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة المـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، لـــلـــرقـــي 
بمستوى الخدمات الإلكترونية 

المقدمة.
نت «مؤسسة النقد» أنه  وبيَّ
يــتــعــينَّ عــلــى الــبــنــوك والمـــصـــارف 
ومــزودي خدمات الدفع؛ الالتزام 
بــالــجــاهــزيــة لتلقي طــلــبــات فتح 
الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة والمــحــافــظ 
الإلــكــتــرونــيــة، لــلــتــجــار الــعــامــلــين 
في أنشطة الخدمات الشخصية، 
كــذلــك الــجــاهــزيــة لــتــلــقــي طــلــبــات 
توفير وسائل الدفع الإلكتروني 
المصرحة من المؤسسة، والتجاوب 

مــعــهــا عـــبـــر الـــقـــنـــوات المــخــتــلــفــة، 
كالفروع، والموقع الرسمي، والرقم 
المــــوحــــد، لــتــيــســيــر هــــذا المــتــطــلــب 
على التجار العاملين في أنشطة 
الــخــدمــات الشخصية، والالــتــزام 
بالقواعد التنظيمية والتشغيلية 

لهذه الخدمات.
وأكدت على البنوك والمصارف 
ومــــزودي خــدمــات الــدفــع، الالــتــزام 
عند توفير وسيلة الدفع باستخدام 
الرموز الخاصة بتصنيف التجار 
المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم 
التعميم داخلياً على منسوبيها 
بـــــهـــــذا الـــــــقـــــــرار لــــضــــمــــان فــهــمــهــم 
الـــكـــافـــي لــــه؛ عــنــد تــلــقــي الــطــلــبــات 

والاستفسارات في هذا الشأن.



في ختام الجولة ٢٢ من الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي والحزم يتفقان على التعادل
الرياض: طارق الرشيد

اتفق الحزم وضيفه الفيصلي 
فــــي خــتــام  الــــتــــعــــادل ٢ – ٢،  عـــلـــى 
الــجــولــة ٢٢ مـــن دوري  مــنــافــســات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين السعودي.
وافـــــتـــــتـــــح أصـــــــحـــــــاب الأرض 
التسجيل فــي شــوط المــبــاراة الأول 
عن طريق فاغنر من نقطة الجزاء، 
وعـــــدل الــنــتــيــجــة يـــوســـف الــجــبــلــي 
لـــلـــضـــيـــوف، وفــــــي شــــــوط المــــبــــاراة 
الثاني عاد صاحب الأرض للتقدم 
من جديد بتسديدة أسامة الخلف، 
قــبــل أن يــعــود مــحــمــد الصيعيري 
بفريقه بهدف التعديل، ومــع هذا 
الــتــعــادل ارتــفــع رصــيــد الــحــزم لـــ٢٤ 
واستعاد المركز الـ١٢، بينما استقر 
الــفــيــصــلــي بــالمــركــز الــخــامــس بــــ٣٥ 

نقطة.
وتــســيــد الـــحـــذر بـــدايـــة الــلــقــاء 
مـــن جـــانـــب الــفــريــقــين مـــع أفــضــلــيــة 
بـــالـــســـيـــطـــرة  لأصــــــحــــــاب الأرض 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة، وفــــــــــرض أســـلـــوبـــهـــم 
بـــفـــضـــل ربــــــاعــــــي خــــــط المـــنـــتـــصـــف 
وتحركات إدريـــس فتوحي وكافو 
عــلــى الأطــــــراف الــهــجــومــيــة، إلا أن 
الــخــطــورة ظلت غائبة على مرمى 
مصطفى ملائكة حارس الضيوف، 
اللقاء  الــتــهــديــد الأول فــي  وحــضــر 
مــن تسديدة البرازيلي أوغوستو 
مهاجم الفيصلي الذي أطلق قذيفة 
بــعــيــدة المـــــدى تـــصـــدى لــهــا مــالــيــك 

عــســلــه حـــــارس الـــحـــزم بــصــعــوبــة، 
وعــــاد أغــوغــســتــو مـــن جــديــد وقـــاد 
هجمة واعــــدة مــن الــجــانــب الأيــمــن 
ومرر كرة رائعة لمحمد قاسم الذي 
بــــــــدوره حـــولـــهـــا عـــرضـــيـــة لــزمــيــلــه 
الـــذي صوبها  الــصــيــعــيــري  محمد 
بــعــيــداً عـــن المـــرمـــى الــخــالــي وأهـــدر 

على فريقه فرصة التقدم.
وبـــعـــد مــــــرور الـــنـــصـــف ســاعــة 

الأولى من عمر اللقاء شكل أصحاب 
الأرض خطورة مستمرة على مرمى 
الضيوف، معتمدين على المساحات 
التي يتركها ظهيرا الجنب، حتى 
تــحــصــل نــايــف مــوســى عــلــى ركــلــة 
جزاء بعد تعرضه لإعاقة صريحة 
داخل منطقة الجزاء، نفذها فاغنر 
بنجاح فــي شباك الضيوف، وفي 
الوقت الذي كان الشوط الأول يتجه 

لتقدم الحزماويين، رفض المغربي 
يــــوســــف الـــجـــبـــلـــي خــــــــروج فــريــقــه 
خاسراً واستغل تمريرة رائعة من 
محمد الصيعيري، صوبها الأول 
مــبــاشــرة فــي شــبــاك مــالــيــك عسله، 
وفـــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع أهــــدر 
يوسف محمد مهاجم الحزم فرصة 

التقدم بعد انفراد بالمرمى.
واتــــضــــحــــت رغـــــبـــــة أصــــحــــاب 

الأرض بالعودة للتقدم من جديد 
والــــوصــــول لــشــبــاك الــضــيــوف في 
وقـــــت بــــاكــــر، وأثــــمــــرت الـــتـــدخـــلات 
الــفــنــيــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــبــرازيــلــي 
أنـــدريـــه مــدربــهــم دخــــول كــارلــوس 
لتعزيز النواحي الهجومية، ومن 
جــمــلــة فــنــيــة رائــعــة بــكــرة متبادلة 
بـــين أقــــــدام الــلاعــبــين صــــوب كــافــو 
كــــــــرة قـــــويـــــة أبـــــعـــــدهـــــا مــصــطــفــى 
مــلائــكــة حـــــارس الــضــيــوف لــتــرتــد 
لأســــــامــــــة الــــخــــلــــف لاعــــــــب الــــحــــزم 
صوبها مباشرة في سقف المرمى، 
وتــصــدى مــالــيــك عــســلــه بصعوبة 
لتسديدة يوسف الجبلي وعــادت 
الكرة لمحمد الصيعيري الذي أهدر 

فرصة تعديل النتيجة.
ورمى الضيوف بكامل ثقلهم 
المــبــاراة  الهجومي للعودة لأجـــواء 
بـــهـــدف الـــتـــعـــديـــل، ووضـــــع محمد 
الصيعيري مهاجمهم حداً لفرص 
الفريق المهدرة وتمكن من التسجيل 
مستغلاً كــرة حــائــرة داخــل منطقة 
الجزاء لم يتعامل معها دفاع الحزم 
بجدية، ومرت كرة خادعة من قدم 
إدريس فتوحي بسلام على مرمى 
الضيوف، وأهدر كارلوس مهاجم 
الـــحـــزم فــرصــة الـــهـــدف الــثــالــث في 
المنعطف الأخير من اللقاء وصوب 
كرة في القائم، ووقف ماليك عسله 
بــبــســالــة  حـــــارس أصـــحـــاب الأرض 
لــتــســديــدة خــالــد كعبي فــي الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع وحـــرم الــضــيــوف من 

هدف صريح.

لافتة معبرة من جماهير الحزم للاعبيها في ظل قرار يحظر دخول الجماهير للملاعب السعودية 
بسبب إجراءات كورونا (تصوير: علي الظاهري) 

مكافأة ضخمة تنتظر الفريق حال بلوغ «النهائي العربي»

كاريلي للاعبي الاتحاد: لا تستهينوا بالشباب
جدة: إبراهيم القرشي

طـــــالـــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كــاريــلــي، مـــدرب الاتــحــاد، لاعبي 
فــريــقــه، بالتكاتف وإظــهــار روح 
الــفــريــق الـــواحـــد لــلــعــودة لنغمة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات مـــــــجـــــــدداً، وطــــي 
صــفــحــة خــســارتــهــم المــاضــيــة من 
الوحدة، مؤكداً ثقته في قدرتهم 
لـــتـــجـــاوز الآثــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
النتائج السلبية الأخيرة للفريق، 
وتقديم جــل مــا لديهم لمصالحة 
جماهيرهم، بالنتيجة والمستوى 

المرضيين.
ويلتقي فريق الاتحاد نظيره 
الــشــبــاب فـــي مــواجــهــة ســعــوديــة 
خـــالـــصـــة بـــعـــد غــــد الاثـــــنـــــين، فــي 
ذهــاب دور نصف نهائي بطولة 
كــــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 
الأبطال (البطولة العربية)، التي 
يطمح الاتــحــاديــون مــن خلالها 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى لـــقـــب الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة لإنــقــاذ مــوســم الــفــريــق، 
بــعــد خــروجــه مــن المــنــافــســة على 

كافة البطولات المحلية.
وأشـــعـــلـــت خـــســـارة الاتـــحـــاد 
أمـــام الــوحــدة بهدفين لــهــدف في 
المواجهة التي جمعت الفريقين، 
الأربعاء الماضي، ضمن منافسات 
الجولة الـ٢٢ لدوري كأس الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
فـــتـــيـــل الــــغــــضــــب الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
وذهبت لمطالبة الإدارة بالرحيل، 
فـــــي ظـــــل ســــــوء الـــتـــوفـــيـــق الـــــذي 
يــحــالــفــهــا بــالــنــهــوض بــالــفــريــق، 
وأسهم في تــردي نتائج الفريق 

الأخيرة.
وشــــــــــرع المــــــــــــدرب كــــاريــــلــــي، 
خــلال الحصة التدريبية، أمــس، 
في تصحيح الأخطاء التي وقع 
بها لاعبوه في مواجهة الوحدة 
الماضية، موجهاً اللاعبين لعدد 
مــــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
الخسارة، وتجمد رصيد الفريق 
الأصفر عند الـ٢٣ نقطة في المركز 
الــثــانــي عشر فــي سلم الترتيب، 
ليعود بها الفريق لدوامة شبح 
التقارب النقطي مع  الهبوط مع 
أصــحــاب المــراكــز الأخــيــرة، وذلــك 
بفارق ٦ نقاط عن صاحب المركز 

السادس عشر.
وطــــــالــــــب كـــــاريـــــلـــــي، لاعـــبـــي 
الاتحاد، بعدم التهاون بمنافسهم 
الــزائــدة بفوزهم  الشباب والثقة 
عـــلـــيـــه بــــــــ٥ أهــــــــــداف لـــــهـــــدف، فــي 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
الــــ٢٠، مؤكداً أن  لحساب الجولة 
لكل مــبــاراة ظــروفــهــا، وأن الأهــم 
هو الدخول للمباراة باعتبارها 
مــواجــهــة نهائية لا تقبل القسم 
على الفريقين، ورغبة مصالحة 
جماهيرهم بتحقيق الفوز، الذي 
ســـيـــســـهـــم بــــوضــــع قــــــدم الـــفـــريـــق 
الأولى في النهائي قبل مواجهة 
الإياب التي ستجمع الفريقين في 
الـ٧ من أبريل (نيسان) المقبل في 

جدة.

وقدم المدرب كاريلي اعتذاره 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــــحــــــاديــــــة عــقــب 
الـــوحـــدة، متعهداً  الــخــســارة مــن 
بالعمل على تصحيح الأخــطــاء 
لــظــهــور الــفــريــق بـــصـــورة أفــضــل 
في المباريات المقبلة، في الوقت 
الذي نادى عدد من أنصار الفريق 
بدعم اللاعبين، وحاجتهم للدعم 
والمؤازرة لعودة الفريق لتوهجه، 
وعـــــــدم الـــقـــســـوة عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
الــذيــن يحتاجون لوقفة صادقة 
من الجماهير للخروج من مأزق 

النتائج السلبية.
وركز كاريلي، خلال الحصة 
التدريبية، أمــس، على الجوانب 
الـــلـــيـــاقـــيـــة والـــفـــنـــيـــة بـــتـــدريـــبـــات 
مـــــنـــــوعـــــة، وقــــــــف خــــلالــــهــــا عــلــى 

جاهزية لاعبيه، والعناصر التي 
الـــدخـــول بــهــا للمواجهة،  يــنــوي 
وينتظر أن يبدأ كاريلي اليوم في 
وضع ملامح المنهجية التكتيكية 
لــلــمــبــاراة بــعــد دراســــة المــبــاريــات 
الأخــيــرة الــتــي خــاضــهــا منافسه 
الشباب للاستعانة بنقاط ضعف 
وقــــــوة المـــنـــافـــس لـــوضـــع الــخــطــة 

الأنسب لموقعة الاثنين.
بينما حرص كاريلي، خلال 
المـــران، على رفــع الــروح المعنوية 
لـــلاعـــبـــين، وتــحــفــيــزهــم لــتــجــاوز 
الخسارة أمام الوحدة، والإعداد 
الأمثل لمواجهة الشباب المقبلة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي رصـــــدت إدارة 
الاتــــحــــاد مـــكـــافـــأة مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
لــــلاعــــبــــين فـــــي حـــــــال تــــجــــاوزهــــم 

مـــنـــافـــســـهـــم، وبـــلـــوغـــهـــم نــهــائــي 
البطولة العربية.

وسيفتقد الاتحاد لخدمات 
محترفه المغربي كريم الأحمدي، 
الذي يواصل برنامجه العلاجي 
والــتــأهــيــلــي مـــن الإصــــابــــة الــتــي 
لــحــقــت بـــه، تــمــهــيــداً لــدخــولــه في 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق، تـــزامـــنـــاً مــع 

نهاية الأسبوع المقبل.
تــــغــــادر  يـــنـــتـــظـــر أن  بـــيـــنـــمـــا 
بعثة الاتحاد غداً إلى العاصمة 
الرياض تأهباً لمواجهة الشباب 
في ذهاب نصف النهائي، وسط 
تطلعات كبيرة بــقــدرة اللاعبين 
الـــعـــودة بنتيجة إيــجــابــيــة  عــلــى 
تسهل مهمتهم في الإياب لبلوغ 

النهائي العربي.

لاعبو الاتحاد خلال تدريباتهم اللياقية استعداداً للشباب (الشرق الأوسط)
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الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)

بندر الفيصل يشيد بدعم القيادة واهتمامها برياضة الفروسية

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يرعى سباق «كأس المؤسس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــيــابــة عـــن خـــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، يـــرعـــى الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض، 
اليوم السبت، حفل سباق نادي 
الفروسية السنوي الكبير على 
كــأس المؤسس الملك عبد العزيز 
بــن عبد الرحمن لجياد الإنتاج 
المحلي، بميدان الملك عبد العزيز 

للفروسية بالجنادرية.
وبهذه المناسبة أعرب الأمير 
بندر بن خالد الفيصل المستشار 
بــالــديــوان الملكي رئــيــس مجلس 
إدارة نادي الفروسية، عن سعادة 
النادي ومنسوبيه برعاية خادم 
الحرمين الشريفين لهذه المناسبة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــأتــي امـــتـــداداً لما 
يــحــظــى بــــه الــــنــــادي وســبــاقــاتــه 
وأنشطته من دعم كبير واهتمام 
بــالــغ مــن خـــادم الــحــرمــين، حيث 

يـــــتـــــشـــــرف الــــــــنــــــــادي بــــرئــــاســــتــــه 
الــفــخــريــة الــتــي تــعــد عــــزّاً وفــخــراً 

لوسط الفروسية.
الـــــحـــــرص  وأكّــــــــــــــد أن هــــــــــذا 
المـــتـــواصـــل والــتــشــجــيــع والـــدعـــم 
المــســتــمــر مـــن الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
يــــبــــرز مــــــدى الاهــــتــــمــــام الــكــبــيــر 
برياضة الفروسية، لما تمثله من 
قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً 
إلــــى تــتــويــج الــــنــــادي وتــشــريــفــه 
بالرعاية الملكية الكريمة من قبل 

خــادم الحرمين الشريفين لحفل 
ســبــاق كــأس الــســعــوديــة العالمي 
مؤخراً، والذي يعد نقلة عظيمة 
فـــي تـــاريـــخ ســبــاقــات الــخــيــل في 
المــمــلــكــة والـــعـــالـــم أجـــمـــع، وذلـــك 
الله ثــم بما يوليه خــادم  بفضل 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مـــن رعــايــة 
واهتمام دائمين، وبفضل متابعة 
وتوجيه ورؤية الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 

الــــذي يــولــي ريـــاضـــة الــفــروســيــة 
السعودية بشكل عام وسباقات 
الـــخـــيـــل بـــشـــكـــل خــــــاص حـــرصـــه 
ودعـــمـــه، لــتــأخــذ مــكــانــهــا الــلائــق 

عالمياً.
ونــــوه رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نــــادي الــفــروســيــة بــأهــمــيــة حفل 
الـــســـبـــاق عـــلـــى كـــــأس المـــؤســـس، 
الذي يحمل اسم الملك عبد العزيز 
بــن عبد الرحمن، إضــافــة لكونه 
يــمــثــل تـــــاج الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 

وخــــتــــام المـــنـــاســـبـــات والــــكــــؤوس 
بــالــرعــايــة الكريمة  الــتــي تحظى 

من القيادة الرشيدة.
كـــمـــا رحـــــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــفــروســيــة بــرعــايــة  نــــادي  إدارة 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر أمــيــر 
منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة 
عـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
مـــعـــبـــراً عـــــن ســــعــــادتــــه وجــمــيــع 
العاملين بالنادي بتشريفه لهذه 

المناسبة الكبيرة.

إدارة النصر حفزت لاعبيها بـ١٠٠ ألف مقابل بلوغ النهائي

غياب الغنام وخيبري ومادو يصدم فيتوريا
الرياض: عبد الله الهلابي

اصــــطــــدم الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا مــدرب النصر بتقارير 
الجهاز الطبي التي أكــدت عدم 
مــــقــــدرة الـــثـــلاثـــي خـــالـــد الــغــنــام 
وعبد الله الخيبري والمدافع عبد 
الله مادو على المشاركة في لقاء 
الكلاسيكو غدا أمام الأهلي في 

نصف نهائي كأس الملك.
ويــغــيــب الــخــيــبــري ومــــادو 
مــنــذ قــرابــة شــهــريــن عــن تمثيل 
الــفــريــق بــســبــب الإصـــابـــة، فيما 
تعرض الغنام لإصابة عضلية 
فـــي لـــقـــاء الــــرائــــد يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي ضمن منافسات دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين، والذي انتهى بفوز 
الــنــصــر بــربــاعــيــة مــقــابــل هــدف 

وحيد.
وأجـــــرى الــفــريــق يـــوم أمــس 
الجمعة تدريبه الرئيسي على 
مــلــعــب الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بن 
سعود في نادي النصر، وأكدت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن الــبــرتــغــالــي 
فــيــتــوريــا أعـــــاد خــــلال المـــنـــاورة 
الرئيسية لاعب خط الدفاع عبد 
الإله العمري للقائمة الأساسية 
يــــن  ــــلــــقــــاء بـــــعـــــد غـــــيـــــابـــــه فـــــــي ال
الماضيين لصالح المخضرم عمر 
هوساوي، الذي تلقى انتقادات 

واسعة لأدائه.
واجتمع الجهازان الإداري 

والــفــنــي بــقــيــادة المـــشـــرف الــعــام 
عبد الرحمن الحلافي والمــدرب 
باللاعبين  فيتوريا  البرتغالي 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــــــران، حـــيـــث تــم 
تحفيز اللاعبين معنوياً ومادياً.

وأشارت مصادر مطلعة إلى 
أن لاعــبــي النصر تلقوا وعــودا 
بمكافآت مجزية تصل إلى قرابة 
١٠٠ ألف ريال لكل لاعب في حال 

تجاوز الأهلي في لقاء الغد.
ويجري الفريق اليوم مرانه 
الأخير قبل أن يغادر إلى جدة، 
حـــيـــث ســتــتــجــه بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق 
إقــامــة الفريق مباشرة  إلــى مقر 

دون إجــــراء أي مــــران فــي جــدة، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــدخــل النصر 
لـــقـــاء الـــغـــد بــتــشــكــيــل مـــكـــون من 
الحارس الأسترالي براد جونز، 
وفي خط الدفاع سلطان الغنام 
والبرازيلي مايكون وعبد الإله 
العمري وعبد الرحمن العبيد، 
وفــــــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط مــــخــــتــــار 
عـــلـــي والـــبـــرازيـــلـــيـــين بــيــتــروس 
وجــولــيــانــو والــنــيــجــيــري أحمد 
مـــوســـى والمـــغـــربـــي نـــــور الـــديـــن 
إمــــــرابــــــط، وفــــــي خـــــط الـــهـــجـــوم 
وحـــيـــداً هــــداف الــفــريــق المــغــربــي 

عبد الرزاق حمد الله.

من تدريبات النصر أمس استعدادا للأهلي (الشرق الأوسط)

فلادان أكد للاعبيه ثقته التامة بإمكاناتهم

الأهلي يعتمد عسيري وغريب في القائمة الأساسية

جدة: محمد باسنيد

قرر الصربي فلادان ميلوفيتش، 
مــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي، إعــــــــــــادة الــــلاعــــب 
عــبــد الــفــتــاح عــســيــري إلــــى الــقــائــمــة 
الأســاســيــة، وذلــــك بــعــد أن غـــاب عن 
المــشــاركــة فـــي المـــبـــاراتـــين الأخــيــرتــين 
بجانب الاستعانة باللاعب الشاب 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن غـــــريـــــب، لاعــــــب خــط 
الــــوســــط، مـــبـــكـــراً فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
ستجمعه بالنصر غــداً (الأحـــد) في 

نصف نهائي كأس الملك.
وكان فلادان يعتمد على غريب 
ضــمــن قــائــمــة الــبــدلاء كــورقــة رابــحــة 
حسب مجريات وظروف المواجهات، 
لكنه اتخذ قــراراً باعتماده أساسياً 
غداً بهدف مجابهة خط وسط فريق 
النصر القوي، والذي يعتبره مساعد 
مدرب الأهلي مصدر خطورة النصر 

ومفتاح انتصاراته.
وفـــرض الــجــهــاز الــفــنــي السرية 

على تحضيراته لمواجهة النصر.
وطــالــب الــجــهــاز الــفــنــي بــإغــلاق 
الـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة أمـــــام وســائــل 
الإعلام والجماهير، والتشديد على 
رجــال الأمــن الخاص بالنادي بعدم 
دخــــــــول أي شــــخــــص خـــــــلاف إدارة 
الـــفـــريـــق الأول  الــــنــــادي ومـــنـــســـوبـــي 
لكرة القدم من أجهزة إداريــة وفنية 
ولاعبين؛ بهدف التركيز على العمل 
الفني وإبعاد اللاعبين عن الضغوط 
الجماهرية التي تطالبهم بتحقيق 
لــقــب كـــأس المــلــك بــعــد ضــيــاع فرصة 
المنافسة على لقب بطولة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الصربي فلادان من درجة 
إعــــــــداده لـــلـــمـــواجـــهـــة المـــرتـــقـــبـــة أمــــام 
النصر من خلال الحصة التدريبية 

الرئيسية التي أجراها للاعبين مساء 
أمــس (الجمعة) على أرضــيــة ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر 
الــنــادي، والــتــي استهلها باجتماع 
مــع اللاعبين وســط الملعب، طالبهم 
بأهمية التركيز وتنفيذ التعليمات 
الفنية المطلوبة بدقة كبيرة، مؤكداً 
التامة في الجميع، ومقدرتهم  ثقته 
عـــلـــى تــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات مــســؤولــي 
الـــنـــادي وجــمــاهــيــره، أتــبــعــه بــشــرح 
عــدد مــن الــنــقــاط الفنية الــتــي يرغب 
في تنفيذها خلال التدريب، تحضيراً 
للمواجهة قبل أن يـــؤدي اللاعبون 
عــــــــدداً مـــــن الــــتــــدريــــبــــات الـــلـــيـــاقـــيـــة، 
وتطبيق الكثير مــن الجمل الفنية، 
اختتمها بإجراء مناورة فنية على 
كــامــل الملعب لتطبيق العمل الفني 
والـــوقـــوف عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 

التي سيعتمد عليها في اللقاء.

عبد الفتاح عسيري (الشرق الأوسط)
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من الشرقية
"سيدتي" تتابع الفرحة والأمل مع أسر الضحايا

مخطوفون عادوا.. والبقية تأتي!

موضة المساواة

هذا الأسبوع 

المدينة الإعلامية السعودية 
في عيون الصحافيين والصحافيات

الآن في الأسواق WWW.SAYIDATY.NETSAYIDATY.NET SAYIDATYNET SAYIDATY

أحمد العرفج:
عيدُ قِي هو السَّ التَّ

د. علي القحيص
الصراحة راحة

شهرزاد:
الوقت كالسيف

محمد فهد الحارثي:
الإبحار عشقي

مبارك الشعلان:
نصيحة مشهورة لمليونير

كتاب    هذا العدد
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أناقتك عملية بالبيج
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ملية بالبيج

من الأكثر سعاد في بيتها:

 الموظفة 
أم ربة المنزل؟

نجوم عددنا: 

 مواجهة باسم سمرة  
 يامور  لم تسم� طفلتها

 قصي خولي ليس الوحيد

 ابنة أخت صباح وذكريات 

الشحرورة

الــعــالــم حاليا على  لا أعتقد أن مــوضــوعــاً يطغى فــي 
موضوع فيروس كورونا الذي جعلنا ننغلق على أنفسنا 
وجــعــل مــطــارات ومــلاعــب وصــــالات الــعــالــم فــارغــة وجعل 
المـــبـــاريـــات تـــجـــري بـــــدون جــمــاهــيــر وحـــتـــى الاجــتــمــاعــات 
والمــؤتــمــرات والــنــدوات تم إلغاؤها والسينمات والمقاهي 
في بعض الدول تم إغلاقها... لا بل هناك دول كاملة تعيش 

تحت الحجر الصحي مثل إيطاليا.
ووسط حالات الهلع التي تعتري البعض يجب أن نفكر 
بشكل منطقي وأن نستمع لنصائح الحكومات التي وجدت 

أساساً لحمايتنا ولمصلحتنا ولما هو مفيد لنا...
الــدنــيــا هــي خدمة  فوظيفة الحكومة أي حكومة فــي 
الشعب وتوفير الأمــن والصحة والتعليم والعمل والأمــل 
لهذا الشعب وصــولا لتحقيق سعادته ورفاهيته، ولكن 
يجب على الشعب أيضاً أن يستمع لنصائح وتوجيهات 
الحكومات وأن يعي أن الإنسان طبيب نفسه أيضاً وفي 
مسائل كبيرة مثل (الأوبئة والأمراض) قناعاتك الشخصية 
تخصك ولا تطبق على بقية الناس، فمثلا هناك من يصر 
على الــســلام باليد والــعــنــاق رغــم كــل الــتــحــذيــرات الطبية 
متعللا بعبارة واحدة وهي أن (الله هو الحافظ) وبالتأكيد 
ونعم بالله فهو خير الحافظين، ولكن الله أمرنا أن لا نرمي 

بأنفسنا في التهلكة وأنه لا ضرر ولا ضرار.
فــــــــإذا كـــنـــت مـــــن مـــحـــبـــي (الــــعــــنــــاق وحــــــب الـــخـــشـــوم) 
فيجب أن تــجــد مــن يــبــادلــك هـــذا الأمـــر لا أن تــفــرضــه على 
من لا يريد، ويجب أيضا أن تفهم أن مصاباً واحــداً نقل 
العدوى لخمسمائة شخص لذلك علينا جميعا في مثل 
هذه الظروف الغريبة والجديدة على البشر أن نعبر عن 
مواطنتنا وإنسانيتنا بأن نتوخى الحذر وأن لا نكابر لأن 

الشغلة (ليست عنتريات).
نعم كورونا مرض ولكنه ليس قاتلاً لكل من يصاب 
به والآن أرى أرقاماً تقول إنه أكثر من سبعين ألف شخص 
تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء مــنــه مــن أصـــل ١٢٠ ألـــف إصــابــة مــؤكــدة 
وحوالي أربعة آلاف حالة وفاة هي في الغالب لأشخاص 
أبـــدا التخفيف من  لديهم مشاكل صحية وهـــذا لا يعني 
المـــرض ولا التهويل فيه بــل هــي دعـــوة للحذر والــحــرص 
وبــنــفــس الــوقــت دعـــوة للحياة (الــصــحــيــة) لــيــس فــي زمــن 

الكورونا بل في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحين.
في ديننا الحنيف نقول إن النظافة من الإيمان وأنا 
أتحدث ليس فقط عن نظافة الجسد بل نظافة الفكر ونظافة 
التعامل ونظافة التواصل وللأسف وجدت في (السوشيال 
ميديا) أمراضا أخطر بكثير من كورونا وأهــم مرض هو 

نشر الشائعات أو الدفاع عن الغلط رغم أنه واضح وبينّ.
أمنياتي للجميع بالصحة والسلامة واتباع تعليمات 

الحكومات لأنها في النهاية من أجلنا جميعاً.

مصطفى الآغا

الحياة في زمن {كورونا}

اللجنة المنظمة قالت إن «الحشود» أجبرتها على اتخاذ «القرار الصعب»

«كورونا» يلغي مسيرة الشعلة الأولمبية في اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــــيــــونــــانــــيــــة، أمــــــــس، أنــــهــــا ألـــغـــت 
بقية مسيرة شعلة دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة (طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠)، على 
الأراضـــــي الــيــونــانــيــة بــعــد خـــروج 
حشود غفيرة رغم التحذيرات من 

تفشي فيروس كورونا.
وقــالــت اللجنة «بــعــد التدفق 
المفرط للسكان خلال مرور الشعلة 
فــــي إســــبــــرطــــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــتـــوصـــيـــات المـــتـــكـــررة لــلــجــمــهــور 
بـــعـــدم الــتــجــمــع، اتـــخـــذت الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الــيــونــانــيــة قــــراراً صعباً 
بوقف برنامج مسيرة الشعلة على 

الأراضي اليونانية».
إلــى أن اللجنة  البيان  وأشــار 
الأولمبية اليونانية ستسلم اللجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو الشعلة 
في ١٩ مارس (آذار) كما كان مقرراً، 
لكن من دون جمهور، على ملعب 

باناثينايكوس في أثينا.
وأعـــلـــنـــت الـــيـــونـــان عــــن أكــثــر 
من ١١٧ حالة إصابة بالفيروس، 
تـــوفـــيـــت إحـــــداهـــــا الـــخـــمـــيـــس فــي 

المستشفى.
وتــم اتــخــاذ قـــرار الإلــغــاء بعد 
الاحتشاد الكبير الــذي حصل إثر 
مشاركة الممثل الأميركي جيرارد 
باتلر بينما كان يشعل مرجله في 

مدينة إسبرطة.
ويعد باتلر أحد أبرز الممثلين 
الــــذيــــن جــــســــدوا شــخــصــيــة المــلــك 
الإسبارطي القديم ليونيداس في 
الــذي تــم إنتاجه عام  فيلم «٣٠٠» 
٢٠٠٧، والمشهور بعبارة «هذه هي 

إسبرطة».
وأقــــيــــم حـــفـــل إيــــقــــاد الــشــعــلــة 
الأولمــــبــــيــــة الـــخـــمـــيـــس فــــي مــديــنــة 
أولمبيا اليونانية القديمة، وسط 
إجراءات غير مسبوقة شملت منع 
حضور الجمهور، بعدما سجلت 
الـــبـــلاد أول حــالــة وفــــاة بــفــيــروس 

«كوفيد - ١٩».
واقــــتــــصــــر الــــحــــضــــور عــلــى 
مـــائـــة شــخــص فــقــط مـــن الــلــجــنــة 
الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة 

لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وكان مقرراً أن تجول الشعلة 
فـــي ٣٧ مــديــنــة فـــي الـــيـــونـــان و١٥ 
مــوقــعــاً أثـــريـــاً عــلــى امـــتـــداد ٣٥٠٠ 
بـــراً، و٨٤٢ مــيــلاً بحرياً  كيلومتر 
بين  كيلومتراً) وستتنقل   ١٥٥٩)

٦٠٠ عدّاء.
وكــــــانــــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
المـــحـــلـــيـــة حـــثـــت مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
المــدن التي ستمر  رؤســـاء بلديات 
الشعلة في طرقاتها أو تمكث فيها 
خلال الليل، «على اتباع تعليمات 
الــصــحــة والــهــيــئــة الوطنية  وزارة 

للصحة العامة».
وكانت الحكومة اليونانية قد 
أعلنت أن كــل الأحـــداث الرياضية 
خــلال الأسبوعين المقبلين ستقام 
مـــن دون جــمــهــور بــســبــب تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩»، كذلك أقيمت 
الـــخـــمـــيـــس مـــــبـــــاراة أولمـــبـــيـــاكـــوس 
وولفرهامبتون الإنجليزي (١ - ١) 
الـــدور ثمن النهائي  ضمن ذهـــاب 
لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
لــيــغ) عــلــى ملعب كاريسكاكيس، 

خلف أبواب موصدة.
وتـــخـــوض الـــيـــابـــان والــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة ســــبــــاقــــاً مــع 
الزمن وفيروس كورونا المستجد 
قــبــل أشــهــر عــلــى انــطــلاق الألــعــاب 
الأولمــــبــــيــــة الــصــيــفــيــة المــــقــــررة فــي 

طوكيو هذا الصيف.
وتختلف الآراء حيال المسألة 
فـــي ظـــل غـــيـــاب الأرقــــــام المــوثــوقــة، 
إلا أن الخبراء يتفقون على فكرة 
واحــــــدة: بــأولمــبــيــاد أو مـــن دونــــه، 
الـــخـــطـــر الــــــــذي يـــــواجـــــه اقـــتـــصـــاد 
اليابان هذا العام هو تمدد فيروس 

كورونا المستجد.
وقدّر المنظمون مع نهاية عام 
٢٠١٩ الكلفة الإجمالية للأولمبياد 
يـــن (١٢٫٦  بــنــحــو ١٫٣٥ تــريــلــيــون 

مليار دولار).
وينقسم هذا المبلغ بين مدينة 
الـــتـــي تـــدفـــع ٥٩٦ مــلــيــار  طـــوكـــيـــو 
يــن، اللجنة المحلية المنظمة التي 
تساهم بمبلغ ٦٠٣ مــلــيــارات ين، 
والـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــخــصــص ١٥٠ 

مليار ين.

لــكــن الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة الــتــي 
تــتــكــبــدهــا الـــبـــلاد لــطــالمــا كــانــت 
موضع نقاش، حيث أشار تقرير 
تدقيق الحسابات، إلى أن إنفاق 
الحكومة منذ فوزها باستضافة 
الألــــعــــاب عــــام ٢٠١٣ حــتــى عــام 
٢٠١٨ بلغ ١٫٠٦ تريليون ين، أي 
بكلفة أكــبــر بكثير مــن المتوقع 

لهذه الفترة.
كــــمــــا ســــاهــــمــــت الــــشــــركــــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة بـــضـــخ الأمــــــــوال مــن 
خــــــلال عــــقــــود الـــــرعـــــايـــــة، حــيــث 
أنفقت مبلغ ٣٤٨ مليار ين (٣٫٣ 

مليار دولار).
ولا تضم هذه الأرقــام العقود 
المــــــوقــــــعــــــة بـــــــين شـــــــركـــــــات كــــبــــرى 
الــدولــيــة بشأن  واللجنة الأولمــبــيــة 
سخات عــدة مــن الألــعــاب، 

ُ
رعــايــة ن

ومــــن بــيــنــهــا شـــركـــات «تـــويـــوتـــا»، 
و«بريدجستون» و«باناسونيك» 

اليابانية.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــحــــــلــــــلــــــون فــــي 
شــركــة «كــابــيــتــال ايكونوميكس» 
لـــلاســـتـــشـــارات الاقــــتــــصــــاديــــة، أن 

عاملاً واحداً مهماً يجب أخذه في 
الاعــتــبــار فيما خــص تأثير إلغاء 
الأولمــبــيــاد على اقــتــصــاد الــيــابــان، 
وهـــو أن مــعــظــم الإنـــفـــاق قــد سبق 

وحصل.
تــــأثــــيــــرات  يـــعـــنـــي أن  وهـــــــــذا 
الإنفاق، وتحديداً على أعمال بناء 
المــجــمــعــات الــريــاضــيــة الــجــديــدة، 
بـــاتـــت جــــــزءاً مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
إلا أن الإلـــــغـــــاء ســيــنــعــكــس عــلــى 
الــســيــاحــة، فــضــلاً عــن الاســتــهــلاك 
الإجــمــالــي فــي الــبــلــد الـــذي يعاني 
أصــــــــلاً مـــــن ضــــغــــوط بـــعـــد زيــــــادة 
الــضــريــبــيــة عــلــى المــبــيــعــات الــتــي 

أثارت الجدل العام الماضي.
الــقــطــاع السياحي  تــأثــر  وقـــد 
ســلــبــاً حــتــى قــبــل تــفــشــي فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة خـــــلاف 
دبــلــومــاســي مــع كــوريــا الجنوبية 
أثار دعوات للمقاطعة بين البلدين. 
ويــشــكــل الــســيــاح مــن كــوريــا ثاني 
الــيــابــان من  أكــبــر مجموعة تـــزور 
بلد واحد، بعد السياح الصينيين.

ودخــــــــل الـــــيـــــابـــــان مـــــن هـــذيـــن 
الــبــلــديــن فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ٣١٫٩ 

مليون سائح.
وتــتــمــتــع الـــيـــابـــان بــاقــتــصــاد 
صـــنـــاعـــي ومــــتــــنــــوع، ولا تــعــتــمــد 
بشكل كبير على السياحة، حيث 
شـــكـــلـــت نـــفـــقـــات الـــســـائـــحـــين ٠٫٩ 
الناتج المحلي  المــائــة فقط مــن  فــي 
الإجمالي فــي ٢٠١٨، وفقاً لشركة 
المـــخـــتـــصـــة  «ســــــــي أي آي ســــــــي» 
بــالأبــحــاث الاقــتــصــاديــة. لــكــن مع 
الإنفاق المحلي الضعيف أصلاً، قد 
يؤثر إلغاء الأولمبياد على الشراء 

المحلي.
ويــتــوقــع خــبــراء اقتصاديون 
فــــي شـــركـــة «نــــــومــــــورا» انــكــمــاشــاً 
المــائــة فــي الناتج  بنسبة ٠٫٧ فــي 
الإجمالي المحلي خلال عام ٢٠٢٠، 
لكنهم يــحــذرون أنــه قد يصل إلى 
١٫٥ في المائة بحال إلغاء الألعاب 
المــــقــــرر إقـــامـــتـــهـــا بــــين ٢٤ يــولــيــو 
(تــــمــــوز) والـــتـــاســـع مـــن أغــســطــس 

(آب).
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
فـــي الـــشـــركـــة، تـــاكـــاشـــي مـــيـــوا، إن 
الــتــأثــيــر الأســـاســـي ســيــكــون على 
الإنفاق المحلي؛ لأن إلغاء الأولمبياد 
«ســـيـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى ثــقــة 

المستهلك الياباني».
إلــــغــــاء  مــــــيــــــوا، أن  وأضـــــــــــاف 
الـــحـــدث الــريــاضــي الأكـــبـــر عــالمــيــاً، 
ســيــحــرم الـــيـــابـــان مـــن ٢٤٠ مــلــيــار 
المــقــدر أن  يــن (٢٫٢٨ مليار دولار) 
ينفقها المشجعون الأجانب الذين 
ســـيـــحـــضـــرون الألــــــعــــــاب، رغــــــم أن 
منظمي «طوكيو ٢٠٢٠» يرفضون 
الإفـــــــصـــــــاح عــــــن عــــــــدد الـــــزائـــــريـــــن 
المتوقع أن يدخلوا اليابان لمتابعة 

الأولمبياد.
وتم حتى الآن بيع قرابة ٤٫٥ 
مــلــيــون تــــذكــــرة، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يصل الرقم إلى ٧٫٨ مليون، ٢٠ إلى 
المــائــة منها على الصعيد  ٣٠ فــي 

الدولي.
وسبق أن توقع وزير السياحة 
الياباني عام ٢٠١٨، أن يأتي ٦٠٠ 
ألــــف شــخــص أجــنــبــي إلــــى الــبــلاد 

لمتابعة الألعاب الأولمبية. 

من مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية في اليونان (أ.ف.ب)
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 إلغاء سباق أستراليا 
وتأجيل جائزتي البحرين 

وفيتنام لفورمولا ١
ملبورن: «الشرق الأوسط»

دفــعــت المــخــاوف مــن تفشي فــيــروس كــورونــا 
المستجد إلى إرجــاء انطلاق موسم بطولة العالم 
للفورمولا ١ الذي كان مقررا هذا الأسبوع إلى مايو 
إلــغــاء سباق جــائــزة أستراليا  (أيـــار) المقبل، بعد 
الكبرى، وإرجاء جائزتي البحرين وفيتنام تباعا.

المــقــرر أن ينطلق مــوســم ٢٠٢٠ من  وكـــان مــن 
بطولة العالم للفئة الأولى على حلبة ألبرت بارك 
فــي مــديــنــة مــلــبــورن الأســتــرالــيــة أمـــس بالتجارب 
الحرة وقبل يومين من السباق الرئيسي الأحــد. 
لكن فيروس كورونا أطل برأسه في البطولة بقوة 
مع إعلان فريق ماكلارين انسحابه من السباق بعد 

ثبوت إصابة أحد أفراده.
وقبل وقــت وجيز مــن المــوعــد المــحــدد للجولة 
الأولــــى مــن الــتــجــارب الــحــرة فــجــر أمـــس بتوقيت 
غرينتش، أعلن المنظمون إلغاء السباق بالكامل 
على خلفية الفيروس مع إرجاء سباقي البحرين 
(بين ٢٠ و٢٢ مارس «آذار») وفيتنام (بين الثالث 

والخامس من أبريل «نيسان»).
وأوضــــــح مــنــظــمــو بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي بــيــان: 
«بسبب الانــتــشــار المستمر لفيروس كوفيد - ١٩ 
وبــعــد المـــشـــاورات المــســتــمــرة مــع الاتـــحـــاد الــدولــي 
للسيارات، ومنظمي السباقات، تم اتخاذ قرار من 
قبل كل الأطــراف بإرجاء جائزة البحرين الكبرى 

وجائزة فيتنام الكبرى».
وأضــــافــــوا فـــي بـــيـــان: «نــتــيــجــة ذلـــــك، تــتــوقــع 
الفورمولا ١ والاتحاد الدولي للسيارات أن تنطلق 
البطولة في أوروبا في أواخر مايو (أيار)، لكن نظرا 
للزيادة الحادة في حالات الإصابات بالفيروس في 
أوروبا في الأيام الأخيرة، سيكون هناك مراجعة 

للأمور بشكل دوري».
وبحسب الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني 
للبطولة، السباق الأول الذي لم يخضع لأي تعديل 
حتى الآن هو جائزة هولندا الكبرى المقررة بين 
الأول من مايو والثالث منه. لكن لم يتضح حتى 
الآن كيف سينعكس إرجاء السباقات الثلاثة على 

المراحل الأخرى المقررة لجهة توقيت إقامتها.
ونـــقـــل مــنــظــمــو الــبــطــولــة الـــيـــوم عـــن رئــيــســهــا 
تــشــايــس كــــاري قـــولـــه: «الـــوضـــع الــعــالمــي المتعلق 
يـــزال متحركا ومــن الصعب  بفيروس كــورونــا لا 
جدا توقعه، ومن المناسب أن نأخذ الوقت لتقييم 
القرارات الصحيحة. نحن نتخذ  الوضع واتخاذ 
هذا القرار لضمان سلامة كل المعنيين بالفورمولا 

١ ومشجعينا».

من نهائي الدوري الأوروبي يربك حسابات الأندية
ُ
تأجيل مواجهات الإياب لث

يونايتد يسحق لاسك النمساوي بخماسية وينتظر مصير مباراة الإياب
 لندن: «الشرق الأوسط»

وضع كل من مانشستر يونايتد 
الإنجليزي وبـــازل السويسري قدما 
في ربع النهائي بفوزيهما الكبيرين 
عــــلــــى مـــضـــيـــفـــيـــهـــمـــا لاســــــــك لــيــنــس 
الـــنـــمـــســـاوي ٥ - صـــفـــر وإيـــنـــتـــراخـــت 
فـــرانـــكـــفـــورت الألمــــانــــي ٣ - صــفــر في 
الـــدوري  ذهـــاب ثمن نهائي مسابقة 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ»، لكن جولة 
الإيــــــاب المــــقــــررة الــخــمــيــس المــقــبــل تم 
تــأجــيــلــهــا بــــإعــــلان الاتــــحــــاد الـــقـــاري 

إرجاء جميع مسابقاته.
ــــــى فـــي لينس  فـــي المــــبــــاراة الأول
وفي غياب الجماهير بسبب فيروس 
كــورونــا المستجد، ضــرب مانشستر 
يــونــايــتــد، بطل المسابقة عــام ٢٠١٧، 
الــفــريــق النمساوي إلى  بــقــوة معيدا 

أرض الواقع.
وتألق لاســك في الآونــة الأخيرة 
بقيادة مدربه الفرنسي مدافع بايرن 
ميونيخ الألمــانــي وكريستال بــالاس 
الإنجليزي سابقا فاليريان إسماعيل؛ 
حــيــث أطــــاح بــألــكــمــار الــهــولــنــدي من 
الدور الثاني، وحجز بطاقته من دور 
المجموعات على حساب سبورتينغ 
لشبونة وروزنــبــورغ النرويجي كما 
أنه يتصدر الدوري المحلي بفارق ست 
نقاط أمام سالزبورغ بعد ٢٢ مرحلة، 
ويقترب من اللقب الثاني في تاريخه 
بعد الأول عــام ١٩٦٥، لكنه اصطدم 
بمانشستر يونايتد الذي لقنه درسا 

قاسيا.
وســـــجـــــل الـــنـــيـــجـــيـــري أوديـــــــــون 
إيــغــالــو فـــي الــدقــيــقــة ٢٨، والــويــلــزي 
دانـــــيـــــال جــيــمــس (٥٨) والإســـبـــانـــي 
خــوان ماتا (٨٢) وماسون غرينوود 
أنـــدريـــاس بــيــريــرا  (٩٠) والــبــرازيــلــي 
(٩٠+٣) الأهــداف الخمسة لمانشستر 
الذي ضمن منطقيا الظهور في دور 
الــثــمــانــيــة قــبــل مــواجــهــة الإيــــاب على 

ملعب «أولدترافورد».
ونــجــح إيــغــالــو فــي مــنــح التقدم 
لمانشستر يونايتد عندما تلقى كرة 
على حافة المنطقة من الوافد حديثا 
إلى صفوف «الشياطين الحمر» لاعب 
الـــوســـط الـــدولـــي الــبــرتــغــالــي بــرونــو 

فرنانديز، فتناقلها بقدميه بلمسات 
فــنــيــة رائـــعـــة قــبــل أن يــســددهــا قــويــة 
بيسراه ارتطمت بالعارضة وعانقت 

الشباك في الدقيقة ٢٨.
وهــــــو الــــهــــدف الـــــرابـــــع لإيـــغـــالـــو 
بـــــألـــــوان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــنــذ 
انـــضـــمـــامـــه إلــــــى صـــفـــوفـــه فـــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الشتوية، والأول في أول 
مباراة له في المسابقة القارية، بعدما 
افتتح رصيده التهديفي في مباراتيه 
الأوليين في الدوري وكأس إنجلترا.

وصــنــع إيــغــالــو الـــهـــدف الــثــانــي 
لــلــشــيــاطــين الــحــمــر عــنــدمــا مــــرر كــرة 
عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لجيمس خلف 
الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل 
المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل 
أن يسددها قوية بيمناه داخل المرمى 
الــرابــع  فــي الدقيقة ٥٨، وهــو الــهــدف 

بــألــوان مانشستر يونايتد  لجيمس 
هـــذا المــوســم والأول بــعــد ٣٣ مــبــاراة، 
منهيا صياما عن التهديف دام ٢٥٢٧ 

دقيقة في مختلف المسابقات.
وعزز ماتا بالهدف الثالث عندما 
تلقى كـــرة فــي الــعــمــق مــن الــبــرازيــلــي 
فريد فتوغل داخــل المنطقة وسددها 
بيسراه داخل المرمى في الدقيقة ٨٢، 
وأضـــاف يونايتد هــدفــين فــي الوقت 
الــــقــــاتــــل، فـــســـجـــل غــــريــــنــــوود الــــرابــــع 
عندما تلقى كرة من الهولندي تاهيث 
تشونغ فتوغل داخل المنطقة وسددها 
زاحــفــة مــن زاويــــة صــعــبــة ارتــــدت من 
القائمين وعانقت الشباك في الدقيقة 
٩٠. وختم بيريرا المهرجان بتسديدة 
قوية بيمناه من ٢٥ مترا أسكنها على 

يمين الحارس في الدقيقة (٩٠+٣).
وفــي مباراة ثانية أقيمت أيضا 

بـــــدون جـــمـــهـــور، خــطــا بـــــازل خــطــوة 
مهمة نحو ربع النهائي بفوزه الكبير 
على مضيفه إينتراخت فرانكفورت 
بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
صــامــويــل كــامــبــو بــتــســديــدة بيسراه 
مــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة فــي الدقيقة 
٢٧، وكــيــفــن بــويــا بــتــســديــدة بيمناه 
مـــن داخـــــل المــنــطــقــة إثــــر تـــمـــريـــرة من 
كامبو في الدقيقة ٧٣، وفابيان فراي 
بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر 

تمريرة من بويا في الدقيقة ٨٥.
ويــنــتــظــر الـــفـــريـــق الــســويــســري 
تــحــديــد مــوعــد مــبــاراة الإيــــاب، حيث 
سبق أن أعلن أنها لن تقام في بازل 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا في 
الـــبـــلاد، قــبــل أن يــأتــي قــــرار الــيــويــفــا 

بتأجيل كافة المسابقات.
الثالثة في غلاسجو، أمام  وفي 

مــدرجــات عــامــرة بــالــجــمــاهــيــر، حقق 
فــــــوزا هـــامـــا ٣ - ١ عــلــى  لـــيـــفـــركـــوزن 
مضيفه رينجرز الاسكوتلندي قربه 

من الدور المقبل.
وتــقــدم الــضــيــوف بــهــدفــين لكاي 
هــافــيــرتــس فــي الــدقــيــقــة ٣٧ مــن ركلة 
جزاء، والتشيلي شارل ارانغويز في 
الدقيقة ٦٧، لكن الإنــجــلــيــزي جــورج 
إدمـــــونـــــدســـــون قـــلـــص الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
الدقيقة ٧٥، قبل أن يعيد الجامايكي 
لـــيـــون بــايــلــي الــــفــــارق لــســابــق عــهــده 
بتسجيله الهدف الثالث قبل دقيقتين 

من نهاية اللقاء.
واقـــــتـــــرب شــــاخــــتــــار دونــيــتــســك 
الأوكراني، بطل موسم ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، 
بدوره من ربع النهائي بفوزه الثمين 
عــلــى مــضــيــفــه فــولــفــســبــورغ الألمــانــي 

.٢ - ١

وكان شاختار البادئ بالتسجيل 
عــبــر جــونــيــور مــورايــس فــي الدقيقة 
١٦، وأدرك الأمــيــركــي جـــون بــروكــس 
التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 
الـــبـــرازيـــلـــي  يـــســـجـــل  قـــبـــل أن   ،(٤٨)
مــــاركــــوس أنــطــونــيــو ســـانـــتـــوس في 

الدقيقة (٧٣) هدف الفوز للضيوف.
وشـــــــــهـــــــــدت المـــــــــــبـــــــــــاراة ركــــلــــتــــي 
جـــــزاء ضــائــعــتــين الأولــــــى لــلــضــيــوف 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٢ ســـــددهـــــا فــيــكــتــور 
كوفالينكو، والثانية لصاحب الأرض 
أهدرها الهولندي فوت فيغورست في 

الدقيقة
الــثــانــيــة التي  المـــبـــاراة  ٤٥. وفـــي 
أقــيــمــت بــحــضــور جــمــاهــيــري، حقق 
فـــوزا متأخرا  الــتــركــي  بــاشــاك شهير 
عــــلــــى حـــــســـــاب ضـــيـــفـــه كـــوبـــنـــهـــاغـــن 
الــدنــمــاركــي بــهــدف سجله البوسني 
إدين فيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 

.٨٨
وحــقــق أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي 
تـــــــــعـــــــــادلا مـــــخـــــيـــــبـــــا أمـــــــــــــــام ضـــيـــفـــه 
وولــفــرهــامــبــتــون الإنـــجـــلـــيـــزي ١ - ١ 
فــي مـــبـــاراة خــاضــهــا بــعــشــرة لاعبين 
مــنــذ الــدقــيــقــة ٢٨ بــعــد طــــرد مــدافــعــه 

البرتغالي روبن سيميدو.
ونــجــح أولمــبــيــاكــوس فــي افتتاح 
الــعــددي عبر  التسجيل رغــم النقص 
مــهــاجــمــه الــــدولــــي المـــغـــربـــي يــوســف 
الــعــربــي عــنــدمــا اســتــغــل تــمــريــرة من 
الـــبـــرازيـــلـــي غــيــيــرمــي داخـــــل المــنــطــقــة 
فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي 

في الدقيقة ٥٤.
لــكــن وولــفــرهــامــبــتــون نــجــح في 
إدراك التعادل عندما انبرى البرتغالي 
بيدرو نيتو لركلة حــرة مباشرة من 
خارج المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين 
في الحائط البشري وخدعت حارس 
مــــرمــــى أصـــــحـــــاب الأرض مـــواطـــنـــه 

جوزيه سا في الدقيقة ٦٧.
وتــــأجــــلــــت مـــــبـــــاراتـــــا إشــبــيــلــيــة 
الإســبــانــي وضــيــفــه رومــــا الإيــطــالــي، 
وإنـــــتـــــر مــــيــــلان الإيـــــطـــــالـــــي وضـــيـــفـــه 
إلــى موعد لاحق  خيتافي الإسباني 
نــتــيــجــة قـــيـــود الــســفــر بـــين إســبــانــيــا 
الــتــي فــرضــتــهــا السلطات  وإيــطــالــيــا 

الإسبانية.

إيغالو يحتفل بين لاعبي يونايتد بافتتاح خماسية فريقه في مرمى لاسك النمساوي (إ.ب.أ)

إنجلترا وفرنسا وألمانيا تنضم إلى إسبانيا وإيطاليا في تأجيل مسابقات الدوري

{كورونا» يجمّد كرة القدم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــمّــــدت المــــخــــاوف مــــن تــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد كـــرة 
الــــقــــدم فــــي الــــبــــطــــولات الأوروبـــــيـــــة 
الخمس الكبرى بشكل شبه كامل، 
مـــع إعــــلان الاتـــحـــاد الـــقـــاري إرجـــاء 
مباريات مسابقتي «دوري الأبطال» 
و«يــوروبــا ليغ»، وتـأجيل بطولات 

إنجلترا وفرنسا وألمانيا.
وانـــضـــمـــت إنــجــلــتــرا وفــرنــســا 
إلـــــى بــطــولــتــي إســـبـــانـــيـــا المــجــمــدة 
لمرحلتين، وإيطاليا المتوقفة حتى 
أبــريــل (نيسان) المقبل،  الثالث مــن 
فــــي ظــــل تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
(كوفيد-١٩» الذي حصد ٥٠٤٣ وفاة 

حول العالم حتى أمس.
ــر انتشار الفيروس سلباً 

ّ
وأث

على كثير من الأحداث الرياضية 
حــــول الـــعـــالـــم، ودفـــــع إلــــى إرجــــاء 
بعضها، وإلغاء آخر، أو إقامتها 
مــــــن دون جـــــمـــــهـــــور. وانــــعــــكــــس 
الــفــيــروس الــــذي صــنــفــتــه منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة هــــذا الأســـبـــوع 
«وبـــــــــــاء عــــالمــــيــــاً» عــــلــــى مــخــتــلــف 
الرياضات، وآخرها بطولة العالم 
«الفورمولا ١» التي ألغي أمس  لـ
ســبــاقــهــا الافـــتـــتـــاحـــي الــــــذي كـــان 

مقرراً في أستراليا.
وبــعــد الــفــوضــى الــتــي حكمت 
مباريات «دوري الأبطال» و«يوروبا 

لــيــغ» فــي الأيـــام الأخــيــرة، ســواء 
بإرجاء بعضها أو إقامة أخرى 
دون جمهور، حسم «يويفا» 
موقفه، بــإعــلان إرجـــاء كامل 

مـــبـــاريـــات الأنــــديــــة المــــقــــررة في 
الأسبوع المقبل بمسابقتي «دوري 

الأبطال» و«يوروبا ليغ».
وأصدر الاتحاد القاري بياناً، 
جــــاء فـــيـــه: «عــطــفــاً عــلــى الــــقــــرارات 

الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــات عـــدة، 
تـــم تــأجــيــل جــمــيــع مــبــاريــات 

مــــســــابــــقــــات الأنـــــــديـــــــة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 

الـــــقـــــدم المــــــقــــــررة الأســــبــــوع 
المقبل».

وكـــــــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد 
مـــن  أول  أعــــــــلــــــــن،  قــــــــد 
أمــــــــــــــــــــــــــــــس، إرجــــــــــــــــــــــــاء 
مـــبـــاراتـــي مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وضــــــــــيــــــــــفــــــــــه ريــــــــــــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، 

ويـــــــــوفـــــــــنـــــــــتـــــــــوس 
الإيـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــي 

وضــيــفــه لـــيـــون الـــفـــرنـــســـي، الــلــتــين 
إيــاب  الــثــلاثــاء، فــي  كانتا مقررتين 
الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.
وجــــاء الــتــأجــيــل غــــداة الإعـــلان 
عـــــن إصـــــابـــــة مـــــدافـــــع يـــوفـــنـــتـــوس، 
دانـــيـــيـــلـــي روغـــــانـــــي، بـــالـــفـــيـــروس، 
مما دفــع نــاديــه إلــى وضــع الفريق 
وجهازه الفني بالكامل رهن الحجر 
الصحي الذي يخضع له أيضاً كامل 
أفراد ريال مدريد، بعد إصابة أحد 
لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، 
مــمــا دفـــع رابـــطـــة دوري كـــرة الــقــدم 
الإســـبـــانـــي إلـــــى تــعــلــيــق مـــبـــاريـــات 
«الليغا» للمرحلتين المقبلتين على 

الأقل.
المـــــقـــــرر أن تــجــمــع  وكــــــــان مـــــن 
المباراتان الأخــريــان، في إيــاب ثمن 
النهائي، بايرن ميونيخ الألماني مع 
تشيلسي الإنجليزي (٣-صفر) الذي 
أعــلــن ثــبــوت إصــابــة لاعــبــه الــشــاب 
كالوم هادسون - أودوي بفيروس 
«كوفيد-١٩»، وبرشلونة الإسباني 

مع نابولي الإيطالي 
(١-١). كــمــا كــان 
من المقرر أن تقام 

الــخــمــيــس المــقــبــل 
جولة الإياب لثمن نهائي «يوروبا 

ليغ».
وأتـــــــــت هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات قــبــل 
أيــــــام مــــن اجـــتـــمـــاع دعـــــا إلــيــه 
«يـــويـــفـــا» الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
لبحث مصير مسابقات 
الأندية، وبطولة كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ التي من 
المقرر أن تقام بين ١٢ 
يونيو (حزيران) و١٢ 
يوليو (تموز) في ١٢ 

مدينة عبر القارة.
المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
يـــــشـــــارك فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
مــمــثــلــون لــكــل الاتـــحـــادات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــــــــ٥٥، إضـــافـــة 
إلـــى مــســؤولــين عــن الأنــديــة 
وممثلين للاعبين. ومن الاحتمالات 
المطروحة إرجــاء البطولة بالكامل 

حتى صيف عام ٢٠٢١.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يعلن فيها الاتحاد القاري تجميداً 
شــامــلاً لمسابقتيه للأندية، بعدما 
بقي الأمر في الأيام الماضية يقتصر 
على خطوات بشأن كل مباراة على 

حدة.
واتـــســـعـــت، أمــــس، رقــعــة 
التجميد الكامل للمباريات، 
بــتــأجــيــل مــســابــقــة الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز، وكذلك الدوري 
الاســكــوتــلــنــدي. وحــتــى أمـــس، كــان 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز الإنـــجـــلـــيـــزي هــو 
الاستثناء بين البطولات الوطنية 
الأوروبــــــــيــــــــة، لـــجـــهـــة عـــــــدم إرجـــــــاء 
مـــبـــاريـــاتـــه أو مـــنـــع الـــجـــمـــهـــور مــن 
حضورها، باستثناء تأجيل مباراة 
بـــين آرســــنــــال ومــانــشــســتــر سيتي 
(الأربــــــعــــــاء)، بــســبــب وضــــع لاعــبــي 
الأول في العزل بعد احتكاكهم مع 
رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني، 
فــانــغــيــلــيــس مـــاريـــنـــاكـــيـــس، الــــذي 
أعــلــنــت إصــابــتــه بــالــفــيــروس، على 
هامش مباراة سابقة بين الفريقين.

لــكــن المــعــطــيــات تــغــيــرت بشكل 
كــــامــــل مـــــع تـــأكـــيـــد إصـــــابـــــة مـــــدرب 
آرســنــال، الإسباني ميكيل أرتيتا، 
بالفيروس، قبل أن يعلن تشيلسي 
إصـــابـــة لاعـــبـــه هــــادســــون أودوي، 
والاشـــــتـــــبـــــاه فـــــي إصـــــابـــــة حـــــارس 
بـــورنـــمـــوث ولاعــــــب مــــن إيـــفـــرتـــون، 
واتساع رقعة الإصابات والشكوك 
بها لفرق أخرى، مما يفرض وضع 
الــلاعــبــين والــجــهــاز الــفــنــي فــي عــزل 

صحي لمدة أسبوعين، على الأقل.
وجاء في بيان لرابطة الدوري 
الإنــجــلــيــزي أمـــــس: «بـــعـــد اجــتــمــاع 
المــعــنــيــين، تــقــرر بــالإجــمــاع تعليق 
الدوري الإنجليزي، بنية العودة في 

أبــريــل (نــيــســان)، رهناً بالمشورة   ٤
الطبية والظروف».

وقــــــــال رئـــيـــســـهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
ريتشارد ماسترز: «قبل أي شيء، 
نتمنى تعافي ميكيل أرتيتا وكالوم 
هادسون - أودوي بسرعة، وجميع 

المصابين بالفيروس».
الـــوضـــع  وتــــــابــــــع: «إزاء هــــــذا 
غير المــســبــوق، نعمل بشكل وثيق 
مــع الأنــديــة، والــحــكــومــة، والاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، ورابـــطـــة 
ويــمــكــنــنــا  إل)،  إف  (إي  الـــــــــدوري 
طمأنة الجميع بأن صحة اللاعبين 
والمــــــــوظــــــــفــــــــين والمــــــشــــــجــــــعــــــين مـــن 

أولوياتنا».
ومــــن جــهــتــهــا، أشـــــارت رابــطــة 
الدوري (إي إف إل) إلى أن اجتماعاً 
إلـــى  المـــعـــنـــيـــين أدى  «ضــــــم جـــمـــيـــع 
الـــتـــوافـــق عـــلـــى تـــأجـــيـــل مــســابــقــات 
المحترفين في إنجلترا حتى ٣ أبريل 

(نيسان)، على أقرب تقدير».
ويــعــنــي تــعــلــيــق كـــل الأنــشــطــة 
الــكــرويــة المــحــتــرفــة إلــغــاء مــبــاراتــي 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا الــــوديــــتــــين مــع 
إيــطــالــيــا والــــدنــــمــــارك فـــي ٢٧ و٣١ 

مارس (آذار) الحالي.
وكـــــان هـــادســـون - أودوي قد 
أصبح أول لاعب في دوري المستوى 
بــــالــــفــــيــــروس، مــمــا  يــــصــــاب  الأول 

وضـــع أعـــضـــاء فــريــقــه (تشيلسي) 
فــي حــجــر صــحــي. وطــمــأن الــلاعــب 
فـــــي شــــريــــط مــــصــــور عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل، بالقول: «كما تعلمون، 
التقطت الفيروس في الأيام القليلة 
الماضية، وقد تعافيت منه. أنا أتبع 
التوصيات الصحية، وأقــوم بعزل 
نفسي عن الجميع لمدة أسبوع، آمل 
في أن أراكم في وقت قريب، والعودة 
إلى أرض الملعب في أقرب فرصة».

الــنــادي اللندني، في  وأوضــح 
بــــيــــان: «ســـيـــقـــوم أفـــــــراد تــشــيــلــســي 
الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى اتـــصـــال قــريــب 
بــالــلاعــب فــي مــبــنــى فــريــق الــرجــال 
بـــعـــزل أنــفــســهــم، بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
الإرشـــــــادات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، 
أفـــراد الفريق  ويتضمن ذلــك كامل 
والــــجــــهــــاز الـــتـــدريـــبـــي وعــــــــدداً مــن 

الموظفين».
وعــــانــــى هـــــادســـــون - أودوي 
مـــن أعـــــراض الـــرشـــح يــــوم الاثــنــين، 
وبــقــي بــعــيــداً عــن الــنــادي مــنــذ ذلــك 
الوقت، لكن تبين الخميس إصابته 
الــنــادي إنــه رغم  بالفيروس. وقــال 
إصابة الجناح البالغ ١٩ عاماً، فإنه 
بحال جيدة، ويتطلع للعودة إلى 

التمارين في أسرع وقت.
وأتـــى الإعـــلان عــن حــالــة لاعب 
تــشــيــلــســي بـــعـــد إعــــــلان جــــــاره فــي 

شمال العاصمة آرسنال عن إصابة 
مدربه، الإسباني أرتيتا.

وأوضــــح نـــادي «المــدفــعــجــيــة»، 
فـــي بـــيـــان لــــه: «تــــم إغـــــلاق مــركــزنــا 
الــتــدريــبــي فــي لــنــدن، بــعــدمــا تلقى 
مــــدربــــنــــا مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا نــتــيــجــة 
إيجابية للفحوص التي خضع لها 

للكشف عن فيروس كورونا».
وعــلــق أرتــيــتــا، فــي بــيــان على 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي: «هـــذا مخيّب 
للآمال حقاً، لكنني أجريت الاختبار 
بعد شعوري بالضعف، سأعود إلى 

العمل بمجرد السماح لي بذلك».
وأعــلــن نــــادي إيــفــرتــون فــرض 
حــجــر صــحــي عــلــى لاعـــبـــي فــريــقــه 
الأول، وجــهــازه الفني، بعد ظهور 
لــلــفــيــروس على  عــــوارض مشابهة 

أحد لاعبيه.
وأعلن كذلك مانشستر سيتي، 
أول من أمس، عزل أحد لاعبيه بعد 
أن أجرى أحد أفراد عائلته فحوصاً 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد. وأفـــادت وســائــل الإعــلام 
البريطانية أن اللاعب الذي لم يذكر 
مانشستر سيتي اسمه هو الظهير 
الفرنسي بنجامان مندي، لكن بطل 
الــدوري في الموسمين الأخيرين لم 

يؤكد ذلك بعد.
الــــنــــادي أن الـــلاعـــب  وأوضـــــــح 
عزل نفسه احتياطياً، بعد أن شعر 
أحــد أفــراد عائلته بــأعــراض مرض 

تنفسي في منزله في تشيشاير.
وأعــــــــلــــــــن نــــــــاديــــــــا واتــــــــفــــــــورد 
وبورنموث عن عزل فــردي لبعض 

لاعبيهم، بسبب عوارض ومخاوف 
مــن الــفــيــروس. وكــشــف الآيــرلــنــدي 
الشمالي بــرانــدن رودجــــرز، مــدرب 
فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي، أيـــضـــاً أن 
عـــدداً مــن لاعــبــي فــريــقــه ظهرت 
عليهم أعراض إصابة فيروس 
كورونا، وتم «إبعادهم» عن 

زملائهم.
وقـــــــــــــــــــــال رودجـــــــــــــــــــــــــرز: 
الـــدوري  «تعطيل مــبــاريــات 
المــــمــــتــــاز ســـيـــكـــون مـــؤســـفـــاً، 
لكن الأولوية تبقى للظروف 

الصحية».
وعــلــى الــنــهــج نــفــســه، أعــلــن 
الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم، 
أمـــس، تعليق مختلف منافساته 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، وقــال في 
بيان: «اتخذ مجلس إدارة الاتحاد 
الــقــرار لضمان  الاسكوتلندي هــذا 
صحة وســلامــة اللاعبين والحكام 
والأجــــــهــــــزة الـــفـــنـــيـــة والمـــشـــجـــعـــين، 

والمواطنين بصفة عامة».
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــتــقــابــل 
اسكوتلندا مع إسرائيل في ملحق 
تصفيات بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠ في 
وقت لاحق هذا الشهر، لكن الاتحاد 
الأوروبي علق بدورة كل المنافسات.

وفــــــي فــــرنــــســــا، قـــــــررت رابـــطـــة 
الـــــــدوري الــتــعــلــيــق الــــفــــوري، حتى 
إشــــعــــار آخـــــــر، لـــلـــدرجـــتـــين الأولـــــى 

والثانية.
وكانت الرابطة قد قررت سابقاً 
إقــامــة المــبــاريــات مــن دون جمهور 
حـــتـــى الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل. وكـــــان مـــقـــرراً أن 
تنطلق المرحلة التاسعة والعشرون 
أمس، بمباراة ليون ورينس، لكنها 

تأجلت بموجب قرار الرابطة.
واتــــــخــــــذ مـــــســـــؤولـــــو الـــــــــدوري 
الألمــانــي أمــس قــراراً فورياً بتعليق 
الــنــشــاط، قبل ســاعــات مــن انطلاق 
مــــــبــــــاريــــــات المــــــرحــــــلــــــة الـــــســـــادســـــة 
والــــعــــشــــريــــن الــــتــــي كــــانــــت مـــقـــررة 
إقامتها من دون حضور الجمهور.

وتــــــرجــــــع الـــخـــلـــفـــيـــة لــــوجــــود 
حالات مشتبه بإصابتها بكورونا 
في كثير من الأندية، جعلت فريقا 
هــــانــــوفــــر ونـــــورنـــــبـــــرغ المـــنـــافـــســـان 
بالدرجة الثانية يبقيان قيد الحجر 
الــصــحــي. وأوصــــى مجلس رابــطــة 
الـــدوري الألمــانــي بإيقاف المباريات 
حــتــى الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، بعد التوقف الدولي التالي، 
الــذي يجب أن يتم تأكيده من قبل 

الأعضاء، الاثنين المقبل.

فريق آرسنال يخضع بكامله للحجر الصحي خشية تفشي فيروس كورونا (رويترز)

أودوي لاعب 
تشيلسي

ثبتت إصابته 
بالفيروس 

(أ.ف.ب)

أرتيتا مدرب آرسنال مصاب 
بالفيروس (إ.ب.أ)

لاعب
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مصاب آرسنال مدرب أرتيتا



لينغارد كان صانع الألعاب الأول في مونديال ٢٠١٨ لكن تراجع مستواه سيفتح الباب لوجوه جديدة 

من يستحق اللعب في مركز مهاجم خط الوسط بمنتخب إنجلترا؟
لندن: مارتن لورانس

فــي الــوقــت الــــذي يــــدرس فيه 
الـــكـــرة مـــا إذا كـــان ينبغي  اتـــحـــاد 
لإنجلترا لعب أو إلغاء المباريات 
الـــــوديـــــة المـــــقـــــررة أمــــــــام إيـــطـــالـــيـــا 
والــــدنــــمــــارك فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 
الــشــهــر تحضيرا لبطولة «يـــورو 
بــاتــت مــهــددة أيضا  الــتــي   «٢٠٢٠
بالتأجيل نتيجة تفشي فيروس 
كــــورونــــا، ـ يـــواجـــه المـــديـــر الــفــنــي 
غاريث ساوثغيت بعض القرارات 
الكبرى التي يتعين عليه اتخاذها 

بنفسه وتخص طريقة الأداء.
المـــدرب بقلق شديد  ويشعر 
المــهــاجــمــين  لــيــاقــة  إزاء مــســتــوى 
هـــاري كــين ومـــاركـــوس راشــفــورد 
الــلــذيــن لــم يــعــودا بــعــد للتدريب 
الـــيـــومـــي مــــع فــريــقــهــمــا، لــكــنــه لا 
يــشــعــر بــمــثــل هـــــذه الـــقـــلـــق فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــلاعــــبــــي خـــــط الــــوســــط 

المهاجمين.
 ويذكر أن ديلي ألي وجيسي 
لــــيــــنــــغــــارد كـــــــان هــــمــــا المـــــخـــــولان 
بلعب دور الوسط الهجومي في 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي خـــلال نــصــف نهائي 
بطولة كأس العالم ٢٠١٨، وما زال 
ألي يتمسك بمركزه داخل الفريق 
بــيــنــمــا يــــكــــاد يــــكــــون مــــن المـــؤكـــد 

لــيــنــغــارد مــن التشكيلة  خــــروج 
المــــقــــبــــلــــة. والـــــــيـــــــوم يــــواجــــه 

ســاوثــغــيــت معضلة تــدور 
حـــول: مــن الـــذي ينبغي 

ضــــمــــه إلــــــــى الــــفــــريــــق 
ومن ينبغي الدفع 

بــه فــي التشكيل 
الأســاســي في 

مـــــركـــــز خــط 
الــــــوســــــط 

المهاجم؟ وهنا 
نـــــــــــطـــــــــــرح بـــــعـــــض 
الأســـــمـــــاء المــرشــحــة 

للعب هذا الدور.

أليكس أوكسليد تشامبرلين 
(ليفربول)

ألــيــكــس أوكسليد  لا يعتبر 
تشامبرلين الاختيار الأول على 
مستوى نــاديــه، لكن ساوثغيت 
مـــن أشــــد المــعــجــبــين بــــه، خــاصــة 
الــتــنــوع التكتيكي  إلـــى  بــالــنــظــر 
الذي يوفره هذا اللاعب لفريقه. 
ومــــــــن أجــــــــل ضـــــمـــــان اخــــتــــيــــاره 
بــالمــنــتــخــب، يــنــبــغــي أن يــشــارك 
الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٦ عـــامـــاً ـ الـــذي 
فــاتــتــه فــرصــة الــبــطــولات الــثــلاث 

الــــــكــــــبــــــرى الأخــــــــيــــــــرة بـــســـبـــب 
الإصــابــة ـ لعدد كــافٍ من 
الـــدقـــائـــق قـــبـــل نــهــايــة 
المـــــوســـــم. تــقــيــيــمــه فــي 
الدوري هذا الموسم: ٦٫٧٣.

روس باركلي - تشيلسي

يقدم روس باركلي مستويات 
رائــعــة فــي الــوقــت المــنــاســب تماماً، 
وهـــو أيــضــا يعتبر لاعــبــا آخـــر من 
المـــدرب ساوثغيت.  لــدى  المفضلين 
خـــــلال مـــبـــاريـــات الـــتـــأهـــل لــبــطــولــة 
«يورو ٢٠٢٠» شارك اللاعب في ست 
مباريات مع المنتخب وكان له دور 
في تسجيل سبعة أهــداف، (سجل 
أربعة وخلق الفرصة لثلاثة أخرى). 
لقد تألق بشكل لافــت في مباراتي 
بــــلــــغــــاريــــا ومــــونــــتــــيــــنــــغــــرو، لـــــــذا لا 
يسبقه سوى هاري كين (١٢ هدفا) 
الــلاعــبــين  ورحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ (٨) 
الوحيدين من المنتخب الإنجليزي 

الـــلـــذيـــن ســـجـــلا عـــــدد أهـــــــداف أكــبــر 
خــلال مباريات التصفيات. أيضاً، 
كـــان بــاركــلــي مــمــتــازاً فــي أدائــــه مع 
تــشــيــلــســي خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
وأحرز هدفين وخلق الفرصة لأربعة 
أخرى خلال المباريات المحلية السبع 
الأخــيــرة الــتــي شـــارك فــي التشكيل 
الأســاســي بــهــا. مــن المحتمل فــوزه 
بمكان في المنتخب بفضل خبرته 

الدولية. تقييمه: ٦٫٩٠.

جيمس ماديسون - ليستر سيتي

شارك جيمس ماديسون للمرة 
الأولى مع المنتخب الإنجليزي في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عندما 
جرت الاستعانة به بديلاً لأليكس 
أوكــســلــيــد تــشــامــبــرلــين فــي مــبــاراة 
التصفيات أمــام مونتينغرو التي 

انتهت بفوز إنجلترا ٧ - ٠.
في ذلك الوقت، كان ماديسون 
المرشح الأول لمركز صانع الألعاب في 

الفريق، لكن مستواه تراجع بشدة 
خلال الشهور القليلة الماضية. ولم 
يـــحـــرز مـــاديـــســـون ولــــم يــســهــم في 
تسجيل أهداف خلال المباريات الـ١١ 
له في جميع البطولات مع ليستر 
سيتي. ومــع هـــذا، تضعه مهارته 
وقدرته الإبداعية على التعامل مع 
الكرات الميتة شديدة الصعوبة في 
مكانة متميزة عن باقي اللاعبين. 
ويــحــظــى مــاديــســون بــالمــركــز الأول 
بـــين الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز مـــن حيث 
الـــتـــمـــريـــرات المـــحـــوريـــة فـــي بــطــولــة 
الــــدوري المــمــتــاز هــذا المــوســم (٧٥). 

تقييمه: ٧٫٣٤.

جاك غريليش - أستون فيلا

يــــقــــدم جــــــاك غـــريـــلـــيـــش أمـــــراً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــــن بـــــاقـــــي الــــلاعــــبــــين 
المـــوجـــوديـــن بــقــائــمــة المــرشــحــين، 
ومــــــع هــــــذا لـــــم يـــحـــظ حـــتـــى الآن 
بــالمــشــاركــة فــي مــبــاراة دولــيــة مع 

المنتخب الإنجليزي، بل ولم يتم 
استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب 

من قبل. 
وعلى ما يبدو، أن ساوثغيت 
غير واثـــق بعد مــن المــركــز الأمثل 
لـــــكـــــابـــــتن أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا داخـــــــل 
الــدولــيــة. كــان مستوى  التشكيلة 
الــلاعــب مبهراً خــلال الموسم  أداء 
الـــحـــالـــي، وأحــــــرز ســبــعــة أهــــداف 
وســاعــد فــي صناعة ستة أهــداف 
أخـــــــــــرى لـــــصـــــالـــــح فــــــريــــــق مــــهــــدد 
بالهبوط. ولم يتفوق عليه سوى 
كيفين دي بروين نجم مانشستر 
سيتي من حيث عدد الفرص التي 
خــلــقــهــا مــــن الـــلـــعـــب المـــفـــتـــوح فــي 

الدوري الممتاز.
 ومع أن غريليش يتعامل مع 
الكرة باستثنائية ويجتذب عدداً 
ضــخــمــاً مــــن المـــخـــالـــفـــات غــالــبــيــة 
المباريات التي يشارك بها، فإنه 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى تـــــــردد ســاوثــغــيــت 
الــســابــق، مــا يـــزال الــلاعــب البالغ 

٢٤ عاماً يشكل احتمالية ضعيفة 
القائمة الدولية. تقييمه:  لدخول 

.٧٫٣٣

مايسون ماونت - تشيلسي

أنهى ميسون مــاونــت أخيراً 
صومه عن تسجيل الأهداف الذي 
استمر ثلاثة شهور و١٨ مباراة 
وذلك بتسجيله هدفاً خلال نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا افتتح 
أهداف تشيلسي خلال مواجهتهم 
أمام إيفرتون والتي انتهت بفوز 
ساحق للأول بنتيجة ٤ - ٠. ورغم 
افتقار ماونت إلى إبداع ماديسون 
أو قــــدرة غــريــلــيــش عــلــى المــنــاورة 
بالكرة، فإنه يعتمد بدلاً من ذلك 
على ذكــاء تحركاته للوقوف في 
مراكز تمكنه من تسجيل أهداف. 
فــــي عـــمـــر الـــــــــ٢١. تـــبـــدو إمـــكـــانـــات 
الــلاعــب هــائــلــة، لكنه بحاجة لأن 
ينهي الموسم الحالي بذات القوة 

التي بــدأ بها ليضمن الانضمام 
المــؤكــد أن مواجهة  إلــى المنتخب. 
تــشــيــلــســي وأســــتــــون فـــيـــلا خـــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع ستحمل 
أهــــمــــيــــة كـــــبـــــرى لـــجـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الجانبين الطامحين في الانضمام 

إلى المنتخب. تقييمه: ٧٫٠١.

ديلي ألي، توتنهام هوتسبر

بعد فترة تألق ملهم يبدو أنها 
انطلقت مع تولي جوزيه مورينيو 
تدريب توتنهام هوتسبر، يبدو 
ديلي ألي اليوم محبطاً أكثر عن 
أي وقـــت مــضــى. لــقــد أجــبــر على 
الاضطلاع بدور لا يناسبه، وذلك 
بــقــيــادتــه خـــط الــهــجــوم بـــــدلاً من 
اللعب في شراكة مع هــاري كين. 
ومنذ بداية العام، شهد مستوى 
الــلاعــب الــبــالــغ ٢٣ عــامــاً تــراجــعــاً 
حاداً. ويمتلك ألي خبرة كبيرة مع 
المنتخب الإنجليزي، لذا لا يتوقع 
استبعاده، لكن في الوقت الراهن 
تبدو هناك خــيــارات أفضل منه. 

تقييمه: ٦٫٩٦.

فيل فودين، مانشستر سيتي

يــبــدو فــيــل فــوديــن احــتــمــالاً 
بعيداً لدخول تشكيلة إنجلترا، 
مــــبــــاراة نــهــائــي  فـــي  لــكــن أداءه 
بـــطـــولـــة كــــــأس رابـــــطـــــة الأنــــديــــة 
الإنجليزية المحترفة ربما يغري 
ســاوثــغــيــت بمنحه فــرصــة. في 
الواقع، هناك قرارات أكثر غرابة 
بــكــثــيــر جــــــرى اتــــخــــاذهــــا فــيــمــا 
يخص اختيار عناصر المنتخب 
الإنجليزي بالبطولات الكبرى، 
نـــنـــســـى أن  يـــنـــبـــغـــي أن  لـــكـــن لا 
فودين لم ينجز ٩٠ دقيقة كاملة 
فــي الـــدوري الممتاز هــذا الموسم 
سوى مرة واحدة (خلال مباراة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى أرض 
اســـتـــاد أولــــد تـــرافـــورد وانــتــهــت 
بــنــتــيــجــة ٢ - ٠). ولا  بــهــزيــمــتــه 
شــك فــي تميز الــلاعــب بأسلوب 
هــجــومــي كــمــا يــتــمــتــع بــربــاطــة 
جأش، مثلما أظهر هذا الموسم 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا. 
وخـــلال المــوســم الــحــالــي، ووفقا 
لــــلإحــــصــــائــــيــــات فــــــــإن فــــوديــــن 
وليونيل ميسي هما أصحاب 
الفضل وراء خلق غالبية الفرص 
الواضحة بالبطولة (ستة لكل 
منهما). ربما لا يتمكن فودين 
من الانضمام إلى المنتخب هذا 
الصيف، لكنه بالتأكيد سيكون 
مــرشــحــاً لــلــمــشــاركــة فــي بطولة 
كأس العالم لعام ٢٠٢٢. تقييمه: 

.٦٫٤٦

من اليمين: تشامبرلين وروس باركلي وماديسون وفيل فودن يتطلعون لمكان في منتخب إنجلترا   

اللعبة باتت ثاني أسرع رياضة نمواً داخل الولايات المتحدة لكن المقارنة مع أوروبا ما زالت بعيدة

 الدوري الأميركي لكرة القدم يتطلع لتجاوز البيسبول حجماً وشعبية
نيويورك: غراهام روثفين

كـــثـــيـــراً مــــا يــــــروق لــلــمــعــنــيــين 
الــــدوري الأمــيــركــي لكرة  ببطولة 
الـــقـــدم الــتــبــاهــي بــمــا حــقــقــوه من 
تطور، والمؤكد أن ثمة قفزات كبرى 
تــحــقــقــت عـــلـــى صــعــيــد الــبــطــولــة 
خلال الأعوام الـ٢٥ الأخيرة ونادراً 
ما يفوت القائمون على المسابقة 
فرصة دون توضيح إلى أي مدى 
يعتقدون أن باستطاعتهم النمو.
تــبــدو التعليقات الأخــيــرة  لا 
بــيــرغ مثيرة  الــتــي أطــلــقــهــا لاري 
لـــلـــدهـــشـــة، والــــتــــي أعـــلـــن خــلالــهــا 
مالك نادي لوس أنجليس اعتقاده 
بأن الــدوري الأميركي لكرة القدم 
«سيتجاوز البيسبول والهوكي 
الــريــاضــة  جماهيرياً وسيصبح 
رقــم ٣ فــي الــولايــات المتحدة بعد 
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة (الــرغــبــي) 

وكرة السلة».
مـــــــثـــــــل هـــــــذه  المــــــــــلاحــــــــــظ أن 
لت إلى جزء من  التصريحات تحوَّ
الــروتــين المــألــوف المحيط ببطولة 
الدوري الأميركي لكرة القدم. على 
سبيل المثال، عام ٢٠١١ قال مفوض 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
دون غاربر، إن الــدوري الأميركي 
سيصبح من بين أفضل البطولات 
على مستوى العالم بحلول عام 
٢٠٢٢. وأعـــــاد الــتــأكــيــد عــلــى هــذا 
المــعــنــى عــــام ٢٠١٣ ومـــــرة أخـــرى 
عام ٢٠١٥. وبمرور الوقت تحول 
هــــذا الـــطـــمـــوح الـــقـــوي إلــــى تيمة 
متكررة في الحديث عن البطولة، 
مثلما تجلى في تصريحات نمط 
جــديــد مــن مــلاك الأنــديــة الكروية 
مثل بيرغ وخورخي ماس، الذي 
يــــشــــارك فــــي مــلــكــيــة نـــــــادي إنــتــر 
ميامي، الذي تقدم خطوة إضافية 
بإعلانه توقعاته للمستقبل. وقال 
قــبــل أول مـــبـــاراة تنافسية  مـــاس 
يخوضها فريقه الجديد: «أعتقد 
أنــنــا ســنــكــون فــي مــصــاف أفضل 

بـــطـــولات الــــــدوري عــلــى مــســتــوى 
الـــــعـــــالـــــم: الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 

والإيطالي والإسباني».
الـــســـؤال هــنــا: مــا الــهــدف من 
الـــتـــصـــريـــحـــات  وراء مــــثــــل هـــــــذه 
الـــقـــويـــة؟ هـــل تــحــولــت الــعــنــاصــر 
الكبرى المشاركة في بطولة الدوري 
إلــى مندوبين مبيعات  الأميركي 
أخفقوا في تقديم ما تعهدوا به؟ 
على سبيل المثال، أثارت تعليقات 
بيرغ انتقادات شديدة من جانب 
بــعــض جــمــاهــيــر الــــنــــادي، الــذيــن 
أكــــدوا أنـــه ســبــق لــهــم ســمــاع مثل 
هــذه التعليقات الطموحة مــراراً 
وتــــــكــــــراراً. أمــــــا تــــوقــــعــــات غـــاربـــر 
بــخــصــوص عـــام ٢٠٢٢ فــمــن غير 

المحتمل أن تتحقق.

ومـــن المحتمل أن يــكــون مثل 
هــــذا الـــطـــمـــوح قـــد لــعــب دوراً في 
الــتــضــخــم الـــســـريـــع الـــــذي أصـــاب 
رســـوم الامــتــيــازات فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة. جــديــر بــالــذكــر أن مبلغ 
الــتــي دفعها  الــــ١٠٠ مليون دولار 
نــادي نيويورك سيتي للحصول 
عــــلــــى مـــــكـــــان بـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري 
الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم عـــام ٢٠١٣ 
كانت تُعتبر مبلغاً قياسياً آنذاك. 
اليوم، بلغ هذا الرقم ٣٢٥ مليون 
دولار في أعقاب منح الامتياز الـ٣٠ 
في البطولة إلى نادي تشارلوت، 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
إلا أن مثل هذه الرسوم لم تعد 
الفعلية لامــتــيــازات  القيمة  تمثل 
الدوري الأميركي لكرة القدم، لكن 

ثمة وعوداً بأنها قد تصبح كذلك 
يـــومـــاً مــــا. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن كــرة 
الــقــدم تُعتبر ثــانــي أســـرع رياضة 
نــمــواً داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة (لا 
تسبقها ســوى ريــاضــة لاكـــروس، 
تبعاً لما كشفه استطلاع راي أجرته 
مؤسسة «غــالــوب»). وعليه، فإنه 
فـــي وقــــت تـــواجـــه الــكــثــيــر لــلــغــايــة 
مـــن الـــريـــاضـــات الــتــقــلــيــديــة داخـــل 
البلاد فترة انتقالية عصيبة نحو 
عصر جديد من العادات المتغيرة 
لــلــمــســتــهــلــكــين، يـــبـــدو الاســتــثــمــار 
بمجال كــرة القدم داخــل الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــمـــثـــابـــة اســـتـــثـــمـــار فــي 
المستقبل. ويبذل مسؤولو بطولة 
الــــــدوري أنــفــســهــم جـــهـــوداً حثيثة 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، الأمــــــر الــــذي 

يــفــســر بــــصــــورة مــــا الـــســـبـــب وراء 
إطلاق بعض الشخصيات المرتبطة 
ببطولة الدوري مثل هذه التوقعات 
الجريئة. ومع هذا، يبقى السؤال: 
المـــلاك المحتملون  متى سيستغل 
تـــصـــريـــحـــات غـــــاربـــــر وبـــــيـــــرغ فــي 
مواجهة مسؤولي بطولة الدوري 
الأميركي عندما لا تتحقق أهداف 
النمو غير الواقعية؟ المعروف أن 
المــســتــثــمــريــن لا يـــبـــدون لــطــفــاً ولا 
تساهلاً إزاء الأهــداف التي يتعذر 
المعنيون  أعــلــن  بينما  تحقيقها، 
ببطولة الدوري الأميركي كثيراً من 

الأهداف التي تبدو مؤهلة لذلك.
ومـــع هـــذا، لا يــبــدو الخطاب 
الأزلــــــي عـــن الــنــمــو مــتــنــاغــمــاً مع 
الــــذي ينتهجه المجتمع  الــتــوجــه 

الأوســــع نــطــاقــاً المــرتــبــط ببطولة 
الـــــدوري. وبــيــنــمــا مــن وقـــت ليس 
بـــبـــعـــيـــد كــــانــــت بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الأميركية متميزة بأسماء النجوم 
الــــلامــــعــــين الــــقــــادمــــين إلـــيـــهـــا مــن 
أوروبا، تبدي البطولة اليوم قدراً 
أكبر من الارتياح في الاعتماد على 
أبنائها خلال السنوات الأخيرة. 
ورغــــم أنــــه لا يــــزال يــجــري إنــفــاق 
أمـــوال على ســوق الانــتــقــالات، بل 
وأكثر عن أي وقت مضى، تحاول 
الــيــوم صــنــاعــة نجومها  الأنـــديـــة 
بنفسها، مثلما الحال مع جوزيف 

مارتينيز ورودولفو بيزارو.
على الجانب الآخــر، لا تبدو 
جــمــاهــيــر الــــــدوري الأمـــيـــركـــي في 
الـــقـــطـــاع الأكــــبــــر مــنــهــا مــنــجــذبــة 

لتلك التوقعات التي تتحدث عن 
الــتــفــوق الــعــالمــي الــوشــيــك، وإنــمــا 
تبدو متفائلة بالتقدم الذي يجري 
إحــرازه على أصعدة أخــرى، مثل 
بناء استادات خاصة بكرة القدم 
على وجــه الخصوص والتنامي 
أعـــداد مشجعي الكرة  الكبير فــي 
مـــن أصـــحـــاب الـــجـــذور الــلاتــيــنــيــة 
وصـــــعـــــود ثـــقـــافـــة مـــمـــيـــزة داخـــــل 

مدرجات كرة القدم.
والـــيـــوم، تــبــدو أزمــــة الــهــويــة 
التي رافقت الأيام الأولى لبطولة 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي، عــنــدمــا كــان 
يـــــجـــــري حــــســــم المــــــبــــــاريــــــات عــبــر 
ركــــلات الــتــرجــيــح، ولـــت مــنــذ أمــد 
بعيد. وباتت تعي بطولة الدوري 
الأمـــيـــركـــي جـــيـــداً مـــن تـــكـــون، إذن 

لماذا المقارنة مع بطولات الدوري 
الأوروبية الكبرى؟

علاوة على ذلك، ثمة انفصال 
واضــح بين هيكل بطولة الــدوري 
الأمــــيــــركــــي وخــــطــــابــــه. وبــســبــب 
إخفاقات هياكل الدوري الأميركي 
السابقة لكرة القدم، دائماً ما كان 
الحالية  البطولة  القائمون على 
يـــمـــيـــلـــون إلـــــــى أقـــــصـــــى درجـــــــات 
الـــحـــيـــطـــة والـــــحـــــذر. فــــي الــــواقــــع، 
هــــذه بــطــولــة دوري تـــفـــرض حــداً 
أقصى على الــرواتــب، الأمــر الذي 
كثيراً مــا يسفر عــن الميل باتجاه 
جــانــب عــلــى حــســاب الآخــــر، ومــن 
أكـــثـــر الأمـــثـــلـــة شــيــوعــاً عــلــى ذلــك 
الميل لصالح لاعبي الهجوم على 
حــــســــاب لاعــــبــــي الــــــدفــــــاع، وهـــــذه 
بـــطـــولـــة دوري ســـمـــحـــت بــثــلاثــة 
لاعــبــين فــقــط لــكــل نــــادٍ لا ينطبق 
عــلــيــهــم الـــحـــد الأقـــصـــى لـــلأجـــور، 
فـــــي وقــــــت بـــاســـتـــطـــاعـــة الأنــــديــــة 
الكبرى المشاركة بها تطبيق هذه 
الاستثناءات على خمسة أو ستة. 
وبالتأكيد، كل موجة تقدم كبرى 
تــحــمــل مــعــهــا مــخــاطــر الانــهــيــار، 
الأمـــر الـــذي تــبــدو بطولة الـــدوري 
الأميركي دومــاً حــذرة إزاءه، لكن 
لا مناص عنه إذا رغب القائمون 
عــلــى الــبــطــولــة حــقــاً فــي الــوصــول 
إلى الأهداف الكبرى المعلنة التي 

حددتها البطولة لنفسها.
ربما يوماً ما تنمو البطولة 
بـــالـــفـــعـــل وتـــتـــحـــول لـــــواحـــــدة مــن 
أكـــبـــر بـــطـــولات الـــــــدوري بــالــعــالــم 
وأفضلها، خــاصــة أن ثمة أسساً 
قـــويـــة ومــتــيــنــة جـــــرى إرســــاؤهــــا 
بـــالـــفـــعـــل لـــتـــعـــزيـــز نـــمـــو ريـــاضـــة 
كــــــرة الــــقــــدم داخـــــــل كــــل مــــن كــنــدا 
والولايات المتحدة لعقود مقبلة. 
نــفــســهــا  الـــبـــطـــولـــة  إلا أن وصـــــف 
بــاعــتــبــارهــا المــرشــحــة الأولــــى لأن 
تكون أفضل دوري على مستوى 
العالم، فإنها بذلك لا تهيئ نفسها 

سوى للفشل.
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شعبية لعبة كرة القدم تزداد بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

سكان مناطق لزموا منازلهم تحت عنوان «خليك بالبيت» فكادت تطير بهم

 واستثنائياً
ً
منخفض «التنين» وصل إلى لبنان فكان ضيفاً ثقيلا

بيروت: فيفيان حداد

عاش اللبنانيون، ليل أول من أمس، 
وفي مختلف المناطق، ليلة رعب تشبه 
تلك التي يشاهدونها عــادة في الأفــلام 
السينمائية، بسبب وصـــول منخفض 

«التنين» إلى بلادهم.
صــــحــــيــــح أنـــــهـــــم كــــــانــــــوا يــــلــــزمــــون 
منازلهم، لوضع حــدّ لانتشار فيروس 
«كـــــورونـــــا»، وتــطــبــيــقــاً لــشــعــار «خــلــيــك 
الــذي أطلقته محطتا «آل بي  بالبيت»، 
سي آي» و«الــجــديــد». ولكن ما حاولوا 
تفاديه من الباب دخل عليهم من الشباك. 
ـــــريـــــاح الـــعـــاتـــيـــة  وشـــــعـــــروا مـــــن شــــــدة ال
بـــالـــرعـــب، وبـــــأن مــنــازلــهــم تـــكـــاد تطير 
بسبب منخفض «التنين». فهم وابتداءً 
مـــن ســـاعـــات بــعــض ظــهــر الــخــمــيــس ١٢ 
مارس (آذار) الحالي تفاجأوا بهواء قوي 
يضرب البلاد من شمالها إلى جنوبها. 
الليل،  واشتدت سرعته بعيد منتصف 
لتتخطّى الـ١٠٨ كيلو مترات في الساعة، 
حــســب مــركــز الــرصــد الــجــوي فــي مطار 

بيروت.

كــــــان خـــــبـــــراء الـــطـــقـــس قـــــد حــــــذروا 
مـــن مــنــخــفــض جــــوي يــســمــى منخفض 
«التنين»، أو «منخفض القرن»، سيضرب 
ثمانية بلدان، مشيرين إلى أنه سيؤدي 
إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد في 
الأحـــوال الــجــويــة. وبالفعل، ضــرب هذا 
المنخفض مصر وعمان وسوريا والأردن 
وفــلــســطــين ولـــبـــنـــان والــــعــــراق وتــركــيــا، 
إضـــافـــة إلــــى دول أخــــــرى. وقــــد رافــقــتــه 
تــقــلــبــات فــي الــطــقــس مــن أمــطــار غــزيــرة 
وصــواعــق ومــوجــة حــرّ وأجـــواء مشبعة 

بالغبار.
ويقول مدير مركز الرصد الجوي 
في مطار بيروت مارك وهيبة، «إن هذا 
المنخفض الذي شهده لبنان، لأقل من ٢٤ 
ساعة، يعتبر استثنائياً، إذ لم يسبق 
أن مرّ علينا في هذه الفترة من السنة». 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف في حديث لـ
«هو عادة ما نشهد مثله ضمن عاصفة 
ثلجية معينة، حتى أن مــوج البحر لم 
يتأثر بهذا المنخفض، بحيث لم يتجاوز 
المــتــريــن». وحسب وهيبة، فإن  ارتفاعه 
الــبــرّ، وصــولاً إلى  المنخفض انطلق من 

الــبــحــر، وهــــذا المــــدى الــطــويــل أفــقــده من 
أهمية تأثيره على البحر. فيما تــأذت 
بــلــدان أخـــرى كليبيا وتــونــس منه لأنه 
اجتاح بحرهما بقوة، وتسبب بأمواج 

مرتفعة فيه.
كــــان مــنــخــفــض «الـــتـــنـــين» قـــد أدى 
إلـــى أضـــــرار جــســيــمــة فـــي قـــرى وبــلــدات 
مــرجــعــيــون وإقــلــيــم الـــخـــروب، وتسبب 
بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي واقـــتـــلاع 
أشـــــجـــــار وســـــقـــــوط عـــــــدد مـــــن الأعــــمــــدة 
والأســــــلاك الــكــهــربــائــيــة. وفــــي بـــيـــروت، 
شُوهدت أشجار هوت من شدة الرياح، 
كما انقطع فيها التيار الكهربائي لفترة 
فأسرعت فرق الصيانة لتصليحها. وفي 
عــكــار، أدت قـــوة المــنــخــفــض إلـــى تطاير 
عدد من ألواح الطاقة الشمسية، وطلبت 
الهيئة العليا للإغاثة في بيان أصدرته 
لاحقاً مــن جميع البلديات فــي المناطق 
الــتــي شــهــدت أضــــــراراً أن تــرفــع تــقــريــراً 
مــفــصــلاً عـــن الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
من جراء المنخفض، ليبني على الشيء 
مقتضاه. أما في ساحة بكفيا، فقد أدت 
سرعة الرياح إلى سقوط تمثال مؤسس 

«حـــــزب الــكــتــائــب» بـــيـــار الــجــمــيــل الـــذي 
يتوسطها. وفي صيدا، اقتلعت الرياح 
شــجــرة فــي حــي الـــبـــراد، وســقــطــت على 
عــدد مــن الــســيــارات المركونة فــي المكان. 
فيما أطاحت ببعض خيم الحراك المدني 
(لبنان ينتفض) في ساحة إيليا وسط 
المـــديـــنـــة. وفــــي صــــور ألـــحـــق المــنــخــفــض 
أضراراً بساحة العلم، وبلوحات إعلانية، 

هوت على جوانب الطرقات.
وتعلّق رولا، التي تسكن في منطقة 
المــنــصــوريــة: «لــقــد اســتــيــقــظــت صباحاً 
لأجــــد لـــوحـــة بـــائـــع الـــخـــضـــار عــلــى بعد 
شــارعــين مــن عــنــدي، وقــد استقرت على 
شــرفــة مـــنـــزلـــي». فــيــمــا رأى قــاســم أحــد 
نواطير موقف سيارات في الأشرفية، أن 
الخسائر كانت بالغة، بحيث طارت خيم 
المـــوقـــف، وســقــطــت الأحـــجـــار، وأحــدثــت 
أضـــــراراً كــبــيــرة فــي الــســيــارات المــركــونــة 
فيه، بسبب انهيارات شهدتها المباني 

القريبة منه.
ولم يكن سكان بيروت أفضل حالاً 
الــريــاح مع  من غيرهم. إذ شعروا بقوة 
بـــدايـــة الــلــيــل، فــتــحــولــت ســهــراتــهــم إلــى 

مسلسل رعب بعد منتصف الليل، وأثر 
سماعهم دوي ســقــوط أحــجــار وأسقف 
ولوحات إعلانية تهوى من أماكن عالية. 
الله عالسلامة»  وكــانــت عــبــارة «الحمد 
هــي التحية الأكــثــر رواجـــاً التي ألقوها 
على بعضهم البعض في اليوم التالي 

بعد انتهاء العاصفة.
ولم يفلت منخفض «التنين»، الذي 
وصــلــت نسبة درجـــات الضغط الجوي 
فيه إلى ٩٩٨ هكتو باسكال (قياس الهواء 
الــســاعــة)، مــن تعليقات  بالملليمتر فــي 
اللبنانيين الساخرة. فراجت على وسائل 
التواصل الاجتماعي عبارات ومنشورات 
تتناوله بسخرية. ومــن بينها «قعدنا 
بــالــبــيــت حــيــطــيــر الــبــيــت» و«بـــكـــرا بس 
أوعـــى ببعتلكن (Location) ويــن صار 
بيتنا»، في إشارة منهم إلى قوة الرياح 
التي اشتدت ليلاً، وشــعــروا بها بشكل 
كــبــيــر، خــصــوصــاً الـــذيـــن يــســكــنــون في 
الطوابق العالية. كما راجت التعليقات 
التي جمعت ما بين فيروس «كورونا» 
ومــنــخــفــض «الـــتـــنـــين» بــعــد أن رأوا أن 

المصائب تضرب اللبنانيين بالجملة.
عاصفة «التنين» اقتلعت الأشجار

  الملكة إليزابيث والأمير تشارلز 
يلغيان ارتباطاتهما العامة بسبب «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

مع تعطل معظم الأنشطة 
الــعــامــة حـــول الــعــالــم، مــا زالــت 
بريطانيا تقاوم إلغاء الأنشطة 
المــــــــــدارس  إقــــــفــــــال  الـــــعـــــامـــــة أو 
والمــــنــــشــــآت الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، لــكــن 
ذلــــك كــلــه لا يـــســـري عــلــى ملكة 
بــريــطــانــيــا إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
التي قررت إلغاء كل ارتباطاتها 
العامة، للأسبوع المقبل، بسبب 
فــيــروس «كـــورونـــا»، حــســب ما 
ذكــــر بـــيـــان لــقــصــر بــاكــنــغــهــام، 

أمس.
وحسب وكــالــة «رويــتــرز»، 
المـــلـــكـــة  الـــــبـــــيـــــان أن  أكــــــــد  فــــقــــد 
إليزابيث ألغت كل ارتباطاتها 
العامة الأســبــوع المقبل، وقــال: 
«فــــــي إجـــــــــراء وقـــــائـــــي مــنــطــقــي 
ولأســــــــبــــــــاب عــــمــــلــــيــــة فـــــــي ظـــل 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، يــتــم إجـــراء 
تغييرات في الالتزامات اليومية 

للملكة في الأسابيع المقبلة».
الــقــصــر: «بالتشاور  وقـــال 
مع الأســرة الطبية والحكومة، 
ســـيـــتـــم تـــغـــيـــيـــر مــــوعــــد زيـــــــارة 
صـــــاحـــــبـــــة الــــــجــــــلالــــــة المـــقـــبـــلـــة 
لتشيشاير وكامدن... ستستمر 
الاجتماعات كالمعتاد». وكانت 
المــلــكــة قــد حــرصــت عــلــى ارتـــداء 
القفازات الطويلة عند قيامها 
بــتــســلــيــم مـــيـــدالـــيـــات تــكــريــمــيــة 
لشخصيات عــامــة، وذلـــك على 
عكس المتبع في هذه المناسبات، 

وذلك حرصاً على صحتها.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــــرّر ولـــي 
عهدها الأمــيــر تــشــارلــز تأجيل 
رحلة كــان مــقــرراً أن يقوم بها، 
إلــى البوسنة  الأســبــوع المقبل، 
«بـــســـبـــب  والأردن  وقــــــبــــــرص 
تـــــــطـــــــورات الــــــوضــــــع المـــتـــصـــلـــة 
بـــالـــوبـــاء الـــعـــالمـــي الـــنـــاجـــم عــن 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
على ما أعلن مكتبه الإعلامي، 
أمس (الجمعة). ونقلت «وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أمـــس، 
عـــــن دارة كــــلاريــــنــــس هـــــاوس 
الملكية أن النجل الأكبر للملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، وهـــو الأول 
في ترتيب خلافة العرش، يتبع 
بـــذلـــك تـــوصـــيـــة مــــن الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. والــــــزيــــــارة إلـــى 
قبرص كانت ستصبح الأولــى 
لــــــفــــــرد مـــــــن الـــــعـــــائـــــلـــــة المـــلـــكـــيـــة 

البريطانية منذ ٢٧ عاماً.
وكان مقرراً أن يزور الأمير 
تشارلز البوسنة يومي ١٧ و١٨ 
مـــارس (آذار) قبل التوجه إلى 
قبرص حيث تنضم إليه زوجته 
كاميلا بين ١٨ و٢١ من الشهر 

عينه. كذلك كان مقرراً أن ينتقل 
إلــى الأردن، فــي زيــارة  الثنائي 

تستمر حتى ٢٥ مارس (آذار).
وقــــد يــســتــعــيــض الــثــنــائــي 
عن هــذه الــزيــارة بالمشاركة في 
أحداث ببريطانيا، على ألا تضم 

عدداً كبيراً من الأشخاص.
وكــان الأمير تشارلز ظهر 
في لقطات أمس وأول من أمس 
وهـــو يــســلّــم مــيــدالــيــة تكريمية 
لمــــواطــــنــــة بـــريـــطـــانـــيـــة، ولــكــنــه 
استعاض عن مصافحتها برفع 
كــفــيــه وضــمــهــمــا مــعــاً للتحية. 
وبالأمس أثناء زيارته لإحدى 
الفنية، بدا أنه نسي  المنشئات 
يــده لمصافحة مستقبله،  ومــد 
ولكنه ما لبث أن تذكر وسحب 

يده مسرعاً.

الملكة إليزابيث في إحدى المناسبات السابقة (أ.ف.ب)

 الأمير تشارلز يتوقف عن المصافحة باليد في حفل استقبال لدول الكومونولث بلندن (رويترز) 

الأمير تشارلز يحيي إحدى الحاضرات 
في حفل استقبال لدول الكومونولث بلندن (رويترز)

العمال المجهولون في متحف «برادو» ينطلقون نحو الأضواء
مدريد: دورين كارفاهال*

يــفــتــقــر مـــانـــولـــو أوســــونــــا إلــى 
الــتــعــلــيــم الــفــنــي الـــرســـمـــي، ولــكــنــه 
أمــــــضــــــى ســـــــنـــــــوات مـــــتـــــجـــــولاً بـــين 
مختلف صالات العرض في متحف 
«بــــرادو» كــحــارس وقــائــد لمجموعة 
مــن ٧ أشــخــاص يعملون على نقل 
الكنوز الوطنية للمبدعين الإسبان 
أمــثــال فيلاسكيز وغــويــا حول  مــن 

مختلف أرجاء مبنى المتحف.
الفنية  وفــي ظــل هــذه الخلفية 
المــحــلــيــة، بـــرز أوســـونـــا، الــبــالــغ من 
العمر ٥٦ عاماً، من دور خافت غير 
مـــعـــروف فـــي المــتــحــف لــكــي يصير 
النقاد الفنيين غير المحتملين  أحد 
في سلسلة فيديوهات على منصة 
«إنـــســـتـــغـــرام» الــتــي حــــازت نجاحاً 

كبيراً.
واجــــتــــذبــــت مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
المصورة باستخدام هاتف محمول 
وعــصــا الــتــصــويــر الــــذاتــــي، أعــــداداً 
متزايدة من المتابعين حــول العالم 
وصولاً إلى قرابة ١٠٠ ألف مشاهد 
يومياً، من الذين يبهرهم العرض 
الـــذي لا يــمــتّ إلــى صناعة  البطيء 
الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــيء الــبــتــة، 
حيث يمكنك معايشة تجربة حية 

وخاصة من داخل أروقة المتحف.
وفي كل يوم من أيام الأسبوع، 
ومـــــــن خـــــــلال الـــهـــمـــهـــمـــة الـــخـــافـــتـــة 
الــســابــقــة عــلــى فــتــح أبــــواب متحف 
«بــرادو» الوطني الإسباني، يُمنح 
أمــنــاء المتحف الــبــارزون والــحــراس 
الذين يرتدون الزي الرسمي مدة ١٠ 

دقائق ثمينة للحديث.
وهــــم يــــركــــزون حــديــثــهــم على 
الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة المـــــألـــــوفـــــة لــــدى 
جيرانهم: لوحة الفتى الأرستقراطي 
المغامر من القرن التاسع عشر في 
الــســاتــان الأخــضــر الباهت المــرصّــع 
بـــالـــلـــؤلـــؤ، أو الــــعــــذراء مـــريـــم الــتــي 
تنتحب أســفــل تمثال المسيح على 

الصليب.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــعـــديـــد مــن 
المـــعـــجـــبـــين، صــــــار الاســــتــــمــــاع إلـــى 
تــلــك الــفــيــديــوهــات مـــن المــمــارســات 
الــروتــيــنــيــة الــصــبــاحــيــة الــيــومــيــة، 
حيث يشارك المختصون في الفنون 
العمل المتساوي مع الرجال والنساء 
القائمين على حراسة المعارض، أو 
الــعــامــلــين عــلــى تــرمــيــم واســتــعــادة 
لــــوحــــات غــــويــــا، أو يــعــكــفــون عــلــى 
تحليل أصــبــاغ العصور الوسطى 

في مختبر المتحف.
وشاهد نحو ٥٠ ألــف شخص 
مـــيـــغـــيـــل فـــالـــومـــيـــر فـــــــــاوس، مـــديـــر 
مــتــحــف «بـــــــــرادو» الـــوطـــنـــي، وهـــو 
يــنــاقــش لــوحــة مـــن عــصــر النهضة 
الأوروبية من أعمال الفنان تيشيان، 
ولكنهم كانوا أكثر استماعاً بعض 
الـــشـــيء إلــــى الــســيــد أوســـونـــا وهــو 
يسلط الأضواء على لوحة مفضلة 
من أعمال الفنان الإسباني جوزيبي 
دي ريبيرا من عصر الباروك تصوّر 
فــيــلــســوفــاً إغـــريـــقـــيـــاً مــســنــاً تــحــمــل 
قــســمــات وجــهــه ابــتــســامــة مــن دون 
أسنان مع أظافر داكنة اللون. يقول 
أوسونا عن اللوحة: «لا بد أنه فلاح 
من الفلاحين، لقد كان جوزيبي دي 
ريبيرا يصوّر شخصيات من عامة 

الناس في الشوارع».
إن جذب الاهتمام إلى الموظفين 
غــيــر المـــعـــروفـــين مـــن نـــــوادر الأمــــور 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــتـــاحـــف الـــدولـــيـــة، 
حيث اجتمع موظفو الإدارات الدنيا 
المحبطين معاً في السنوات الأخيرة 
مــن أجــل تكوين شبكة للدعم عبر 
الإنترنت، مع تبادل المعلومات حول 
الــرواتــب، وإجــراء استطلاعات رأي 
الــشــواغــل المهنية  لــقــيــاس  ســنــويــة 

المشتركة بينهم.

تـــقـــول آبــــي غــــودفــــري، المـــديـــرة 
المــنــاوبــة فــي متحف هــولــبــورن في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة: «مـــــن الــــرائــــع أن 
(بــــرادو) الإسباني  يحتفل متحف 
بموظفيه بهذه الطريقة التي ينبغي 
إلــى نــمــوذج يُحتذى به  أن تتحول 

في المتاحف الأخرى».
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٧، ســــاعــــدت 
غودفري على تأسيس شبكة «إف 
أو إتش للمتاحف» على الإنترنت 
لــلــمــوظــفــين الأمــامــيــين  مخصصة 
فــــي المـــتـــاحـــف الــــذيــــن يــتــعــامــلــون 
مـــبـــاشـــرةً مـــع الـــــــزوار، وقـــالـــت عن 
ذلــك: «أولــئــك الــذيــن يقولون إنهم 
يعملون في الخلفية وراء الأضواء 
كانوا يستشعرون التقدير، الأمر 
الـــذي يتناقض إلــى حــد كبير مع 

موظفي المكاتب الأمامية».
كـــــــان خــــافــــيــــيــــر ســــايــــنــــز دي 
لـــــوس تـــــريـــــروس، ٣٧ عــــامــــاً، هــو 
مــبــتــكــر ســلــســلــة مــتــحــف «بـــــرادو» 
على منصة «إنستغرام»، وهو لم 
يظهر على الكاميرا مطلقاً، ولكن 
صوته الرخيم المجهول ظل يوجه 
المــشــاهــديــن عبر مختلف صــالات 

العرض في المتحف.
وفي مقابلة أخيرة أقر لوس 
تريروس بأن صورة الكاميرا لديه 
كــانــت مــهــتــزة فــي بــعــض الأحــيــان 
بسبب كسر ذراع الارتــكــاز فيها. 
ولكنّ الطبيعة غير الرسمية كانت 

جزءاً من التجربة الفريدة.
فــــــإذا فـــاتـــه صـــبـــاح أحـــــد أيــــام 
العرض، فإنه يتلقى الاستفسارات 
حــــــــــــول حــــــالــــــتــــــه الــــــصــــــحــــــيــــــة مـــن 
المشاهدين. وكان أحد الزوار قد ترك 
هاً إلى  مظروفاً لــدى المتحف موجَّ
مــديــر قــنــاة «إنــســتــغــرام» مــع هدية 
رمزية على سبيل التقدير، (كانت 

سلسلة مفاتيح سانت تيريزا).
وكتب أحد مستخدمي منصة 
«إنــــســــتــــغــــرام» يـــقـــول مــعــلــقــاً عــلــى 
فيديو نُشر بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة، حيث عرض فيديو لأعضاء 
فــريــق الــعــمــل مــن الــنــســاء يناقشن 
صـــــــورة ذاتــــيــــة لامــــــــرأة مــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر: «إنــك تبهرني كثيراً 

بمعارفك وإبداعك».
وبـــــــدءاً مــــن عـــــام ٢٠١٩، شـــرع 
خافيير ساينز دي لوس تريروس 
فــــي تـــصـــويـــر الأعــــمــــال الــفــنــيــة فــي 
المـــتـــحـــف مــــن دون حــــــوار مـــرافـــق، 
وظهر كل فيديو منها على منصة 
«إنــســتــغــرام» لمـــدة ٢٤ ســاعــة فقط. 
غير أن المشاهدين طالبوا بعرض 
المــزيــد، وبسبب ذلــك أنشأ سلسلة 
مــصــورة أطــول فــي المــدة وأكــثــر في 
الــتــفــاصــيــل مــــن مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 

الدائمة والمعروضة حتى الآن.
وكانت مقاطع الفيديو تعرض 
الــعــمــل المــتــأنــي والــــهــــادئ لمــوظــفــي 
المــتــحــف مـــن أمـــثـــال إلـــيـــاس مــــورا، 
خـــبـــيـــرة الـــتـــرمـــيـــم الـــتـــي كـــانـــت فــي 
خـــدمـــة مــتــحــف «بــــــــرادو» الــوطــنــي 
منذ ٣٧ عاماً وبدأت لتوّها التفكير 
فــي ترميم واســتــعــادة لوحة غويا 
بعنوان «الكونتيسة شينتشون» 
التي اشتراها متحف «بــرادو» في 
الــكــونــتــيــســة  عــــام ٢٠٠٠ مـــن ورثـــــة 

صاحبة اللوحة.
وأشــــارت مـــورا حـــال وقوفها 
إلـــــى جـــانـــب الـــلـــوحـــة فــــي الــقــاعــة 
المزدحمة إلى إصلاحات الترقيع 
الـــــقـــــديـــــم عــــلــــى الــــــجــــــزء الـــخـــلـــفـــي 
مــــن الـــلـــوحـــة وأوضــــحــــت الأشـــعـــة 
الــســيــنــيــة الـــتـــي كــشــفــت أن غــويــا 
كان قد رسم وجهاً لرجل بالفعل، 
الــرســم بتغطيته باللون  ثــم محا 

الــفــضــي مــن طــيــات مــلابــس المـــرأة 
صاحبة الصورة.

ورداً عــلــى ســـؤال حـــول كــم من 
الـــــوقـــــت ســـــــوف تـــســـتـــغـــرق أعــــمــــال 
الترميم والتجديد؟ أجابت السيدة 
مورا بأنها ربما تستغرق ٧ أشهر 

أو أكثر.
وكان أكثر من ٩٩ ألف شخص 
قـــد شـــاهـــدوا فــيــديــو الــســيــدة مـــورا 
عـــلـــى مــنــصــة «إنــــســــتــــغــــرام» و٢٦٠ 
ألــفــاً آخـــريـــن عــلــى «فــيــســبــوك»، مع 
العديد مــن التعليقات التي تشيد 
المـــســـتـــفـــادة مـــن عملية  بــــالــــدروس 

الترميم والتجديد.
وعـــلـــى مــنــصــة «إنـــســـتـــغـــرام»، 
طــــالــــبــــت الــــفــــنــــانــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
جولييتا فاريلا بالمزيد من أعمال 
الترميم والتجديد. وأشاد مستخدم 
غير معروف من كولومبيا –وله ٢٠٠ 
ألف متابع على المنصة– بالفيديو 
المــــعــــروض لــلــمــتــحــف كـــمـــثـــال عــلــى 
أفــضــل المــمــارســات المطلقة فــي هذا 

المجال.
وقالت مورا إنها امرأة خجولة 
بطبيعتها وغــالــبــاً مــا تــكــون أكثر 
راحــة عند مواجهة الهاتف الذكي 
بــعــصــا الــتــصــويــر الـــذاتـــي، وقــالــت: 
«نحن نشبه الأطــبــاء أو الجراحين 
الـــذيـــن لا يــفــكــرون فـــي الـــخـــوف في 
أثناء العمل. وإنني أكثر خشية من 

الحديث إلى الآخرين».
يــــصــــدر أغــــلــــب الـــفـــيـــديـــوهـــات 
باللغة الإسبانية من دون ترجمة 
مــرفــقــة، ولــكــن المــتــحــف يــعــمــل على 
شـــراكـــة مـــع الأصـــدقـــاء الأمــيــركــيــين 
لمـــتـــحـــف «بــــــــــــرادو» الــــوطــــنــــي عــلــى 
تـــرجـــمـــة الـــفـــيـــديـــوهـــات إلـــــى الــلــغــة 
الإنجليزية. وهناك نحو ٣٠٪ من 

المشاهدين من إسبانيا.
والنسبة الباقية مــوزعــة على 
مختلف بلدان العالم، مع إيطاليا 
والولايات المتحدة في المرتبة الثانية 
والثالثة من المشاهدة بعد إسبانيا. 
ولــقــد ســعــت المــتــاحــف الأخـــــرى في 
مـــالـــقـــا وفــيــنــيــســيــا إلـــــى الــحــصــول 
على نصائح متحف «برادو» بشأن 
إنشاء مقاطع الفيديو المماثلة على 
منصة «إنستغرام»، وذلــك وفق ما 

قال دي لوس تريروس.
وقـــال أوســونــا، الـــذي ظهر في 
بــعــض مــن هـــذه الــفــيــديــوهــات، إنــه 
مـــســـرور بـــــردود الــفــعــل الإيــجــابــيــة 
مـــن الـــــــزوار مـــن المــكــســيــك وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، ومــــن المــشــاهــديــن غير 
الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى زيــــــــــارة المـــتـــحـــف 
بأنفسهم.ولم يكن يــدري أن هناك 
أكثر من ٥٠ ألف شخص قد شاهدوه 
وهـــــو يـــقـــدم لـــلـــوحـــة جـــوزيـــبـــي دي 
ريــبــيــرا المــفــضــلــة، والـــتـــي شـــرع في 
دراستها على نحو متخصص قبل 
أكثر من ١٥ عاماً حال انضمامه إلى 
العمل في متحف «برادو» الوطني.
وقـــال فــي المــحــادثــات المــصــورة 
إنــــــه يُـــطـــلـــق عـــلـــى الـــفـــيـــلـــســـوف فــي 
لوحة جوزيبي دي ريبيرا «صديقه 
العزيز»، وأنه يشعر بوجود علاقة 
خاصة بينه وبــين الرجل المبتسم، 
وذلــــــــك بـــســـبـــب يــــديــــه المـــهـــتـــرئـــتـــين 
الــــداكــــنــــتــــين مــــــن ســــــنــــــوات الـــعـــمـــل 

الطويلة.
وقــــال أوســـونـــا، الــــذي يتعرف 
المــــتــــحــــف مــن  بــــعــــض زوار  عـــلـــيـــه 
المـــعـــجـــبـــين بـــــه عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
«إنستغرام»: «الأمر الجميل في ذلك 
أن الناس تعرفوا على الوظائف التي 
لــم يكونوا  نــقــوم بتأديتها والــتــي 
يعرفون عنها شيئاً مــن قبل. كما 
علموا عن التحديات والصعوبات 
التي نجدها في حياتنا وأعمالنا 

اليومية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

اجتذبت مقاطع الفيديو المصورة التي وضعها المتحف على صفحته
 بموقع «إنستغرام» قرابة ١٠٠ ألف مشاهد يومياً (نيويورك تايمز)

مانولو أوسونا أحد العاملين في متحف «برادو» بمدريد والذي اكتسب شهرة بسبب سلسلة
 أفلام الفيديو التي يظهر بها متحدثاً عن عمله في المتحف (نيويورك تايمز)

كان خافيير 
ساينز دي 

لوس تريروس، 
٣٧ عاماً، هو 

مبتكر سلسلة 
متحف «برادو» 

على منصة 
«إنستغرام»، 
وهو لم يظهر 
على الكاميرا 
مطلقاً، ولكن 
صوته الرخيم 
المجهول ظل 

يوجه المشاهدين 
عبر مختلف 

صالات العرض 
في المتحف.
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الخطوط العربية تتواصل بالفن... والحنين للماضي في «ملتقى القاهرة»
القاهرة: منى أبو النصر

داخل القاعة الرئيسية بقصر 
الفنون بمصر، وقف الفنان محمد 
البغدادي، قوميسور عام ملتقى 
القاهرة الدولي لفن الخط العربي، 
مُـــــتـــــأمـــــلاً لــــوحــــة تُـــــبـــــرز قـــصـــيـــدة 
«الجندول»:  التي يقول مطلعها 
«أين من عيني هاتيك المجالي... 
يا عروس البحر يا حلم الخيال»، 
يقرأ الأبيات التي ألفناها بعذوبة 
صـــــــوت مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــــوهــــــاب، 
وكـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر عــلــي مــحــمــود 
طه، وقد زاد من جمالياتها أنها 
مكتوبة بخط الراحل عبد الرازق 
ســالــم الـــذي ألــبــس هـــذه الكلمات 
الشجية لوناً آخر من الفن، يقول 

الــبــغــدادي: «الــفــنــون 

لا تنفصل، وإحساس عبد 
الرازق بكلمات قصيدة (الجندول) 
فاض عبر خطه العربي البديع».

يُــشــيــر الـــبـــغـــدادي إلــــى بــاقــي 
الأعــــــمــــــال المــــعــــروضــــة لــلــخــطــاط 
الراحل عبد الرازق سالم، مواليد 
هـــذا  تــحــمــل دورة  الــــــذي   ،١٩٠٨
الــقــاهــرة للخط  الــعــام مــن ملتقى 
العربي اسمه، ويتم الاحتفاء به 
بعرض نحو ٣٠ عملاً من أعماله، 
يُـــعـــدد الـــبـــغـــدادي مــآثــر الــخــطــاط 
الــكــبــيــر الـــــراحـــــل، ومـــنـــهـــا يُــشــيــر 
إلـــى أن «الـــراحـــل اشــتــهــر بكتابه 
الــشــهــيــر (دعـــــاء الــــقــــرآن) بــالــخــط 
الفارسي والثلث، وكذلك كراسات 
تــعــلــيــم الــخــط الــعــربــي لــلــمــدارس 

الابتدائية».
وقد انطلقت الدورة الخامسة 
مـــن المــلــتــقــى تــحــت رعـــايـــة وزارة 
الــــثــــقــــافــــة المـــــصـــــريـــــة، فــــــي إطــــــار 

الاحـــتـــفـــالات بـــالـــقـــاهـــرة عــاصــمــة 
الثقافة الإسلامية ٢٠٢٠، ويضم 
الملتقى ٢٥٠ عملاً لـــ١٥٨ فناناً من 
٢٣ دولــــة، ويستمر حــتــى ١٥ من 
الــحــالــي، وتم  شهر مـــارس (آذار) 
اختيار عدد من فناني الخط في 
مــصــر والـــعـــالـــم لــتــكــريــمــهــم هــذه 
الدورة، منهم الفنانون المصريون 
محمد منير الرباط، وأوس محمد 
السنوسي، ومحمد بوثليجة من 
الــجــزائــر، والصيني مـــاواي واي، 
ومــن بــين ضيوف الــشــرف الفنان 
الــســعــودي سعود خــان، ويونس 

بــنــضــريــف مـــن المـــغـــرب، وحــســين 
الهاشمي من دولة الإمارات.

وتراوحت الأعمال المعروضة 
بـــين لـــوحـــات تــســتــلــهــم آيـــــات من 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الــشــريــفــة، والــتــعــاطــي الــفــنــي مع 
كلمات مأثورة، وكذلك مع عبارة 
«ادخلوها بسلام» التي اختيارها 
شعاراً لدورة هذا العام، وتراوحت 
أنـــــــــواع الــــخــــطــــوط فـــــي المـــلـــتـــقـــى، 
وكــذلــك تــوظــيــف فــنــي للخطوط، 
حـــيـــث تـــداخـــلـــت بـــعـــض الأعـــمـــال 
فــي تكوينات تشكيلية مُستمدة 

من الطبيعة كالطيور والزخارف 
النباتية، عــلاوة على الاستعانة 
بخامات متعددة لتوظيف الخط 
الــعــربــي والمُــنــمــنــمــات فــي إطــارهــا 
كـــالـــنـــحـــت عــــلــــى الــــخــــشــــب، وفــــن 
الـــخـــزف، والـــســـجـــاد، والــغــرافــيــك 
وغيرها من التقنيات، فيما حملت 
بعض الأعمال ملامح نوستالجية 
تــفــاديــهــا كــلــوحــة تجمع  لا يمكن 
أبرز عناوين البرامج والدراما التي 
كتبها نقيب الخطاطين المصريين 
مــســعــد خــضــيــر الـــبـــورســـعـــيـــدي، 
الــــتــــي أذيــــعــــت عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 

المـــصـــري بــالــخــط الـــعـــربـــي، منها 
بــرنــامــج «حــديــث الــــروح» للشيخ 
الراحل محمد متولي الشعراوي، 
و«الـــــعـــــلـــــم والإيــــــــمــــــــان» لـــلـــراحـــل 
مـــصـــطـــفـــى مــــحــــمــــود، ومــســلــســل 
«لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة» الـــعـــلامـــة فــي 
تاريخ الدراما التلفزيونية. هناك 
لوحة تستدعي جارة القمر فيروز 
إلى الملتقى عبر بورتريه لها، وقد 
سادته تشكيلات من حروف الخط 
الــعــربــي وكــأنــهــا تفيض بكلمات 
أغنياتها عبر تاريخها الموسيقي، 

وهي للفنان خالد أبو حرشة.

يشير الفنان محمد البغدادي 
إلى أهمية الوقت الذي يُعقد فيه 
الملتقى هــذا الــعــام، لا سيما وأنه 
حـــدث فــنــي ضــخــم يــجــمــع فناني 
الخط في العالم في الوقت الذي 
تـــســـتـــعـــد فـــيـــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ومنظمة «الإليسكو» 
لـــتـــقـــديـــم مـــلـــف لــتــســجــيــل فـــنـــون 
الــخــط الــعــربــي فــي قــائــمــة الــتــراث 
المــادي لمنظمة الأمم  الثقافي غير 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو)، ويضيف البغدادي، 
وهو خبير الخط العربي الدولي 

المـــلـــف  تــــقــــديــــم  المـــــلـــــف، أن  لـــــهـــــذا 
«الـــيـــونـــســـكـــو» ســـيـــكـــون نــهــايــة  لــــ
الشهر الحالي، وأن هناك تفكيراً 
لاحقاً في تقديم الخط العربي لدى 
«الــيــونــســكــو» فــي قــائــمــة الــصــون 

والحماية.
ويـــــلـــــفـــــت قـــــومـــــســـــيـــــور عـــــام 
إلــــى أن جـــوائـــز الملتقى  المـــعـــرض 
تُـــمـــنـــح لــلــخــطــوط الــكــلاســيــكــيــة، 
وفــئــة أخــــرى لــلــخــطــوط الــحــديــثــة 
والــطــبــاعــة الــرقــمــيــة، وفــئــة أخــرى 
للزخرفة، وأن الملتقى يشهد خلال 
فعالياته ورشـــاً تعليمية للخط 
العربي، وجلسات علمية، لعل من 
بين عناوين تلك الجلسات «تطور 
كتابة المصحف الشريف»، و«رقمة 
الــــحــــرف الــــعــــربــــي»، و«الــــقــــواعــــد 
الموسيقية بين السمع والشكل في 

الخط العربي» وغيرها.
ويشارك هذا العام في الملتقى 
الــــشــــريــــف ودار  كـــــل مـــــن الأزهـــــــــر 
الــكــتــب والـــوثـــائـــق الـــقـــومـــيـــة، في 
إطار التفاعل مع اختيار القاهرة 
عاصمة للعالم الإســلامــي، وذلك 
من خلال جناحين يضمان كنوزاً 
مـــن صــــور لــلــمــصــاحــف المــكــتــوبــة 
بــــالــــخــــطــــوط الــــعــــربــــيــــة الأقــــــــــدم، 
ولــوحــات تتزين بالخط العربي 
في القصور الملكية، وكذلك لوحة 
تُــبــرز خطوط الشيخ محمد عبد 
العزيز الرفاعي، أحد أقطاب الخط 
العربي في القرن العشرين، على 
كسوة الكعبة الشريفة قبل أن يتم 

تطريزها بالذهب.

من أعمال الفنان السعودي سعود خان أحد ضيوف شرف الملتقى  جانب من اللوحات في قصر الفنون 

من لوحات الملتقى  الخط العربي يتفاعل مع بورتريه لأيقونة الغناء فيروز

من أعمال 
الفنانة 

السعودية 
غادة الحسن 

الــبــغــدادي: «الــفــنــون 

عبد وإحساس تنفصل، لا

من أعمال
الفنانة 

السعودية
غادة الحسن

تراوحت الأعمال 
المعروضة بين 

لوحات تستلهم 
آيات من القرآن 

الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة، 
والتعاطي الفني 

مع كلمات 
مأثورة، وكذلك 

مع عبارة 
«ادخلوها بسلام» 
التي تم اختيارها 
شعاراً لدورة هذا 

العام

,
,

منها بوابة لامعة على طراز باب خزانة أحد المصارف القديمة وشمعدانات إضاءة بشعر الخيول

«حسب طلب العميل»... تصميمات ديكور تخرج عن المألوف
نيويورك: جولي لاسكي*

في عالم المصانع ذات الأهلية 
الإنتاجية الكبيرة، غالبا ما يثير 
العملاء الأثرياء تحدي المصممين 
والمصنعين للخروج عن المألوف في 
المنتجات الخاصة. وتلك المنتجات 
التي تحمل اسم «مصنوع حسب 
الـــطـــلـــب»، أو كــمــا يــصــفــهــا الــســيــد 
لافيرنول بعبارة «مصنوع حسب 
الـــزبـــون»، هــي منتجات ذات  حلم 
تفرد رائع تثير إعجاب المشاهدين 
وتــقــتــرب أيــمــا اقــتــراب مــن المــغــزى 
الشخصي المنشود.كم عدد عمال 
المصانع الفرنسية المطلوبين لربط 

٢٢٠ مصباحا كهربائيا؟
عــــــامــــــل واحـــــــــــد فــــــقــــــط، وفــــقــــا 
لــجــيــروم دي لافـــيـــرنـــول، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «سانت لويس» 
الــكــريــســتــال، فــي وصفه  لصناعة 
للخطوة الأخيرة من صنع إحدى 
الثريات حسب طلب أحد العملاء 

الروس.
قــال إن  لكن السيد لافــيــرنــول 
الأمـــــر يــســتــلــزم ٢٥ عـــامـــلا حــرفــيــا 
لــتــشــكــيــل وقــطــع الــهــيــكــل المــعــدنــي 
الــهــائــل ثــم تــزيــيــنــه بــــــ٣٠٠٠ قطعة 
مــــن الـــكـــريـــســـتـــال. وكــــانــــت الــثــريــا 
العملاقة، المصممة لتزيين سلالم 
أحـــد المـــنـــازل الــخــاصــة، كـــان يبلغ 
ارتــفــاعــهــا ٣٠ قــدمــا مـــن ١٢ طبقة 
ويبلغ وزنــهــا الإجــمــالــي أكــثــر من 
٥٥٠٠ رطل (نحو ٢٤٩٥ كيلوغراما).

المـــــصـــــانـــــع ذات  وفــــــــي عـــــالـــــم 
الأهلية الإنتاجية الكبيرة، غالبا 
مــا يثير الــعــمــلاء الأثـــريـــاء تحدي 
المــصــمــمــين والمــصــنــعــين لــلــخــروج 
عن المألوف في المنتجات الخاصة. 
الــتــي تحمل اسم  وتــلــك المنتجات 
«مصنوع حسب الطلب»، أو كما 
يصفها السيد لافــيــرنــول بعبارة 
«مـــصـــنـــوع حـــســـب حـــلـــم الــــزبــــون» 
هي منتجات ذات تفرد رائع تثير 
إعــجــاب المشاهدين وتقترب أيما 
اقـــــتـــــراب مـــــن المـــــغـــــزى الــشــخــصــي 

المنشود.
وفــــــي فــــرنــــســــا، بـــلـــد الـــلـــبـــاقـــة 
والـــرقـــي، يــمــكــن لــطــلــبــات الأعــمــال 

الـــــــذهـــــــول  تـــــثـــــيـــــر  الــــــخــــــاصــــــة أن 
والاســـــتـــــغـــــراب. ومـــــن ذلـــــك إنـــتـــاج 
شــركــة «بـــويـــفـــورات» الــتــي يــرجــع 
تــاريــخــهــا إلـــى مــا يــقــارب الــقــرنــين 
من الزمان، لطقم من أطقم المائدة 
المطلي بالذهب للاحتفال بميلاد 
أمــــيــــر رضــــيــــع (الاســـــــــم مــحــجــوب 

بطبيعة الحال).
واســـــتـــــنـــــد تــــصــــمــــيــــم الـــطـــقـــم 
المــــــــذكــــــــور، والــــــــــــذي يــــضــــم وعــــــاء 
للحساء وكــأســا للبيض مــن بين 
قــطــع أخــــرى، إلـــى الــكــأس المــحــززة 
من القرن السابع عشر والموجودة 
في متحف اللوفر ويُقال إنها كانت 
من مقتنيات الملكة آن النمساوية، 
والدة الملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر. ولقد استغرق الأمر ٦٠ ساعة 
كــامــلــة مـــن أجــــل نــقــش الـــزخـــارف 
على الــكــأس، وذلـــك وفــقــا للسيدة 
إميلي دي كاني، مديرة التسويق 
والاتــصــالات في الشركة المصنعة 

للطقم الفاخر.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى «ريــــــنــــــك»، 
الــديــكــورات والتصنيع  اســتــوديــو 
الــداخــلــي، كــانــت المـــواد الأساسية 
لأحـــــد طـــلـــبـــات الأعــــمــــال الــخــاصــة 
عــبــارة عــن طــاولــة مرصعة ترجع 
إلــى أواخــر القرن الثامن عشر من 
مجموعة مقتنيات قصر فرساي، 

ومعروفة باسم «تابل دي ميوزيه». 
وكان أحد العملاء قد طلب صناعة 
نسخة طبق الأصل من الطاولة، مع 
إدخال بعض التعديلات الخاصة: 
أراد طــــاولــــة مـــســـتـــديـــرة ولــيــســت 
مستطيلة كالأصل، كما طلب ثلاثة 
من الزخارف المرفقة بدلا من اثنين 
فقط، تمثل كل زخرفة منها وجه 

بنت من بناته الثلاث.
ولـــــــــــــم تـــــــــــــأت الــــــــبــــــــنــــــــات إلـــــــى 
الاستوديو بطبيعة الحال، كما قال 
فالنتين غو، نائب رئيس استوديو 
«ريــنــك»، إذ نفذ الحرفيون العمل 
مــــــن واقـــــــــع الــــــصــــــور الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــــطــــلــــب. وردا عــلــى  مــــع  المــــرفــــقــــة 
ســــؤال: كــيــف كــانــت تــبــدو القطعة 
الأخيرة بعد الانتهاء منها؟ أجاب 
السيد فالنتين غو قائلا: «سوف 
الــفــور إن  الــعــمــيــل عــلــى  يقاضينا 
نــحــن نــشــرنــا صـــورة واحــــدة لتلك 
الــتــحــفــة الـــجـــديـــدة»، والـــتـــي تــبــدو 
عبارة عن مزيج من خشب شجر 
الفاكهة والجميز المزخرفة بحليات 
الـــبـــرونـــز المــطــلــي بــالــذهــب بسعر 
تقديري يبلغ نحو ٥٦ ألف دولار.

الفنية  إن هــواة اقتناء القطع 
المـــزخـــرفـــة غــالــبــا مـــا يــرغــبــون في 
فـــي مجموعاتهم  الاحــتــفــاظ بــهــا 
الــــخــــاصــــة. ويـــتـــذكـــر آدم هــانــتــر، 

مصمم الــديــكــورات الــداخــلــيــة من 
القائمة  أنــجــلــيــس صــاحــب  لـــوس 
المــــطــــولــــة مـــــن عــــمــــلاء المـــقـــتـــنـــيـــات 
المــنــزلــيــة، طــلــب الأعــمــال الخاصة 
بصناعة باب جميل للغاية لغرفة 
الأمان لصالح زوجين يعيشان في 
عقار بمساحة ٤٥٠ فدانا في مدينة 

ناشفيل بولاية تينيسي.
نـــقـــل تــيــمــة  الـــــزوجـــــان  وأراد 
آلــة بخارية مستوحاة  كاملة مــن 
مــــــن روايـــــــــــــات الـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي 
فــيــرن إلى  للمؤلف الشهير جــول 
مـــنـــزلـــهـــم، كــــي تـــشـــغـــل حــــيــــزا مــن 
الــــفــــراغ إلـــــى جــــــوار نــســخــة طــبــق 

الأصــل من الروبوت الذي 
ظـــهـــر فــــي مــســلــســل 
الـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي 

مـــن عــقــد الستينات 
تحت عــنــوان «مفقود 

فـــــي الــــفــــضــــاء - لـــوســـت 
إن ســبــيــس». ومــــن خــلال 

العمل مــع شــركــة «أمونيل» 
المــــــخــــــتــــــصــــــة فــــــــــي الأثــــــــــاثــــــــــات 

المــعــدنــي، عمل السيد  والتصنيع 
هانتر على تصميم بوابة لامعة 
عــــلــــى طـــــــــراز بـــــــاب خــــــزانــــــة لأحــــد 
المــــصــــارف الـــقـــديـــمـــة، مـــع مقبض 
دوار ومــســامــيــر مـــوزعـــة بــعــنــايــة 
فــائــقــة. ويــوجــد فــي داخـــل الغرفة 

ثلاجة، وبار، وبعض المقاعد، في 
الــزوجــان استخدام  حــالــة مــا أراد 
المكان في تذوق بعض المشروبات 
الخاصة بهم. فــي غالب الأمــر ما 
يستمتع المصممون بتلك الحالة 
من الخصوصية والغرائبية التي 
تضفيها طلبات الأعمال الخاصة 
من العملاء لدرجة تثير قــدرا من 
الــتــوتــر. كـــان غــابــريــيــل هــنــديــفــار 

وجـــيـــريـــمـــي أنــــــدرســــــون، مــن 

اســـتـــوديـــو «أبـــــاراتـــــوس» لأعــمــال 
نــيــويــورك، يعملان  التصميم فــي 
على إنــتــاج شــمــعــدانــات الإضـــاءة 
بشعر الخيول لعدد من السنوات 
تـــطـــلـــب مـــنـــهـــمـــا إحــــــدى  قــــبــــل أن 
مربيات الخيول صناعة شمعدان 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــعـــر مــــن خــيــول 
مــزرعــتــهــا الــخــاصــة. وقـــال السيد 
هنديفار عن ذلك: «افترضنا أننا 
ســـوف نحصل عــلــى ذيــل 
جـــمـــيـــل لأحــــــد الـــخـــيـــول. 
ولــــقــــد فــوجــئــنــا 

به موضوعا في كيس بلاستيكي 
معاد تدويره».

وأضـــــــــاف الـــســـيـــد هـــنـــديـــفـــار 
قائلا: «قــام فريق الإنتاج بإنشاء 
صــالــون مــرتــجــل لــشــعــر الــخــيــول. 
وعملوا على تسريح وترتيب شعر 
الخيل حتى كان في أفضل صورة. 
ولقد أنجزنا العمل على ما يرام 
وأرسلناه إلى العملاء الذين كانوا 

في غاية السعادة».
تــحــدث آرون أوجــــلا عــن ذلــك 
الــــــوقــــــت الـــقـــصـــيـــر مــــــع بـــنـــيـــامـــين 
بلومستاين فــي أعــقــاب تأسيس 
مـــشـــروع غــريــن ريــفــر للتصاميم 
فــي نــيــويــورك قبل ثــلاث ســنــوات، 
وكــيــف أن أحــــد المــشــاهــيــر الــكــبــار 
(من الشخصيات البارزة لدرجة أن 
تعمد السيد أوجلا حجب هويته 
طــلــب منهما صناعة  الحقيقية) 
يـــدور حــول محيط  مقعد معدني 
شقته كمثل المشعاع القديم. وكان 
الـــــجـــــزء الـــصـــعـــب مـــــن الــتــصــمــيــم 
يتعلق بقياس المقعد حتى يلتف 
بصورة مثالية حول عمود دائري 
من الأرضية وحتى السقف. وقال 
الـــســـيـــد أوجــــــلا إن الأمــــــر يــتــعــلــق 
بمقياس شديد القرب لا يتجاوز 

نصف بوصة فقط.
وقــــــــــام الـــــشـــــريـــــكـــــان بــســحــب 
المقعد المعدني إلى الفناء الصغير 
للعميل على ارتفاع ٣٠ طابقا مع 
ضبط الطول غير المنضبط وفقا 

للمساحة هناك.
قـــام المــهــنــدس المــعــمــاري تــوم 
كونديغ بتصميم خــاص استلزم 
منه عناية وتأنيا فائقين قبل عشر 
سنوات من الآن، وذلك عندما عكف 
على تصميم منزل في جزر سان 
خوان في ولاية واشنطن يتميز 
بــأنــه غـــارق بــين الــكــتــل الصخرية 
الـــــــبـــــــارزة ويـــــتـــــكـــــون جــــزئــــيــــا مــن 
الحجارة المحفورة. ورغــم شيوع 
الــعــصــور القديمة،  التصميم فــي 
فــإن الــبــنــاء بــين الــصــخــور فــي حد 
ذاته لم يعد من الأمور الشائعة في 
عصرنا الحاضر، كما قال السيد 

كونديغ.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ثريا من ١٢ دورا بها ٢٢٠ لمبة كهربائية  (نيويورك تايمز)

تصميم لمنزل داخل الصخور (نيويورك تايمز)

طاولة مصنوعة 
من خشب الكرز
 الذي تم جلبه 
بمعايير بيئية 

آدم هانتر، 
مصمم الديكورات 
الداخلية من لوس 
أنجليس صاحب 
القائمة المطولة من 
عملاء المقتنيات 
المنزلية، طلب 

الأعمال الخاصة 
بصناعة باب 
جميل للغاية 
لغرفة الأمان 

لصالح زوجين 
يعيشان في عقار 

بمساحة ٤٥٠ 
فدانا في مدينة 
ناشفيل بولاية 

تينيسي.
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> فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب وزير 
الاقتصاد والتخطيط في السعودية، اختاره 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، لــلانــضــمــام 
إلــى منتدى القيادات العالمية الشابة التابع 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع هذا 
العام ١١٥ من الشباب لمن هم دون سن الأربعين 

والأكثر تفوقاً في مجالات قادة 
الأعــمــال والموظفين الحكوميين 
ورواد الأعــــمــــال الاجــتــمــاعــيــين 
وخـــبـــراء الــتــكــنــولــوجــيــا والــفــن. 
يُـــذكـــر أن الـــبـــروفـــســـور كـــلاوس 
شواب، مؤسس ورئيس المنتدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي، أســـس 
منتدى القيادات العالمية الشابة 
إلـــى عالم  لــلــوصــول  عـــام ٢٠٠٤، 
يــتــحــمــل فــيــه الـــقـــادة مــســؤولــيــة 
تحقيق مستقبل زاهر ومستدام.

> عـــبـــاس مـــرتـــضـــى، وزيـــر 
اللبناني، استقبل أول  الثقافة 
مــــن أمــــــس، ســفــيــر إنــدونــيــســيــا 
هاجرياتو طهاري، في حضور 
المــلــحــق الــثــقــافــي فـــي الــســفــارة 
بشير الدين هدايات، في زيارة 
بروتوكولية. وتطرّق اللقاء إلى 
الأوضـــــاع والـــتـــطـــورات الــعــامــة، 
بالإضافة إلى العلاقات الثنائية 
بين البلدين، لا سيما الثقافية 
وإمــــكــــانــــيــــة تــــطــــويــــر الــــتــــعــــاون 
عــبــر إعــــــداد مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
كـــافـــة، ومــــن بينها  الـــقـــطـــاعـــات 
الــوطــنــيــة اللبنانية مع  المكتبة 
الــوطــنــيــة الإندونيسية  المكتبة 
الــدراســات المتخصصة  ومــراكــز 
بـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط. 
لــلــوزيــر مرتضى  وقـــدم السفير 
درعـــاً كــهــديــة رمــزيــة مــن الــتــراث 

الإندونيسي.
> الــدكــتــور مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، وزيـــر 
الموارد المائية والري المصري، استقبل أول من 
أمس، الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير 
جمهورية تشاد في القاهرة، وذلك في ضوء 
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد في 
شتى المجالات، والرغبة في زيادة التعاون في 
مجال المــوارد المائية والــري. وأوضــح السفير 

خــــلال الـــلـــقـــاء أن مــصــر قـــد مــضــت بــخــطــوات 
عــظــيــمــة فـــي شــتــى المـــجـــالات الــتــنــمــويــة، وأن 
الــتــعــاون مــع مصر والاســتــفــادة مــن خبراتها 

سيعود بالنفع على دولة تشاد.
> شايرات سيريفات، قنصل عام مملكة 
تــايــلــنــد بـــدولـــة الإمـــــــــارات، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 

ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم 
بــــــالإمــــــارات،  الـــخـــيـــمـــة  رأس 
أول مــــن أمــــــس، حـــيـــث رحـــب 
الــقــاســمــي بــقــنــصــل تــايــلــنــد، 
متمنياً له التوفيق والنجاح 
فـــــي أداء مــــهــــام عـــمـــلـــه بــمــا 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
البلدين  الاســتــراتــيــجــيــة بــين 
على مختلف الصعد. وأشاد 
بعلاقات الصداقة التي تربط 
دولة الإمارات وتايلند والتي 
من شأنها تحقيق المزيد من 
التقدم والرخاء للشعبين. من 
جانبه عبّر القنصل عن بالغ 
شكره وتقديره لحاكم رأس 
الــخــيــمــة عــلــى كـــرم الــضــيــافــة 

وحسن الاستقبال.
> الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، رئـــيـــس 
المجلس البحريني للألعاب 
افـــتـــتـــح أول مــن  الـــقـــتـــالـــيـــة، 
أمس، نادي «مارشل آرتس» 
فــي مركز «ســتــرونــغ فيليج» 
الــريــاضــي، لــتــدريــب ريــاضــة 
المــواي تــاي. وقــام بجولة في 
أرجـــاء الــنــادي اطــلــع خلالها 
على أهم الخدمات، بعد ذلك 
المــواي  شهد عرضاً لرياضة 
تـــــاي قـــدمـــه لاعـــبـــو الــــنــــادي. 
وقـــــال فـــي كــلــمــتــه: «نــحــرص 

عــلــى دعــــم جــمــيــع الــجــهــود الــتــي مـــن شــأنــهــا 
الــنــهــوض بالألعاب  أن تحقق التطلعات فــي 
القتالية، وسنواصل دعمنا لجميع المشاريع 
والخطوات، التي تسهم في رفع مستوى هذه 

الألعاب».
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، 

المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
الله آل خليفة، سفير  الشيخ حمود بــن عبد 
لــدى المملكة. وقــدم الربيعة،  مملكة البحرين 
اللقاء، نبذة عن المشروعات الإنسانية  خلال 
ذها المركز في العالم والتي 

ّ
والإغاثية التي ينف

بلغت حتى الآن ١٢١٩ مشروعاً 
فــي ٤٧ دولـــة بــالــتــعــاون مــع ١٤٤ 
شريكاً محلياً وإقليمياً وأممياً. 
ونــاقــش الــجــانــبــان المــوضــوعــات 
المــشــتــرك المتصلة  ذات الاهــتــمــام 

بالشؤون الإنسانية والإغاثية.
> صــــــلاح المــــالــــكــــي، ســفــيــر 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى الــكــويــت، 
أنـــس  أمــــــس،  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الـــصـــالـــح، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــــــوزراء ووزيـــــر الــداخــلــيــة وزيـــر  ال
الـــدولـــة لــشــؤون مجلس الــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي، فــــي مــكــتــبــه بـــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام  بــحــث 
المــــــشــــــتــــــرك ومـــــنـــــاقـــــشـــــة تـــعـــزيـــز 
العلاقات بين البلدين الشقيقين 
في المجالات كافة. ونقل السفير 
تحيات الفريق أول الشيخ راشد 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه آل خــلــيــفــة وزيــــر 
الــداخــلــيــة البحريني، وتمنياته 
لــحــكــومــة وشــعــب دولــــة الــكــويــت 
الـــشـــقـــيـــق بــــالمــــزيــــد مـــــن الـــتـــقـــدم 

والازدهار.
> الــحــبــيــب المــالــكــي، رئــيــس 
مجلس النواب المغربي، استقبل 
أول من أمــس، السفير الجزائري 
بالرباط، عبد الحميد عبداوي. 
وشـــــدد المـــالـــكـــي عــلــى أن عــوامــل 
الــوحــدة بــين الــبــلــديــن قــويــة جــداً 
ومـــتـــعـــددة. ودعـــــا عــــبــــداوي إلــى 
العمل معاً من أجل بناء المغرب الكبير. وأكد 
الــجــاريــن خصوصاً على  الــحــوار بــين  أهمية 
المستوى البرلماني، قــائــلاً: إن «هناك تكاملاً 
بين البلدين من الناحية الاقتصادية، وهناك 
أشياء كثيرة تجمعنا... والــحــوار مهم جداً، 
ويــجــب أن نــعــمــل مــعــاً مـــن أجـــل بــنــاء المــغــرب 

الكبير».

صلاح المالكي

الحبيب المالكي

الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز الربيعة

 د. محمد عبد العاطي

 عباس مرتضى

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

فيصل بن فاضل 
الإبراهيم
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 كاتب وروائي روسي.
 من الاعشاب - ضد حلو.

 امر عظيم - عاصمة موريتانيا.
 من الالوان - متشابهان - للتخيير.

 ابن الملك - هضبة.
 ما تتزين به النساء - مقاطعة

 بريطانية "معكوسة".
 صاحب نظرية التطور - منتدى 

 "معكوسة".
 احد الوالدين - اله في الهندوسية.

 امر عظيم "معكوسة" - نوتة موسيقية
 - جمع وعد. 

 متشابهات - بين اثنين.
 

 مطربة لبنانية.
 بن جبلين - حيوان جبلي.

 في الفن - عملة عربية "معكوسة".
 عين ماء في الجنة - نظير "معكوسة".
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 متشابهات - من الاعشاب.

 شهر ميلادي.

 حرف نصب - من الاشجار المثمرة.

 من الكواكب "معكوسة" - ضد ظالم "معكوسة".

 دولة اوروبية - شر "معكوسة".

 مدينة فرنسية - جواهر.
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هطول الأمطار الملوثة يهددها

علماء أستراليون أنقذوا نوعاً نادراً من الأسماك من حرائق غابات
كانبرا: «الشرق الأوسط»

تــوجــد أســمــاك «غــالاكــســايــا» 
الـــســـمـــيـــنـــة، وهــــــي ســـمـــك صــغــيــر 
مــن أســمــاك المــيــاه الــعــذبــة بحجم 
الأصبع الوسطى باليد، في منطقة 
يــبــلــغ طــولــهــا ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات 
فقط مــن مجرى مائي فــي متنزه 
بأستراليا،  الوطني  كوسيسكو 
الـــذي تــضــرر بــشــدة جـــراء حرائق 
الغابات التي شهدتها البلاد في 
أواخر عام ٢٠١٩ وأوائل عام ٢٠٢٠.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، ومع استمرار الحرائق، 
تـــوجـــه مـــــارك لــيــنــتــرمــانــز، اتــجــه 
عـــــالـــــم الـــبـــيـــئـــة المـــتـــخـــصـــص فــي 
الأســــمــــاك بــجــامــعــة كـــانـــبـــرا، مــع 
فــريــقــه إلـــى مــنــطــقــة «تــانــتــانــغــارا 
كـــريـــك» بــمــرتــفــعــات «نــيــو ســـاوث 
ويلز» ليعطي الأســمــاك صدمات 
كهربائية فــي مــحــاولــة لإنقاذها 

من الانقراض.
وقـــــال لــيــنــتــرمــانــز: «أســـمـــاك 
غالاكسايا السمينة موجودة فقط 
فـــوق شـــلال يبلغ ارتــفــاعــه سبعة 
أمتار، مما يحول دون قيام سمك 
السلمون المرقط بغزوها في أعلى 

المجرى المائي».
ويعد سمك السلمون المرقط 
مصدر تهديد رئيسيا لنحو ١٥ 
نوعا من الأســمــاك في أستراليا، 
وبــــيــــنــــهــــا أســــــمــــــاك غــــالاكــــســــايــــا 

السمينة التي يبلغ طول الواحدة 
منها ١١٤ ملليمتراً، التي تشكل 
تـــهـــديـــدا  الــــغــــابــــات الآن  حــــرائــــق 

خطيرا لها على نحو متزايد.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن هذه الأسماك مصنفة 
أنها أنواع مهددة بالانقراض على 
نحو خطير، مــن جــانــب الاتــحــاد 
الدولي لحفظ الطبيعة، وليس من 
جانب أستراليا، حيث العمل جار 

لإدراجها ضمن هذا التصنيف.
كـــــــان تــــــم تـــصـــنـــيـــف أســــمــــاك 
غالاكسايا كنوع منفصل فقط في 
عام ٢٠١٤؛ لذلك فهناك قدر ضئيل 
جــــدا مـــن المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة 

عنها.
لكن وفقا لتقديرات العلماء 
والـــبـــاحـــثـــين، لــــم يــتــبــق مــــن هـــذه 
الأسماك سوى نحو ألفين. وفقد 
هـــــذا الــــنــــوع ٩٨ فــــي المــــائــــة، عــلــى 
الأقــل، من موطنها خــلال الأعــوام 
المــائــة المــاضــيــة، مــنــذ جــلــب سمك 
الــســلــمــون المـــرقـــط إلــــى أســتــرالــيــا 

بغرض الصيد الترفيهي.
فـــي الــــواقــــع، تــتــســبــب أنــــواع 
كثير من الأسماك التي تم جلبها 
إلــــى أســتــرالــيــا فـــي ضــــرر جسيم 
للحيوانات المحلية. وعلى سبيل 
المــثــال، تسببت القطط والثعالب 
الــوحــشــيــة فـــي انـــقـــراض عــشــريــن 
نوعا من الثدييات منذ أحضرت 
إلــى القارة قبل مائتي عــام، وفقاً 

لبيانات إدارة البيئة.
وعلى مدار العامين الماضيين، 
أضـــر الــجــفــاف الــشــديــد بــأســمــاك 
غالاكسايا. وبالإضافة إلى ذلك، 
دمر نحو ٢٠ ألفا من الجياد البرية 
ضفة المجرى المائي، مما أدى إلى 
الــقــضــاء عــلــى الــنــبــاتــات وتلويث 
المــــــجــــــرى. ولــــكــــن هــــــذه الأســــمــــاك 

تواجه الآن خطرا جديدا، ألا وهو 
حرائق الغابات.

وقال لينترمانز إنه في الوقت 
الذي تنجو فيه هذه الأسماك من 
الحرائق الفعلية حيث تكون تحت 
المــاء، يشكل هطول الأمطار الذي 
يعقب ذلك التهديد الرئيسي لها. 
وأضاف: «ينجرف كل الرماد إلى 

المــجــرى المــائــي، إلــى جانب أوراق 
أشــــجــــار نـــصـــف مـــحـــروقـــة وغــيــر 
محترقة، والتي تبدأ في التحلل 
فــــي المـــــــاء. ويـــــــؤدي هـــــذا الــتــحــلــل 
إلـــى نــفــاد الأكــســجــين فـــي المـــــاء... 
ويغطي الرماد خياشيم الأسماك 
فيخنقها، كــمــا تــتــضــرر مــصــادر 

طعام الأسماك وبيئة تكاثرها».

وتـــســـبـــب الـــــرمـــــاد والـــحـــطـــام 
بالفعل فــي نــفــوق آلاف الأســمــاك 
المــحــلــيــة فـــي عــــدة مـــواقـــع بــولايــة 

«نيو ساوث ويلز».
واندلع حريق الغابات الأسوأ 
فـــي مــنــطــقــة مــســتــجــمــعــات المــيــاه 
(أحواض التصريف) حيث توجد 
أســمــاك «غــالاكــســايــا»، وذلــــك في 

منتصف شهر يناير الماضي، مع 
توقعات بهطول أمطار غزيرة في 

الأسبوع التالي.
وفــي محاولة لإنــقــاذ أسماك 
تـــجـــرف  قــــبــــل أن  «غـــــالاكـــــســـــايـــــا» 
الأمـــطـــار الـــرمـــاد والــــرواســــب إلــى 
مـــيـــاه الــنــهــر، رافـــــق فـــريـــق إطــفــاء 
محلي الطاقم إلى المنطقة، حيث 

كان الحريق لا يزال مُشتعِلاً.
واصـــــــطـــــــاد الــــــطــــــاقــــــم، الــــــذي 
اضـــطـــر إلــــى قــطــع مــهــمــة الإنـــقـــاذ 
بسبب تهديد آخر باندلاع مزيد 
مـــن حـــرائـــق الـــغـــابـــات، نــحــو ١٤٢ 
سمكة باستخدام تقنية الصيد 
بـــالـــصـــدمـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــتــي 
تــصــيــب حــركــة الأســـمـــاك بالشلل 

لفترة قصيرة.
وأســمــاك «غــالاكــســايــا» التي 
جرى صيدها موجودة حاليا في 
آمــنــة ومــبــردة فــي منطقة  منشأة 
مزارع سمكية، ومن قبيل المفارقة 
المــنــشــأة كــانــت تستخدم  أن هـــذه 

لتربية سمك السلمون المرقط.
وتـــابـــع لــيــنــتــرمــانــز: «لـــذلـــك، 
ستكون المزرعة السمكية الخاصة 
المــرقــط بمثابة المنقذ  بالسلمون 

لأسماك غالاكسايا الصغيرة».
وأوضـــــــــــــح: «تــــــأكــــــل أســــمــــاك 
غالاكسايا وتتغذى في سعادة، 
حتى نحدد ماذا سنفعل بشأنها، 
ويــتــوقــف هـــذا عــلــى مـــا سيحدث 
لمواطنها البرية حيث إن موسم 

حرائق الغابات سيستمر شهرين 
آخرين».

وقــــال: «الــســيــنــاريــو الأفــضــل 
هو أنه سيتم إطلاق هذه الأسماك 
في بيئتها القديمة في غضون ما 
يتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، 
والسيناريو الأسوأ هو أن نحتفظ 

بها ونتعلم كيفية تربيتها».
ومنذ شهر سبتمبر (أيلول) 
أتــت حــرائــق الغابات على   ،٢٠١٩
أكـــثـــر مـــن ١٢ مــلــيــون هــكــتــار من 
الأراضــــــــــــــي فــــــي شــــــــرق وجــــنــــوب 
أستراليا، كما أودت بحياة أكثر 

من مليار حيوان.
وتوصل تحليل أولــي أجــراه 
قسم البيئة إلى تضرر ما لا يقل 
عن ٥٠ في المائة من بيئة أكثر من 
١٠٠ نـــوع بــهــا مــهــدد بــالانــقــراض 
جــراء حرائق غابات، وهي كارثة 

قد تؤدي إلى انقرض بعضها.
وأعلنت الحكومة الأسترالية 
أنها ستخصص ٥٠ مليون دولار 
أســــتــــرالــــي (٥. ٣٤ مـــلـــيـــون دولار 
أمـــيـــركـــي) لـــدعـــم الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
واســـتـــعـــادة مـــواطـــن الــحــيــوانــات، 
ومـــن المــرجــح أن يــزيــد هـــذا المبلغ 
بعد أن تــحــدد السلطات الأنـــواع 
المــهــددة بالانقراض التي تحتاج 

إلى إجراءات طارئة أولا.
ويــــقــــود لــيــنــتــرمــانــز دراســـــة 
تــــتــــنــــاول الأولــــــــويــــــــات الـــخـــاصـــة 

بالأسماك وسرطان البحر.

وفقا لتقديرات العلماء والباحثين، لم يتبق من هذه الأسماك سوى نحو ألفين

إنقاذ وإيواء وإطعام... مشاهد إنسانية على هامش «الطقس السيئ» في مصر
القاهرة: منى أبو النصر

تسببت موجة الطقس السيئ 
الجارية في مصر، في شلّ الحياة 
في معظم أنحاء البلاد، إذ تم إغلاق 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة وإيـــقـــاف حــركــة 
الــــقــــطــــارات ومــــتــــرو الأنـــــفـــــاق، عـــدة 
ساعات، ما تسبب في معاناة بعض 
الفقراء وعابري السبيل والمغتربين 
فــي الــقــاهــرة، وهــو مــا قابله بعض 
المـــتـــطـــوعـــين بـــــالإعـــــلان عــــن تــقــديــم 

خدماتهم للمتضررين.
وفتحت مطاعم بمنطقة وسط 
القاهرة أبوابها، طيلة ساعات ليل 
الخميس، لاستقبال العالقين غير 
الـــوصـــول لبيوتهم  المــتــمــكــنــين مـــن 
بفعل الأمطار الغزيرة، وإطعامهم 
مــجــانــاً، مـــع الــســمــاح لــهــم بالمبيت 
داخلها، وبشقق أخــرى، من بينها 
مطعم في منطقة باب اللوق (وسط 
نــداءً على صفحته  القاهرة) أطلق 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» للعالقين 
والمــغــتــربــين قــــال فـــيـــه: «يــمــكــن لأي 
شخص عالق أو مغترب في منطقة 
وسط البلد التفضل لتناول شوربة 
عــــــدس وشـــــوربـــــة خــــضــــار وشـــــرب 
الـــــشـــــاي والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بـــــالـــــدفء، 
ويـــمـــكـــنـــه الإقـــــامـــــة لـــلـــصـــبـــاح حــتــى 
يتحسن الجو، وذلك كله بالمجان».

وكــانــت الحكومة المــصــريــة قد 
أعلنت منح إجازة رسمية للمدارس 
والــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، يــوم 
الخميس، كإجراء احترازي لتبعات 
سوء الأحــوال الجوية التي ضربت 
البلاد، ما جعل غالبية مَن خرج في 

هذا اليوم في حُكم المضطرين.
وبــالــقــرب مــن «مــحــطــة مصر» 
للسكة الحديد بقلب القاهرة، كان 
هناك كثير من المغتربين المتضررين 
من توقف بعض خطوط القطارات، 
ففتح أكثر من مسجد ودار تحفيظ 
القرآن الكريم، أبوابهم للمغتربين 
لاتقاء أذى الجو المطير، كما أعلنت 
كنائس حلوان والمعصرة والتبين 
القاهرة)  ومدينة ١٥ مايو (جنوب 
فـــتـــح أبــــوابــــهــــا لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الأمــطــار والإعــصــار للمشردين في 
ظـــل الــطــقــس الــســيــئ الــــذي تــمــرّ به 

البلاد.
وقال إسحاق غالي، المستشار 
الــقــانــونــي لــلأنــبــا بــســنــتــي، أســقــف 
حـــــلـــــوان والمــــعــــصــــرة وديـــــــر الأنـــبـــا 
برسوم العريان، في بيان صحافي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، إنـــه «تـــم فتح 
أبواب الكنائس ومؤسساتها، أمام 
المشردين، ومَن ليس لهم مأوى، في 

ظل الأمطار الشديدة».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـــــرر عـــدد 

مــن مُـــلاك ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي 
التطوع والنزول في ذروة الطقس 
المطير، وتكوين قافلة إنقاذ لسحب 
الــســيــارات الــعــالــقــة فــي الأمـــطـــار أو 
المـــتـــعـــطـــلـــة، مــعــتــمــديــن عـــلـــى قــــدرة 
ســـيـــاراتـــهـــم عـــلـــى تـــحـــمـــل الــطــقــس 
الــتــأثــر بعمق مياه  الــســيــئ، وعـــدم 
الأمطار على الطرق، وكذلك محاولة 
إيصال أي عالق في الطريق، حيث 
كانت المواصلات العامة والخاصة 
قليلة نسبياً، وعــرضــوا خدماتهم 
المـــجـــانـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي، ونشروا أرقام هواتفهم 
لسرعة الوصول إليهم.

عــــمــــرو مــــنــــصــــور، أحــــــد أفــــــراد 
فريق قافلة سيارات الدفع الرباعي، 
«الــشــرق الأوســــط»: «قــررنــا  يــقــول لـــ
كــأصــدقــاء إطـــلاق هــذه المــبــادرة مع 
بداية الطقس الممطر، يوم الخميس، 
وقررنا النزول وتشكيل قافلة إنقاذ 
بسياراتنا، ثــم قمنا بإتاحة أرقــام 
هـــواتـــفـــنـــا عـــلـــى (فــــيــــســــبــــوك)، ولـــم 
أبـــداً حجم الاتــصــالات  نكن نتوقع 

الــــــــــتــــــــــي وصـــــلـــــتـــــنـــــا 

طــلــبــاً لـــلـــنـــجـــدة، حـــتـــى إنـــنـــا أعــلــنــا 
مـــــدّ خــدمــتــنــا حـــتـــى انـــتـــهـــاء حــالــة 
الطقس السيئ تماماً، فقد شاهدنا 
حـــــــالات غـــــرق مـــؤســـفـــة لـــســـيـــارات، 
وانتشلنا أصــحــابــهــا مــن داخــلــهــا، 
وســيــارات أخــرى علقت في مداخل 
وبــــوابــــات طــــرق الــســفــر الــســريــعــة، 
على غرار طريقي (العين السخنة)، 
و(الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة)، الـــتـــي وصــلــنــا 
إلــــيــــهــــا كــــذلــــك لإنـــــقـــــاذ أصـــحـــابـــهـــا 

وسياراتهم».
ويـــــــــقـــــــــدم مــــنــــصــــور 

ورفاقه هذه الخدمة بالمجان تماماً، 
ويقول: «هذه هي المرة الأولى التي 
المـــبـــادرة، ولكننا  نــقــوم فيها بتلك 
سنكررها في حال تكرار مثل هذه 

الظروف مرة أخرى».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، فــتــح 
مواطنون مصريون من محافظات 
مـــخـــتـــلـــفـــة بــــيــــوتــــهــــم لاســـتـــقـــبـــال 
الــعــالــقــين، ونــشــروا أرقــامــهــم على 
صـــفـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى «الـــســـوشـــيـــال 
مــيــديــا»، تــرحــابــاً بــاســتــضــافــة أي 
لــديــهــم، وكــانــت  مــتــضــرر للمبيت 
الــــعــــبــــارة المـــشـــتـــركـــة دائـــــمـــــاً، هـــي: 

«بيوتنا مفتوحة لكم».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، لـــم يــنــسَ 
كــــثــــيــــرون المـــــعـــــانـــــاة الـــــتـــــي لــحــقــت 
بــحــيــوانــات الـــشـــوارع، مــثــل القطط 
والــكــلاب الــتــي وفــــروا لــهــا الــطــعــام، 
وأبــــــــــرزت صـــفـــحـــات «الـــســـوشـــيـــال 
مــيــديــا» صــــورة لــفــتــاة شــابــة وهــي 
تُــنــقــذ أكـــثـــر مـــن جــــرو صــغــيــر كــاد 
يتعرض للغرق، وظهرت الصورة 
وهــــي تـــقـــوم بــتــجــفــيــفــهــا وإقــلالــهــا 
فـــي ســيــارتــهــا الــخــاصــة، وهـــي في 
حــالــة اســتــســلام تـــام، وقــد حصدت 
صورتها المئات من التعليقات التي 
اجتمعت على الثناء على «موقفها 
الإنـــســـانـــي الـــرحـــيـــم»، وفــــق وصــف 

البعض.

 سيارات الدفع الرباعي في أحد شوارع القاهرة

 فتاة تحمل جرواً أنقذته من من الغرق
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الـ غارديان الرياضي

من يستحق اللعب في مركز 
مهاجم خط وسط إنجلترا؟

sport

الممثلة الهندية أمروتا خانفيلكار خلال الاحتفال بفيلم {مالانغ} في مومباي (أ.ف.ب)

تجربة العمل والحياة
من باب التواضع، يسمّي عبد العزيز خوجة مذكّراته «التجربة»، متحاشياً 
عر والأدب 

ِّ
التدليل على حكاية عمر حافل في السياسة والدبلوماسية والش

وخصوصاً خصوصاً، في العلاقات الإنسانية. والمذكّرات قسمان، أوّلها الطفولة 
في مكّة، حيث يصوّر شاعر الدبلوماسية بوداعته، حكاية عائلة بسيطة: أبٌ 
يسعى من خلال دكّان بسيط، برد الشتاء وحرّ الصيف، ويمتنع حتى عن برودة 
ر لأبنائه الحياة الكريمة والعِلم. 

ّ
الطائف في الأشهر القائظة، من أجل أن يوف

أبــاً حامياً وأمّــاً  ها تجد في مواجهتها 
ّ
وتضرب العائلة المأساة غير مــرّة، لكن
حاضنة كما تحتضن الطيور أفراخها.

يجتذبك عبد العزيز خوجة، في القسم الأوّل من المذكّرات، حتى تكاد تنسى 
ك مقبل على تجربة سياسية نــادرة ومثيرة. سرده شِعر ونثر ومشاعر بلا 

ّ
أن

ما 
ّ
حدود. وما بين الأحزان والفقدان تكاتف، محزن هو أيضاً، لشدّة صدقه. وكأن

ــه شاعر في نثره أيضاً. وأحياناً 
ّ
يريد الــراوي أن يقول للذين عرفوه شاعراً أن

شــاعــر مضاعف، وهــو يــجــول فــي أرجـــاء مــكّــة فــي تلك المرحلة مــن الأربعينات 
والخمسينات، بل حتى عندما يذهب طالباً إلى القاهرة. فالفتى المبتعَث إلى 
عر والأدب والغناء. ويكتشف 

ِّ
دراسة الكيمياء، يجد نفسه تائهاً في مدينة الش

بعد حين أنّ مصر سوف تخطفه من واجبه إلى شغفه. فيتّخذ القرار الصعب 
بالعودة إلى جامعة الرياض، بعيداً عن ضفاف النيل وما حول تلك الضفاف، 

ليتخرّج دكتوراً في الكيمياء، ومن ثم مدرّساً للمادّة.
لكنّ القدر ما لبث أن أعاده إلى عالم الفكر والأدب والثقافة، وكيلاً لوزارة 
الإعلام، إلى جانب أحد كبار الإعلاميين السعوديين، الشيخ محمد عبده يماني، 
نسيبه وصديقه. وبكلّ تواضع، يتحدّث عبد العزيز خوجة عن المحطّات التي 
تعلّم عندها أمثولات الحياة والعمل. أوّلاً في الجامعة، ثم في الإعــلام، ثم في 
الخارجية، حيث شغل منصب السفير في مراكز سياسية شديدة الأهمّية، ما بين 
تركيا، وموسكو، والمغرب، ولبنان. كانت المرحلة الدبلوماسية مليئة بالأحداث. 
ه منتقل إلى 

ّ
وعندما ذهب إلى الرئيس التركي تورغوت أوزال يودّعه ويبلغه أن

ى أن تبقى معنا مدّة أطول. 
ّ
ا نتمن

ّ
موسكو، ضحك الرئيس الصديق وقال له: «كن

ى 
ّ
ولكن ما دمت مسافراً، فأسرع في الوصول إلى موسكو قبل أن يسقط ما تبق

من الاتــحــاد السوفياتي». وبالفعل، قبل أن يعثر السفير الجديد على مبنى 
لسفارته، ويقدّم أوراق اعتماده، كان الاتحاد السوفياتي قد انهار وقام مكانه 
الاتحاد الروسي. ولذلك تعيّنت عليه العودة إلى الرياض لإعداد أوراق اعتماد 
جديدة. يخلط السفير الجدّية القصوى بلحظة الدعابة الساخرة من النفس. 
يتّصل به الملك فهد عند منتصف الليل ليسأله عن تطوّرات الوضع في المواجهة 
بين الرئيس بوريس يلتسن والمعتصمين في البرلمان. ولمّا لم يكن لديه ما يقوله، 
أجاب بأنَّ يلتسن سوف يهاجم البرلمان بعد نصف ساعة. وكانت زوجته إلى 
جانبه فقالت له: «مــاذا فعلت؟ من أين أتيت بمدّة الإنــذار هــذه؟» فجلس يندم 
ويقلق ويعدّ اللحظات. وبعد نصف ساعة بالضبط، كانت الدبابات الرئاسية 
تهاجم البرلمان. وبعد لحظات أيضاً، اتّصل الملك فهد من جديد يثني على سفيره 

عر والسياسة والسرد.
ِّ

وسعة اطّلاعه. «التجربة» قطاف ممتع في الش

ما طار طير وارتفع
قالت مجموعة استشارية مقرها هونغ كونغ إنه من المتوقع 
أن يشكل المستهلكون الصينيون نحو نصف السوق العالمية للسلع 
الفاخرة والسياحة، وإن حصة الصين من المبيعات العالمية للسلع 
الفاخرة والسياحة سوف ترتفع من ١٥٪ اليوم إلى ٤٤٪ طوال عام 

٢٠٢٠ ليصل حجم إنفاقهم سنوياً إلى ٧٤ مليار يورو.
ونحن الآن ما زلنا في بداية الربع الأول من عام ٢٠٢٠، عندما 
اجــتــاح فــيــروس «كـــورونـــا» الــصــين مــن دون إنـــــذار، فــهــل سيصمد 
المــســتــهــلــكــون الــصــيــنــيــون فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــســلــع الــفــاخــرة 
والسياحة، وسيصعدون إلى ٤٤٪ مثلما يخططون، أم أنهم سوف 
ينحدرون إلى ما دون ١٥٪؟! وهل المبدأ أو الحقيقة القائلة «ما طار 
طير وارتفع، إلاّ كما طار وقع»، تنطبق أيضاً على الشعوب والأمم؟! 
الواقع التاريخي يؤكد لنا ذلك، فكم من أمة كانت هي سلطانة العالم، 

وأصبحت اليوم مجرد ممسحة للبلاط.
دة ونحن لا 

ّ
ولا أدري هل هذه الفيروسات ما هي إلاّ جنود مجن

نعلم؟! العلم عند الله وحده.
***

بيعت سمكة تونة بمبلغ قياسي وصل إلى «١٫٧٦» مليون دولار، 
في أول مزاد في سوق «نسوكيجي» للسمك بطوكيو.

البادية في أواســط الجزيرة العربية الذين  وللمعلومية فأهل 
لا يطلون على أي بحر، كانوا إلــى وقــت قريب لا يأكلون لا السمك 
ولا البقر. وأذكــر قبل سنوات بعيدة أن أحدهم كان مصّراً على أن 
يعلمني ويقنعني بأن الجنة ليس فيها أي سمك أو بقر، وذلك من 

شدّة كراهيته وقرفه منهما، فكيف لو ذكرت له ثمن تلك السمكة؟!
أما الآن عندما أصبح بعض رعاء الشاة يتطاولون بالبنيان، 

فقد أصبحت أكلتهم المفضلة هي: «السوشي».
***

درجات الصداقة عند العرب:
رب: هو مثيلك بالسن. الزميل: الذي يعمل معك. الجليس:  التِّ
من يصحبك في مجلسه. السمير: مَن يحدّثك ليلاً. النديم: من يكون 
معك في شراب القهوة. الصاحب: من يلازمك طوال الوقت. الرفيق: 
من يرافقك في سفرك. الصديق: مَن صدقك وصاحبك بودّ. الخِلّ: مَن 
أسكنك قلبه. الأنيس: من آنسك حضوره وأراح بالك. النجيّ: من أسرّ 
لك في الحديث بالأسرار. الصفيّ: صديقك المخلص. القرين: من كان 
وصله بك روحياً قوياً. ولو أن أحداً سألني: من الذي تصطفيه من 

هؤلاء الذين ذكرتهم؟
لأجبته دون تفكير: إنني لا أصطفي سوى من يشاركني شرب 
الــقــهــوة، على شــرط أن أكـــون أنــا وحـــدي الـــذي أشــربــهــا، وهــو الــذي 

يصبّها لي واقفاً طوال الليل.

 من استبدالها
ً
دعوة أوروبية لإصلاح المنتجات الإلكترونية بدلا

لندن: آليان بلاتيير*

هل تأمل في استبدال هاتفك 
الذكي، الذي اشتريته منذ عامين، 
خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ قبل 
أن تــفــعــل ذلــــــك، يــــريــــدك الاتـــحـــاد 

الأوروبي أن تفكر مرتين.
فقد أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن خــــطــــة طـــمـــوحـــة 
تــتــطــلــب مـــن مــصــنــعــي المــنــتــجــات 
الإلــكــتــرونــيــة، بــــدءاً مـــن الــهــواتــف 
الــــذكــــيــــة إلــــــى المــــجــــفــــفــــات، تــقــديــم 
المزيد من الإصلاحات والتحديث 
وتقديم أساليب لإعــادة استخدام 
السلع الحالية، بــدلاً مــن تشجيع 
المستهلكين عــلــى شـــراء منتجات 

جديدة.
ويُــعــد «حــق الإصــــلاح»، وهو 

جــزء مــن حــزمــة سياسات واسعة 
ـــعـــرف بـــاســـم «الــصــفــقــة  الـــنـــطـــاق تُ
الـــخـــضـــراء»، الــتــي طــرحــت الشهر 
الحالي، أحدث مثال على طموحات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــتــعــزيــز نمو 
اقـــتـــصـــادي أكـــثـــر اســـتـــدامـــة ومــنــع 
ســـلـــوك الــــهــــدر. وتـــأتـــي الــســيــاســة 
الــجــديــدة فــي إطـــار المــعــايــيــر التي 
المــاضــي، التي تلزم  الــعــام  طرحت 
الشركات المصنعة لبعض الأجهزة 
بــــالالــــتــــزام بـــســـيـــاســـة «الــــحــــق فــي 

الإصلاح».
وذكــــــــــــــــر فــــيــــرجــــيــــنــــيــــجــــوس 
ســــيــــنــــكــــيــــفــــيــــســــيــــوس، مـــــفـــــوض 
الــبــيــئــة لــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
أمــــام الــصــحــافــيــين فـــي بــروكــســل، 
أثــنــاء تقديمه «بــيــان خطة العمل 
الاقتصادي»، التي تتضمن مبادرة 

«الــحــق فــي الإصــــــلاح»، أنـــه قــد آن 
الأوان لــوضــع حــد للسلع سريعة 

التلف.
وأضــاف: «نسعى إلــى التأكد 
من أن المنتجات المتاحة في أسواق 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي قــــد صــمــمــت 
لتعمل لفترة أطول، ولتكون أسهل 
فــي الإصـــلاح والتحديث، وإعــادة 

التدوير، وإعادة الاستخدام».
ويــــجــــري وضـــــع الـــخـــطـــط مــن 
قــبــل الـــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد، 
المفوضية الأوروبية. ولكي يصبح 
قــانــونــاً، ستحتاج المفوضية إلى 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــة بـــرلمـــان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وحـــكـــومـــات 
الدول الأعضاء الـ٢٧، وهو ما يقول 
خبراء إنه سيستغرق أربع سنوات 

على الأقل.

لكن سينكيفيسيوس ذكر أن 
الاقتراح يعكس طلباً متزايداً من 
المستهلكين. وحسب المفوض، فقد 
وجدت استطلاعات الرأي أن ثلثي 
المواطنين الأوروبــيــين يــريــدون أن 
تعمل أجهزتهم الإلكترونية لفترة 
أطول. وأشــاروا أيضاً إلى دعمهم 
لمؤشرات أكثر وضوحاً طيلة عمر 
المـــنـــتـــج، مــنــهــا ســـهـــولـــة الإصـــــلاح 
ووفــــرة وســهــولــة فــي إيــجــاد قطع 

الغيار.
ويستعد مصنعون لمنتجات 
مـــثـــل «آبـــــــــل» لاســــــتــــــرداد هـــواتـــف 
«آيــفــون» القديمة عندما يشتري 
المــســتــهــلــكــون جــهــازاً جـــديـــداً. لكن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يــتــطــلــع لأن 
يذهب المصنعون خطوة أخرى إلى 
الأمــام بتشجيع المستهلكين على 

شــراء كميات أقــل، والــحــفــاظ على 
المنتج قيد الاستخدام لأطول فترة 
ممكنة، وتشجيع الصناعات على 
إعادة التدوير فقط عندما لا يكون 

الجهاز قابلاً للاستخدام نهائياً.
وقــــالــــت جـــمـــاعـــات بــيــئــيــة إن 
الــخــطــة تمثل تــحــولاً عــن سياسة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــحــالــيــة التي 
تــعــتــمــد فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى إعـــــادة 
الــتــدويــر. وقــد طالب قــانــون جرى 
الـــــدول بجمع  تــمــريــره عـــام ٢٠١٢ 
٦٥ طناً من النفايات الإلكترونية 
لكل ١٠٠ طن من السلع المعروضة 
للبيع بحلول عام ٢٠١٩، لكن الدول 
الأعــضــاء لــم تحقق تلك الأهـــداف. 
أقــل مــن ٤٠ في  الجدير بالذكر أن 
المـــائـــة مـــن الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة 
الأوروبــيــة يجري تــدويــرهــا، وفقاً 

لتقديرات للاتحاد الأوروبي.
وقـــــال جــــان بــيــيــر شــفــايــتــزر، 
البيئة الأوروبــي  المسؤول بمكتب 
الــــذي يــضــم عــــدداً مـــن الجمعيات 
والأشــــخــــاص المــعــنــيــين بــالــبــيــئــة، 
إنــــه فـــي ظـــل ســيــاســة «الـــحـــق في 
الإصـــــــــلاح»، فـــــإن تـــرقـــيـــة بــرنــامــج 
بـــطـــاريـــة  الــــهــــاتــــف، أو اســــتــــبــــدال 
الــكــومــبــيــوتــر الـــلـــوحـــي، أو شـــراء 
شاشة جــديــدة لجهاز كومبيوتر 
مــحــمــول بــــدلاً مــن تغيير الــجــهــاز 
بــالــكــامــل، ســيــكــون أســهــل مــن ذي 

قبل.
وقــــال شــفــايــتــزر، الــــذي يــركــز 
عــلــى اقــتــصــاد الــتــدويــر وســيــاســة 
المـــنـــتـــجـــات فـــــي الـــشـــبـــكـــة، «نــعــلــم 
أن الـــنـــاس مــســتــعــدون لـــذلـــك. إن 
الــتــي تــريــد المفوضية  الإجــــــراءات 

اتـــــــخـــــــاذهـــــــا بـــــــشـــــــأن المــــنــــتــــجــــات 
والإصلاح جيدة جداً جداً».

تتضمن الخطة أيضاً تدابير 
لإنــتــاج شــاحــن مــشــتــرك للهواتف 
الذكية - وهو جهد حاول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي تـــنـــفـــيـــذه مــــنــــذ فـــتـــرة 
طويلة، لم يحقق فيه سوى نجاح 
مـــحـــدود، كــذلــك تقليص عمليات 
التعبئة والتغليف، وإعـــداد إطار 
جــديــد لإعــــادة تــدويــر الــبــطــاريــات 

والمنسوجات وغيرها.
الأســـــــــبـــــــــوع الـــــــحـــــــالـــــــي، قــــــال 
ســــيــــنــــكــــيــــفــــيــــســــيــــوس، المـــــفـــــوض 
الأوروبــي، إن الإجــراءات ضرورية 
إذا كــان لأوروبـــا أن تحقق هدفها 
بـــمـــوجـــب «الـــصـــفـــقـــة الـــخـــضـــراء»: 
وهــو أن تصبح صافي انبعاثات 
الغازات الدفيئة صفراً بحلول عام 

٢٠٥٠. وأضــاف أن «التصور الذي 
نحاول الوصول إليه يختلف قليلاً 

عن النموذج الاقتصادي».
ولـــكـــن مــثــلــمــا انــتــقــد نــشــطــاء 
المــــــنــــــاخ «الــــصــــفــــقــــة الـــــخـــــضـــــراء» 
باعتبارها غامضة للغاية، ولعدم 
تحديد هدف ٢٠٣٠، فقد انتقد دعاة 
مــثــل شــفــايــتــزر أيـــضـــاً المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، لــعــدم وضعها أهــدافــاً 
إلزامية أوســع للحد من استهلاك 

الموارد.
واســـتـــطـــرد شـــفـــايـــتـــزر: «أيــــن 
يــــكــــون الاقـــــتـــــصـــــاد فــي  نــــريــــد أن 
العامين المقبلين؟ إلى أي مدى نريد 
تقليل البصمة المادية أو المائية؟ 

نحن نفتقد الصورة الكلية».

*خدمة {نيويورك تايمز}

تونبرغ تنظم 
إضرابها 

عبر الإنترنت 
بسبب {كورونا}

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

نــــظــــمــــت نــــاشــــطــــة المــــنــــاخ 
الــــســــويــــديــــة الــــشــــابــــة غـــريـــتـــا 
تـــونـــبـــرغ إضـــرابـــهـــا المـــدرســـي 
الأسبوعي في منزلها الجمعة، 
الــتــي وجهتها  الـــدعـــوات  بــعــد 
الــصــحــيــة لتجنب  الــســلــطــات 
المــــظــــاهــــرات واســــعــــة الـــنـــطـــاق 
فــي مــحــاولــة لاحــتــواء انتشار 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 

(كوفيد - ١٩).
وقالت تونبرغ في تغريدة 
لــــهــــا عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر»: «أسبوع 
الإضراب المدرسي رقم ٨٢.. في 
خــضــم الأزمــــــة نــغــيــر ســلــوكــنــا 
ونتكيف مع الظروف الجديدة 
مــــــــن أجــــــــــل الــــــصــــــالــــــح الـــــعـــــام 

للمجتمع».
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية أنها نشرت صورة لها 
محاطة بكلبَي العائلة، وهي 
تــحــمــل لافــتــة مــرســومــة باليد 
مـــكـــتـــوبـــا عـــلـــيـــهـــا: «الإضــــــــراب 

المدرسي من أجل المناخ».

اعتقال شقيقة فنانة مغربية
في قضية تشهير وابتزاز

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أمــــــــــــر قــــــــاضــــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
بالمحكمة الابــتــدائــيــة بــمــراكــش، 
أمــــس، بــاعــتــقــال ابــتــســام بطمة، 
شــقــيــقــة الــفــنــانــة المــغــربــيــة دنــيــا 
بطمة، وإيداعها سجن الأودايــة 
بــمــراكــش رهـــن إشــــارة التحقيق 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــــضــــيــــة حـــســـاب 

إنستغرام «حمزة مون بيبي».
وتـــــواجـــــه ابـــتـــســـام فــــي هـــذه 
الـــقـــضـــيـــة تــــهــــم «المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الدخول إلى نظام المعالجة الآلية 
للمعطيات عن طريق الاحتيال»، 
و«بــث صــور وتصريحات الغير 
دون أخذ الموافقة»، و«بث ادعاءات 
كـــاذبـــة قــصــد المـــســـاس بــالــحــيــاة 
الخاصة للأشخاص والتشهير»، 

و«المشاركة والابتزاز».
ويــشــكــل هـــذا الـــقـــرار تــحــولاً 
جـــــــــديـــــــــداً فـــــــــي مــــــــســــــــار قـــضـــيـــة 
كـــــانـــــت دنـــيـــا  الـــشـــقـــيـــقـــتـــين، إذ 
وأخــتــهــا ابــتــســام مــتــابــعــتــين في 
حالة إفــراج منذ بداية التحقيق 
مــعــهــمــا، نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. 
إضـــــافـــــة إلــــــى كــــــون هــــــذا الــــقــــرار 
الجديد جاء بفارق يومين، بعد 
صــــــدور أحــــكــــام فــــي مـــلـــف مـــــوازٍ 
يُحاكم فيه القائمون على حساب 
«حمزة مون بيبي»، الذي قضت 
فيه المحكمة يوم الأربعاء الماضي 

بـــالـــســـجـــن الـــنـــافـــذ مـــــدة ســنــتــين 
فـــي حـــق المـــدونـــة ســكــيــنــة جــنــاح 
المــعــروفــة بــلــقــب «كـــلامـــور» على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
«مــول  وعــدنــان الــســاكــن الملقب بـــ
الــــفــــيــــراري»، الـــــذي يــمــلــك وكــالــة 
لـــــكـــــراء الــــــســــــيــــــارات، والمـــــراســـــل 
الـــصـــحـــافـــي «ظــــهــــيــــر»، إضـــافـــة 
قـــدرهـــا عــشــرة  إلــــى أداء غـــرامـــة 
آلاف درهـــــم، وتــعــويــض لــفــائــدة 
المــطــالــبــين بــالــحــق المـــدنـــي قـــدره 
ألــف  ألــــف درهـــــم (نـــحـــو ١١   ١٠٠
دولار)، و٥٠ ألــف درهــم (٦ آلاف 
المــديــمــي  دولار) لــصــالــح مــحــمــد 
رئــيــس «المــركــز الــوطــنــي لحقوق 
الإنسان» بالمغرب، وقضت بعدم 
الاخــتــصــاص بالنسبة للفنانة 

سعيدة شرف.
وسبق أن حكم في ملف آخر 
منفصل ضمن القضية نفسها 
عـــلـــى مــفــتــش شـــرطـــة مــــن الـــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء بــالــحــبــس ١٠ أشــهــر 
وأداء غــرامــة قــدرهــا ٢٠٠٠ درهــم 
(٢١٠ دولارات)، أثبتت التحريات 
أنــه كــان يقوم بسرقة معلومات 
من قاعدة بيانات الإدارة العامة 
للأمن الوطني وبيعها لمسيري 
حساب «حمزة مون بيبي» على 
إنـــســـتـــغـــرام، قـــصـــد اســتــغــلالــهــا 
فـــي الــتــشــهــيــر بــفــنــانــين مــغــاربــة 

ومشاهير وابتزازهم.

فرنسا واليونان تغلقان المزارات السياحية

باريس: «الشرق الأوسط»

تـــم أمـــس إغــــلاق بـــرج إيــفــل 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وذلــــك على 
غــــــرار مــــواقــــع ســيــاحــيــة أخــــرى 
في باريس مثل متحف اللوفر 
وقــــصــــر فـــــرســـــاي، كـــمـــا أعــلــنــت 

الشركة المشغلة للمَعلم.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة: «بــســبــب 
وباء كوفيد - ١٩، تعلن الشركة 
المشغلة لبرج إيفل إغلاقه ابتداء 
من الساعة ٢١٫٠٠ هذا المساء»، 
مــعــربــة عــن أمــلــهــا فــي «التمكن 
من إعادة فتحه قريباً جداً حين 
يسمح الوضع الصحي بذلك».

كــمــا أعــلــنــت وزارة الثقافة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
أنــه سيتم غلق جميع المتاحف 
والمـــــواقـــــع الأثــــريــــة فــــي الـــبـــلاد، 
بــمــا فيها هضبة أكــروبــولــيــس 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة الــــــتــــــي تـــــطـــــل عـــلـــى 
الــعــاصــمــة أثــيــنــا، حــتــى نــهــايــة 
الـــشـــهـــر بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر تــفــشــي 

فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد». 
وألـــغـــت الـــيـــونـــان، الــتــي أعــلــنــت 
١١٧ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة مــــؤكــــدة 
بالفيروس وحالة وفــاة واحدة 
فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر الـــخـــمـــيـــس، 
الــــتــــجــــمــــعــــات الـــــعـــــامـــــة أيــــضــــاً 
وأغلقت المدارس والمسارح ودور 
العرض السينمائي والصالات 

الرياضية.
وأدت المخاوف من انتشار 
الفيروس إلى فرض قيود على 
الــســفــر عــالمــيــاً، مــلــحــقــة أضــــراراً 
بقطاع السياحة الذي يعد مورداً 
مهماً للاقتصاد اليوناني، الذي 
اجتذب ما يربو على ٣٣ مليون 

زائر للبلاد العام الماضي. 

سياح أمام برج إيفل قبل إغلاقه أمس (أ.ف.ب) زائرتان في الأكروبوليس بأثينا أمس (رويترز)
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